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د

  :المقدمة

تمتد العلاقات العربية الأفريقية إلى أمد بعيد في التاريخ ربمـا لأكثـر مـن ألفـي عـام، حيـث 
وار والإلتصــاق الجغرافــي، وبحكــم التنقــل والهجــرات المتبادلــة جــقامــت الصــلة بــين الطــرفين بحكــم ال

ق ســـعياً وراء الـــرزق وتبـــادل المنـــافع والمصـــالح مـــن طـــرف إلـــى الطـــرف الآخـــر، وذلـــك عـــن طريـــ
المنافذ المعروفة المتمثلة في طريق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وشـبه جزيـرة سـيناء وعبـر 

  .الصحراء الكبرى جنوب القارة الأفريقية

ولقـــد كـــان لأهـــالي الـــيمن وأهـــالي الســـاحل العمـــاني قبـــل الإســـلام صـــلات قديمـــة معروفـــة 
رق أفريقيـا، إزداد بـالطبع هـذا وعلاقات تجاريـة وثقافيـة مـع كـل مـن الحبشـة والصـومال وسـواحل شـ

الدور إتساعاً في التواصل والتفاعل والإحتكاك المباشر بين الطرفين بعد ظهور الإسلام في القـرن 
الأول الهجــري ـ القــرن الســابع المــيلادي ـ ثــم إنتشــاره فيمــا بعــد الفتوحــات والجهــاد وبفضــل العــرب 

ذج الأمثل في حسن التعامل والمباشرة وصـدق المسلمين الأوائل الذين أعطوا القدوة الحسنى والنمو 
قـة ر الكلمة كتجار ورجـال الـدين ممـا كـان لـه أثـره البـالغ فـي المكانـة التـي بلغوهـا لـدى إخـوانهم الأفا

علــى هــذه الســواحل الشــرقية مثــل وفــي التعــاون وإيــاهم علــى إنشــاء الــدويلات الإســلامية المعروفــة 
جبــار وموزانبيــق، ولعــل هــذه المــدن تعنــي لنــا الشــيء وزيلــع وموغاديشــو ولامــوا ومالنــدي وزن مصــوع
  .الكثير

ومثلما كان لسكان الجزر وعرب الخلـيج دورهـم فـي التواصـل العربـي الأفريقـي، وفـي تقبـل 
المــؤثرات العربيــة وتوســيع دائــرة التــأثير الإســلامي فــي شــرق وشــمال أفريقيــا، فــإن إخــوانهم العــرب 

ي فـــي الشـــمال الأفريقـــي، ليبيـــا وتـــونس والجزائـــر ســـكان مصـــر والســـودان، وســـكان المغـــرب العربـــ
والمغرب وموريتانيا، على أثر الهجرات العربية الكبيرة إلى تلـك الأنحـاء والمنـاطق، وتتـابع موجـات 
الفتوحــات العربيــة الإســلامية التــي عمــت المنطقــة المجــاورة للجزيــرة العربيــة ومــا بعــدها، فــإن هــؤلاء 

ثقــافتهم الإســلامية وإقتــرابهم وتصــاهرهم مــع إخــوانهم الأفارقــة العــرب المســلمين بلســانهم العربــي، و 
حيث عملوا بدافع العقيدة على نشر دعوة الإسلام الحنيف بينهم وأبلوا بلاءً حسناً فـي إتسـاع رقعـة 
الأرض التي إتخـذت اللغـة العربيـة لسـاناً لهـا وسـاد فيهـا الـنمط العربـي والثقافـة الإسـلامية مـن ديـن 

ــاً أمــامهم، بــل إقتحموهــا ... ومعمــار ولغــة ونظــم حكــم وزي وهكــذا لــم تقــف الصــحراء الكبــرى عائق
  .وتجاوزوها إلى وسط وغرب أفريقيا

مــن تواصــل  ى إليــه الطرفــان العربــي والأفريقــيفيمــا إنتهــ الإتصــالولعلنــا نلمــس آثــار هــذا 
إلـى  ورباط حضاري ثقافي وروحي طبـع ولا يـزال يطبـع علاقـات الطـرفين بطابعـه ممـا أدى بالتـالي



  
  

 

ه

تبـــادل التـــأثير والتـــأثر فيمـــا وقـــع عليهـــا مـــن تغييـــر ومؤشـــرات وافـــدة، ومـــا خضـــعا لـــه مـــن ظـــروف 
متشابهة نتيجة لوقوعهما معاً في براثن الإستعمار الأوربي الذي إبتغى السيطرة والإسـتغلال ونهـب 

  .خيرات البلاد في كل من المنطقة العربية والقارة الأفريقية

لـه المنطقـة العربيـة مـن جـور  تا هـو معـروف لـنفس مـا تعرضـفلقـد تعرضـت أفريقيـا ـ كمـ
وظلم وهجمـة إسـتعمارية أوربيـة كـان مـن نتيجتهـا تفتيـت وتجزئـة الأمـة العربيـة الواحـدة وزرع بـذور 
الشك والشقاق بينها وتعارض مصالحها مع بعضها البعض وهذا بالفعل مـا منيـت بـه أفريقيـا علـى 

الإســتعمارية بلغــت ذروتهــا حــين تــم عقــد مــؤتمر بــرلين عــام  فتــرات متعــددة مــن قبــل القــوى الغربيــة
الـــذي حضـــرته كافـــة الـــدول الأوربيـــة بإســـتثناء سويســـرا وقـــد قبلـــت فيـــه الولايـــات  ١٨٨٥/ ١٨٨٤

المتحــدة الأمريكيــة والــدول العثمانيــة آنــذاك، وكــان الغــرض الرئيســي للمــؤتمر تقســيم القــارة الأفريقيــة 
سياسية تابعة ومستعمرة وتجنب نشوب سوء الفهم والمنازعات ونهب خيراتها وتجزئتها إلى وحدات 

بين الدول المستغلة التي عادت بالتراضي فيما بينها، دون أدنى إعتبـار لأهـل القـارة أنفسـهم، رسـم 
خريطــة جديــدة لأفريقيــا سياســياً وعنصــرياً وقوميــاً، وكــان نشــر المســيحية والحضــارة الأوربيــة أحــد 

وكـذلك إضـعاف تـأثيرات التيـار الإسـلامي والثقافـة . مار القـارة الأفريقيـةحجج القـارة الأوربيـة لإسـتع
، ومحاربـــة المســـلمين العربيـــةالإســـلامية الأفريقيـــة عـــن طريـــق محاربـــة الشـــريعة الإســـلامية واللغـــة 

  .بصورة عامة من تقلد المناصب الكبرى

إخـــوانهم  وبـــالطبع فـــإن الأفـــريقيين ومـــن تعـــايش معهـــم وســـاكنهم فـــي بيئـــاتهم المختلفـــة مـــن
العــرب لــم يســتكينوا لــذلك الوضــع علــى الــرغم مــن قلــة حــيلهم وضــعف وســائلهم حيــال تلــك القــوى 
الباغيـــة المســـلحة بأحـــدث الأســـلحة وأفتكهـــا، بـــل جـــابهوا ذلـــك الغـــزو المـــنظم بكـــل بســـالة وشـــجاعة 

يـة الطريقـة التيجان بـالطرق الصـوفية مثـل المتمثلةلك صيحات الجهاد وحركات التحرير وإنطلقت لذ
والمريديــة والشــاذلية ونتيجــة للتواصــل والتفاعــل وتبــادل التــأثير بــين المنطقــة العربيــة والأفريقيــة فــإن 
حركـــات التجديـــد والإصـــلاح هـــذه كانـــت مشـــابهة ومتـــأثرة بحركـــات الإصـــلاح الـــديني التـــي عرفتهـــا 

القبليـة ـ للأسـف  إلا أن... المنطقة العربية في آسـيا وأفريقيـا كالحركـة الوهابيـة والمهديـة والسنوسـية
الشديد ـ كانت لصالح الـدول والقـوى الإسـتعمارية نتيجـة لتقـدمها وحداثـة وسـائلها وإنتظـام صـفوفها، 

القــوى الأفريقيــة وضــعفها وتخلفهــا ممــا نــتج عنــه أن عاشــت القــارة الأفريقيــة نهــب  تفكــكفــي مقابــل 
عامــاً، حيــث أمكــن الأطمــاع الإســتعمارية خاضــعة للقهــر والإســتغلال علــى مــدى خمســة وســبعين 

للقارة الأفريقيـة فيمـا بعـد، بالتعـاون والمسـاندة مـع غيرهـا مـن شـعوب العـالم الثالـث بالحصـول علـى 



  
  

 

و

بكـــل شـــجاعة ودورهـــا  حريتهـــا، وإســـتقلالها والـــتخلص مـــن ذل العبوديـــة والإســـتعمار بعـــد أن أدت 
  .وإيمان

الراحل جمال عبـد الناصـر  الزعيم إليه وتبناهإن تحقيق الإنتماء العربي الأفريقي قد إلتفت 
بحكــم الإرتبــاط  العمــل المصــري المتبقيــةحــين أشــار فــي كتابــه فلســفة الثــورة أن دوائــر ثــلاث مــن 

ة الخارجيـة وفـق متقضـيات الإنتمـاء إليهـا وهـى الـدائرة ي العمل في نطاقها وتخطيط السياسـالمصر 
أول إعــلان رســمي مــن قطــر عربــي  وهــذا مــا يعتبــر... العربيـة والــدائرة الأفريقيــة والــدائرة الإســلامية

رابط بين كل هذه الـدوائر في هذا الشأن وهذا ما سارت عليه مصر ـ ولا تزال ـ بالنسبة للتفاعل والت
الأفريقي فإن نطاق أمنها القومي يمتد فـي أفريقيـا  يمجتمعة، وتأكيد لطريق التضامن العربالثلاث 

افــة حركــات التحــرر الــوطني فــي أفريقيــا وقــد بصــورة مباشــرة ولهــذا فقــد قــدمت العــون والمســاعدة لك
حملوا على أكتافهم لواء تحريـر  نإحتضنت على أرضها الثوار الأفارقة ـ رجال الحرس القديم ـ الذي

القــارة مــن كافــة أشــكال الإســتعمار إيمانــاً منهــا ـ أي مصــر ـ أنهــا دولــة أفريقيــة المنشــأ والأرض 
  .والمصير

ت حــول بعــض دســاتير الــدول الأفريقيــة العربيــة فــي ولكــن لنــا هنــا مجموعــة مــن الملاحظــا
  :أفريقيا

ـ أي قبــل إنشــاء منظمــة الوحــدة  ٢٠/٥/١٩٦١فموريتانيــا مــثلاً وقــد صــدر دســتورها فــي 
بينمـا يـذكر دسـتور الصـومال أفريقيـا  ،لا تذكر مطلقاً أفريقيا في دسـتورها ١٩٦٣الأفريقية في عام 

فإنـه يـذكر فـي الفقـرة الأخيـرة مـن مادتـه الثانيـة أن إقلـيم  أما الدستور الليبي، في واحدة في ديباجته
ليبيا جزء من أفريقيا ودستور السودان ينص في مادته الأولى على أن جمهورية السودان جزء مـن 

أن الجزائـر جـزء لا  :بينما يذكر دستور الجزائر أفريقيا في مادته الثانية ،الكيانين العربي والأفريقي
بينمـا يـنص دسـتور تـونس، التـي كانـت تسـمى ، ربـي والعـالم الأفريقـي وأفريقيـايتجزأ من المغرب الع

في الماضي أفريقيا في ديباجته فقط على الإنتماء للأسرة العربية وبالتعـاون مـع الشـعوب الأفريقيـة 
فــي بنــاء مصــير أفضــل وبالتضــامن مــع جميــع الشــعوب المناضــلة ولا يــذكر أفريقيــا فــي أي مكــان 

الجدير بالـذكر أن الـبعض رأى عنـد وضـع الدسـتور المصـري ضـرورة الـنص  ومن، آخر بالدستور
على إنتماء مصر الأفريقي وعلى أنها تعمـل لأجـل الوحـدة الأفريقيـة إلا أن هـذا الـرأي لـم يؤخـذ بـه 

  .ولهذا جاء الدستور المصري خالياً من ذكر أفريقيا



  
  

 

ز

خـرى المحبـة للحريـة والسـلام وكان لعالمنا العربـي بقيـادة زعاماتـه مـع سـائر قـادة الـدول الأ
وأيـــام النضـــال فـــي نهايـــة عقـــد الأربعينـــات  ،دوره الفاعـــل والبـــارز فـــي مســـاندة كفـــاح القـــارة الســـمراء

ات حتـــى بـــدأت موجـــات إســـتقلال الشـــعوب يجـــاء عقـــد الســـتين ومـــا أنات، يوطـــوال عقـــد الخمســـين
ولــة أفريقيــة حديثــة بالــذات مــا لا يقــل عــن عشــرين د ١٩٦٠الأفريقيــة تتــوالى إلــى حيــث ســجل عــام 

  .الإستقلال

ا أيضـــاً بتفاعلهمـــا مـــوهكـــذا واجـــه الطرفـــان العربـــي والأفريقـــي معـــاً بدايـــة الإســـتعمار فإنه
ن تــأثر أحــدهما بــالآخر فــي وتاريخهمــا المشــترك وشــعورهما بالإرتبــاط بمصــير واحــد، ومــا كــان مــ

يسـاند بعضـهما  عملاهمـاف به في نزعات التحرر والإستقلال وتأكيد السيادة علـى أراضـيه، الإعتداد
ـــبعض علـــى تخلـــيص بلادهـــم مـــن ربقـــة الإســـتعمار، كمـــا  ـــدأ معـــاً ال ـــة  ب طريـــق التعـــاون بعـــد مرحل

لشــعوبهما  والتنميــةالإســتقلال فــي مواجهــة أعبــاء الحيــاة الحديثــة وتحقيــق متطلبــات العدالــة والحريــة 
  .االناهضة على النحو الذي يحقق الإحترام بينهما والمصلحة المشتركة لهم

ومـــن المعلـــوم أن عشـــر دول عربيـــة، هـــى بحكـــم الإنتمـــاء الجغرافـــي والإرتبـــاط الحضـــاري 
والثقــافي، دول أفريقيــة بمقــدار مــا هــى عربيــة، وإن هــذه الــدول العشــرة فــي أفريقيــا تمثــل أكثــر مــن 

ويشــد فــي وثــائق  تمتــين الأواصــرمــن ســكان الــدول العربيــة فــي مجموعهــا، ممــا يزيــد مــن % ٨٠
الـوعي الكامـل بمـا تفرضـه  لـو تـمن بين العرب وإخـوانهم الأفارقـة وذلـك بـالطبع فيمـا الإخاء والتعاو 

  .حقائق الجغرافيا والتاريخ من واقع لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه

  :أھمية البحث

وتمثــل المغــرب إحــدى الــدول العربيــة الهامــة لــيس فقــط بمــا تمثلــه مــن موقــع جغرافــي ومــن 
ة الإســـلامية ومـــن بنيـــان حضـــاري تفخـــر بـــه أمتنـــا العربيـــة وإنمـــا تـــاريخ عريـــق ومـــن تكـــريس للعقيـــد

بجانب كـل هـذا أنهـا تكـاد تكـون الدولـة العربيـة الوحيـدة مـن بـين الـدول العربيـة التـي تـنص ديباجـة 
بالعمل للوحدة الأفريقية وتؤكـد أنهـا بصـفتها دول أفريقيـا فإنهـا  التعهدالدستور في الفقرة الثانية منه 

  .افها تحقيق الوحدة الأفريقيةتجعل من بين أهد

قــادت المغــرب فــي معظــم تاريخهــا حركــة التضــامن العربــي الأفريقــي لــيس فقــط عــن ولقــد 
طريــق العلاقــات الثقافيــة ولكــن أيضــاً مــن خــلال العلاقــات العقيديــة والإقتصــادية فلقــد كــان للمغــرب 

فـوق أرضـها وبالـذات  دور هام فـي نشـر الإسـلام فـي أفريقيـا وحـض الكثيـر مـن الأفـريقيين للدراسـة



  
  

 

ح

مــن منطقــة غــرب أفريقيــا، هــذا بالإضــافة إلــى أن العمــق الإســتراتيجي فــي وقــت الأزمــات بالنســبة 
  .للمغرب كان القارة الأفريقية حيث دفعت الكثير من العقبات من أمام توطيد صلاتها بأوربا

د أمــــا الســــنغال فقــــد كانــــت إحــــدى الــــدول الأفريقيــــة الإســــلامية والتــــي حرصــــت رغــــم وجــــو 
ال أفريقيـــا وبالـــذات المغـــرب وكانـــت الإســـتعمار الفرنســـي بهـــا لســـنوات طويلـــة علـــى الإتصـــال بشـــم

الســنغال تمثــل إحــدى الــدول الأفريقيــة التــي إقتبســت الكثيــر مــن الحضــارة الغربيــة وكانــت بمــا تملــك 
مــن مــوارد إقتصــادية وموقــع جغرافــي وتطــور حضــاري تمثــل محــوراً ناجحــاً لبنــاء علاقــات عربيــة 

  .أفريقية

هــذه العلاقــة والتــي لــم يســتطع  لعوامــفالبحــث فــي هــذا الموضــوع هــو مــن الأهميــة لدراســة 
كمـــا أن دراســـة هـــذا الموضـــوع يعتبـــر محاولـــة جـــادة لدراســـة ... الإســـتعمار أن يقـــف فـــي مواجهتهـــا

  .معوقات نجاح هذه العلاقات وما أهم الإيجابيات الناتجة عنها والسلبيات التي تعوقها

  :لماذا إخترت ھذا الموضوع

عاون العربي الأفريقـي متخـذين نموذجـاً لـه الهدف الأول هو البحث عن تعزيز مجالات الت
  .العلاقات المغربية السنغالية

ر مـن يـالهدف الثاني هو دراسة معوقات هذا التعـاون وكيـف يضـع الإسـتعمار الغربـي الكث
  .العقبات أمامها لأن الحصيلة النهائية لها ليست في مصلحته كما يحب

الأفريقية بعيدة عن التعامل مع أفريقيـا  الهدف الثالث أنه حتى الآن لا زالت الدول العربية
وإن ترك هذا المجال يؤثر على الكثير مما تطمح إليه القارة الأفريقية من أرضـية مشـتركة وتعـاون 

لال الإســـتعماري وتحقيـــق مصـــلحة متكاملـــة للشـــعوب غكامـــل فـــي كافـــة المجـــالات يبـــدأ مـــن الإســـت
  .الأفريقية، والشعب العربي بأكمله

المشترك للدول العربية والأفريقية قد حقق الكثير من الفائدة لهما فإنه من وإذا كان الكفاح 
  .الحكمة الإستمرار في تعميق مفاهيم هذه العلاقات

  :صعوبات الدراسة

  :واجهتني الكثير من الصعوبات في إعداد هذا البحث أذكر منها على سبيل المثال



  
  

 

ط

تعددت الآراء والإتجاهات حولها  لى حد ما عصرية وقدإإن هذه الحقبة الخاصة بالدراسة  .١
العلميـة والمصـادر  الـدورياتمما شكل عبئاً على الطالبـة فـي تتبـع كـل مـا كتـب عنهـا فـي 

ذات الإتجاه الواحد إلا إنني إستطعت التغلب على هـذه الصـعوبة مـن خـلال إتبـاع مفهـوم 
  .الحياد التاريخي في كتابة نصوصها

بالعلاقات الإقتصادية والإستثمارات بـين البلـدين  الكثير من الإحصائيات والأرقام الخاصة .٢
والتعــداد الخــاص بالمؤسســات التجاريــة والتعليميــة تكــاد تكــون نــادرة وذلــك إمــا لعــدم وجــود 

إلــى أن أســتعين بــبعض الأرشــيفات الأجنبيــة  دفعنــيعنايــة بالتســجيل فــي كــلا البلــدين ممــا 
 .من هذه المعلومات الضرورية للبحث اً التي قد تحوي بعض

  :الدراسات السابقة

لا توجــد دراســة متكاملــة عــن العلاقــات المغربيــة الســنغالية وإن كنــا نقــر بوجــود بعــض مــن 
في بعض المصادر والمراجع ولكن أن توجد محاور العلاقـات التـي تناولناهـا  اهذه الدراسات متناثر 

  .في إطروحتنا فذلك يكاد يكون بعيداً تماماً 

ه العلاقـــــات فـــــي المجـــــال الإجتمـــــاعي والثقـــــافي كمـــــا أن التفصـــــيلات حـــــول تضـــــافر هـــــذ
  .والإقتصاد السياسي لم تكن متيسرة لأي دراسة سابقة على هذه الدراسة

ونحن لا ننكـر وجـود بعـض الكتابـات الأجنبيـة التـي تناولـت هـذه العلاقـات إلا أن الدراسـة 
العلاقـات  العربية لم تتعـرض لهـذا الموضـوع إلا بشـكل عمـومي عنـدما تعـرض بعضـها للكـلام عـن

العربية الأفريقية بشكل عام ومن ثم فإنه لا غرابة أن نعتبر أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعهـا 
  .على كافة الأصعدة

  :منھج البحث الذي إتبعته

إتبعت في كتابة هذه الدراسة منهج بحث هدفه إلقاء الضوء على الحقيقة التاريخية وحـدها 
إلا تأكيــد أن العلاقــات بــين الــدول لا تنمــو ولا تتكــرر إلا فــي ائهــا ر بحياديــة مطلقــة ولا هــدف مــن و 

ضوء مجموعة من العوامل التعمق فيها قد يكـون متعلقـاً بظـروف داخليـة والـبعض الآخـر بظـروف 
  .خارجية

  :ولقد إتبعت ثلاثة مناهج للوصول إلى كشف تلك الحقيقة التاريخية

  :المنھج الأول



  
  

 

ي

مـاء المـنهج بأنـه المـنهج الإسـتردادي أي إسـترداد هو المـنهج التـاريخي والمعـروف لـدى عل
الواقعة التاريخية في ظل الظروف التي وقعت فيها والعوامل التي أثرت عليها مع محاولـة تفسـيرها 

ومـا الــذي ترتـب علــى مــا  ،يـف حــدثوك ،هــى مـاذا حــدث توتحليلهـا إجابــة لمجموعـة مــن التسـاؤلا
  حدث؟

  :الثانيالمنھج 

مقارنـة مـا حـدث مـن الجـانبين المغربـي والسـنغالي وهـذا المـنهج  وهـو ،هو المـنهج المقـارن
يلقــي الضــوء علــى إمكانيــة المقارنــة بــين أوضــاع الســكان والشــبه أو الخــلاف بــين العــادات والتقاليــد 
وأثــر ذلــك علــى هــذه العلاقــات وكــذلك الظــروف المتشــابهة والمختلفــة التــي مــرت بهــا كــلا البلــدين 

  .تأخرهاطور هذه العلاقات أو جمودها أو بي على توكان لها تأثير سلبي أو إيجا

  :المنھج الثالث

هـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والـــذي مـــن خلالـــه يصـــل الباحـــث إلـــى الحقيقـــة التاريخيـــة 
ــــك  ــــة التــــي مــــرت بهــــا تل المجــــردة مــــن خــــلال وصــــف الظــــاهرة وتحليلهــــا لمعرفــــة الأدوار التاريخي

  .العلاقات

  :المساحة الزمنية للبحث

ـــة للبحـــث نحـــو ثلـــث تشـــمل المو  وقـــد  م١٩٨٠حتـــى عـــام  م١٩٤٥ قـــرن مـــنســـاحة الزمني
مـن بدايـة مرحلـة الحـرب العالميـة الثانيـة ومـا أعقبهـا  وهى فترة إنتهـاء ١٩٤٥مإخترت بدايتها سنة 

حيـث خرجـت أوربـا  ،جيديدة لشعوب العالم وبالذات تلك التي تقع تحت سيطرة الإسـتعمار الأوربـي
ة إلـــى دولتـــين آخـــرتين غيـــر بريطانيـــا وفرنســـا التقليـــديتين فـــي زعامـــة مـــن ميـــدان الصـــدارة السياســـي

هـاتين الـدولتين همـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تزعمـت الكتلـة الغربيـة ودولـة الإتحـاد  ،العالم
الســــوفيتي التــــي تزعمــــت الكتلــــة الشــــرقية ويلاحــــظ أن الســــنغال قــــد حصــــلت علــــى إســــتقلالها ســــنة 

، ولاشـــك أن نهايـــة الحقبـــة الزمنيـــة م١٩٥٦عـــام علـــى الإســـتقلال ب المغـــر بينمـــا حصـــلت  م١٩٦٠
ا حيث بـدأت كـل مـن المغـرب والسـنغال متعتبر سنة فاصلة في علاقاته م١٩٨٠للبحث وهى عام 

تبعـــث علـــى الإعجـــاب بـــرغم الصـــعوبات التـــي  التنميـــة التـــيفـــي ترســـيخ محـــاور العلاقـــة بينهمـــا و 
مــــن أوائــــل الــــدول التــــي أعترفــــت بإســــتقلال  صــــحبت تلــــك العلاقــــات ويلاحــــظ أن المغــــرب كانــــت

كــان تــولي الملــك الحســن الثــاني الســلطة فــي المغــرب خلفــاً لوالــده  م١٩٦١كمــا أن عــام  ،الســنغال
  .فالمساحة الزمنية مناسبة جداً في البحث التاريخي



  
  

 

ك

  :تقسيم فصول الدراسة

  :قمت بتقسيم الرسالة إلى جانب المقدمة والخاتمة إلى الآتي

حيث شرحت فيه  م١٩٤٥يتحدث عن أوضاع المغرب والسنغال قبيل عام فصل تمهيدي 
 م١٩٤٥الأهميــة الإســتراتيجية للمغــرب وأوضــاعها السياســية والإقتصــادية والإجتماعيــة قبيــل عــام 

أمــــا المبحــــث الثــــاني مــــن هــــذا الفصــــل فهــــو يلقــــي الضــــوء علــــى الأهميــــة الإســــتراتيجية للســــنغال  
  .م١٩٤٥وأوضاعها قبيل عام 

لفصــل الأول بعنــوان تطــور الأوضــاع الإقتصــادية والإجتماعيــة فــي المغــرب بــين ويــأتي ا
  .م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥عامي 

ويــأتي الفصــل الثــاني حيــث يشــرح تطــور أوضــاع الســنغال الإقتصــادية والإجتماعيــة بــين 
  .م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥عامي 

ل بــين والثقافيــة بــين المغــرب والســنغا الاجتماعيــةالعلاقــات  يتنــاولأمــا الفصــل الثالــث فهــو 
  .م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥عامي 

بــين المغــرب والســنغال بــين  الاقتصــاديةالعلاقــات  يعــالجأمــا الفصــل الرابــع والأخيــر فهــو 
  .م١٩٨٠ـ  ١٩٦٠عامي 

وكل فصل من هذه الفصول يضم عـدداً مـن المباحـث تحـوي تفصـيلاً حـول المحـور الـذي 
  .نتحدث عنه

ث المتمثلــة فــي المصــادر وضــمت الرســالة مجموعــة مــن الملاحــق إلــى جانــب مكتبــة البحــ
  .الأصلية والمراجع العربية والأجنبية



  
  

 

ل

  شكر وتقدير
لـــم يكـــن لهـــذه الرســـالة أن تخـــرج إلـــى حيـــز النـــور لـــولا تشـــجيع ودعـــم الكثيـــرين، وفـــى 
مقدمتهم، أساتذتي الأجـلاء الـذين أديـن لهـم بفضـل التوجيـه والرعايـة، وتعجـز الكلمـات 

  .، وعرفان بالجميل عن التعبير عما يستحقونه من شكر وتقدير

أقــدم الشــكر جــزيلا لأســتاذي الــدكتور رأفــت الشــيخ أســتاذ  نواجــد لزامــا علــى إ  
التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر والمشـــرف علـــى الرســـالة والـــذى شـــملني برعايتـــه وآمـــدني 
بملاحظاتـــه القيمـــة منـــذ الخطـــوات الأولـــي فـــى إعـــداد الرســـالة، ثـــم تـــولي متابعـــة كتابـــة 

فقد كـان نعـم الأسـتاذ والأب الـذى لـم يبخـل . تمام كبيرينمختلف فصولها، بحرص واه
  .علي فى أي وقت

وكل الشكر إلى الأستاذ الـدكتور حـاتم الطحـاوى المشـرف الثـاني علـى الرسـالة   
  .على اهتمامه الكبير بمتابعة مراجعة فصول الرسالة

تـاريخ عبد االله عبد الـرزاق إبـراهيم أسـتاذ ال/ الأستاذ الدكتورأما أستاذي الجليل 
رائــد الدراســات الحــديث والمعاصــر ووكيــل معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة ســابقاً، 

الصـــوفية ومؤســـس مدرســـة تـــاريخ غـــرب أفريقيـــا مـــن خـــلال دراســـاته المتعمقـــة لممالـــك 
غرب القارة والطرق الصوفية وجهاد هذه المناطق، فله مني كل التقدير والعرفان علـى 

العليا وأيضـا إشـرافه علـى فـى إعـداد رسـالة الماجسـتير ما علمني فى مرحلة الدراسات 
لقد كان واسـع الصـدر ولـم يبخـل علـى بعلمـه الغزيـر . وما قدمه من نصائح وإرشادات

وريادتـه للدراســات الأفريقيــة وكانــت مؤلفاتـه خيــر عــون لــي فـى إعــداد هــذه الرســالة فلــه 
عافيـــة حتـــى تظـــل منـــى خـــالص الشـــكر والعرفـــان وأدعـــو االله أن يـــديم عليـــه الصـــحة وال

  .ريادته للدراسات الصوفية الأفريقية نموذجاً يحتذي به



  
  

 

م

ـــدكتور محمـــود متـــولي أســـتاذ التـــاريخ الحـــديث  ىوالشـــكر موصـــول لأســـتاذ الفاضـــل ال
الــــذى شــــرفني بقبــــول  وعميــــد كليــــة التربيــــة جامعــــة قنــــاة الســــويس ســــابقاً، المعاصــــرو 

صــــائح والــــرؤي العلميــــة الاشــــتراك فــــى لجنــــة الحكــــم علــــى الرســــالة، وقــــدم لــــي مــــن الن
  .المتعمقة ما فتح أمامي آفاقاً وكان لي نبراساً 

 ،ولا يمكـــن أن أنســـي فضـــلاً أمنـــاء مكتبـــات جامعـــات القـــاهرة، الزقـــازيق، عـــين شـــمس
 تيســيرات لــي قــدموا فقــد المغربيــة بالمملكــة القــومي الأرشــيف ومســئولي إســكندرية حلــوان،

 وحسـن المغـرب إلـى سـافرت أن منـذ تعارتهاواسـ والأجنبية العربية المراجع على الإطلاع

 والمخطوطـــــات الكتـــــب مـــــن متميـــــزة مجموعـــــة مـــــن الاســـــتفادة هيـــــأ ممـــــا لـــــي اســـــتقبالهم

  .والمستندات

 فــرج محمــد بالقــاهرة المغــرب ســفير الســيد مــن كــل والتقــدير الشــكر يســتحق كــذلك  

ـــــديكالي ـــــافي والمستشـــــار  ال ـــــاهرة الســـــنغال ســـــفير والســـــيد بالســـــفارة الثق ـــــت فقـــــد بالق  كان

  .الرسالة إتمام فى أساسية عوامل لي أتاحوها التى التسهيلات

 لــدى بمصــر الــدائم المنــدوب قنــاوي شــادية الــدكتورة الأســتاذة الســفيرة الســيدة أمــا  

 وثــــائق مــــن إليــــه احتجــــت مــــا كــــل تــــوفير فــــى جهــــدها فــــإن )بــــاريس( اليونســــكو منظمــــة

  . بكلمات عنه أعبر أن من أكبر ومستندات

 الأسـتاذ مقـدمتهم وفـى الحديثـة والجامعة بالمعادي الحديثة كاديميةالأ قيادات أما  

 مــا أبــداً  أنســي فلــن كامــل ألفــت الــدكتورة الفاضــلة ةوالأســتاذ دعــبس نبيــل الــدكتور الجليــل

 كافـــة تـــوفير فـــى وفضـــلهم البحـــث عـــدادإ مراحـــل مختلـــف فـــى ودعمهـــم تشـــجيعهم حييـــت

  .البحث أعداد لى يسرت التى التسهيلات



  
  

 

ن

 بالأكاديميــة الأساســية العلــوم قســم رئــيس الهــوى صــلاح /الــدكتور للأســتاذ ضــاأي والشــكر

 نــاجي الأســتاذ أختــي وزوج العزيــز أخــي الشــكر وأيضــا لــي الــدائم تشــجيعه علــى الحديثــة

 إعـداد فـى لـي قـدمها التـى والتيسـيرات تسـهيلات كـل علـى العامـة بالمخـابرات الدين سعد

   الرسالة

 تسـجيلاً  وغيـرهم هـؤلاء بفضـل الموجزة الإشادة هذه فى يكون أن وجل عز المولي وأدعو

 .التوفيق ولي واالله بفضلهم واعترافاً  دعمهم لكريم



 ١

  :الفصل التمھيدي

  م١٩٤٥أوضاع المغرب والسنغال قبيل عام 

  :أوضاع المغرب: أولاً 

  :الأهمية الإستراتيجية للمغرب  . أ
بلاد المغـرب مصـطلح يقصـد بـه الكتـاب العـرب كـل الأقـاليم الواقعـة غربـي مصـر و التـي 

 )ـ طـرابلس ـ وفـزان برقـة(تشمل شمال القارة الأفريقية وتتضمن حالياً البلاد الليبيـة بولاياتهـا الـثلاث 
، وأخيـراً المغـرب الـذي كـان يسـمى إلـى )بصحرائها المترامية إلى تخـوم السـودان(وتونس، والجزائر 

مــا قبــل الإســتقلال بإســم مــراكش نســبة إلــى عاصــمته الجنوبيــة، ويمتــد طبيعيــاً نحــو الجنــوب إلــى 
، ويلاحــظ أن كلمــة ولكلمــة المغــرب مــدلول أوســع ممــا هــى عليــه الآن. )١(حــدود الســنغال والنيجــر

الأقصى بعد كلمة المغرب كانت تشير إلى المغرب الحالي وأن كلمة المغرب وحدها كانـت تشـمل 
  .المغرب الكبير الذي يشمل تونس والجزائر والمغرب الأقصى

أما كلمة المغرب الحالية فهى حديثـة العهـد أعادهـا الملـك محمـد الخـامس بعـد عودتـه مـن 
لبلاد على إستقلالها وكان هذا القطر يسمى بإسم عاصمته الأولـى م وحصول ا١٩٥٥المنفى عام 

ويقـــع . Marocكمـــا ذكرنـــا، ومـــازال معروفـــاً فـــي بـــلاد المغـــرب إلـــى الآن فهـــو عنـــدهم ) مـــراكش(
المغــرب فــي الشــمال الغربــي مــن قــارة أفريقيــا ويشــرف علــى بحــرين عظيمــين البحــر المتوســط فــي 

كيلــو متــراً،  ١٦٦٠الأطلســي فــي الغــرب وطــول ســاحله  كيلــو متــراً والمحــيط ٤٧٥الشــمال بإمتــداد 
ومن الشرق تقع الجزائـر أو المغـرب الأوسـط، ومـن الجنـوب الصـحراء المراكشـية التـي تكـون جـزءاً 

والشاطئ المطل على البحر المتوسط أغلبه صخري لا يصـلح لرسـو السـفن . من الصحراء الكبرى
  .)٢(الغربية للقارة الأفريقية عداً ميناء طنجة الذي يقع في الزاوية الشمالية

ويوجــد بــالمغرب سلســلتان جبليتــان أعلاهمــا جبــال الأطلــس، وتتكــون مــن ثــلاث سلاســل تمتــد     
  . متر فوق سطح البحر ١٤٠٠٠شرقاً وغرباً حتى شاطئ المحيط الأطلسي ويبلغ إرتفاع بعضها 

يلــي ذلــك  الأوســط والأطلــس الأصــغر، )٣(وهــذه السلاســل هــى الأطلــس الأعظــم والأطلــس

                                           
 ، مѧراكش، م ١٥الإسلامي للمغرب، بلاد المغѧرب وعلاقاتھѧا بالمشѧرق حتѧى أواخѧر القѧرن  أضواء على الفتح: علي منصور نصير) ١(

 ١٧صم ـ ١٩٨٣سنة 
 .٢٧م ـ ص ١٩٦٣القاھرة ـ الإستعمار البرتغالي في أفريقيا ترجمة الدسوقي حسين المراكبي ـ الأنجلو المصرية : جيمس دلي) ٢(
  .٩٢ص ،م١٩٨٥الدار البيضاء سنة  ،ثالثالمغرب عبر التاريخ المجلد ال: إبراھيم حركات) ١(



 ٢

سلسلة جبال الريف ويبلغ إرتفاعها ثمانية آلاف قدم فوق سطح البحر، وتقع في الشمال وتمتد فـي 
شــبه قــوس بــين طنجــة ومليلــة، تمــر بــين أراضــي ســهلة يطلــق عليهــا إســم الريــف المراكشــي وبــين 

لطريـق جبال الريف والأطلس أرض سهلة يطلق عليها ممر تارة نسبة  إلى بلدة تارة الواقعة علـى ا
  .الرئيسي بين العاصمة الرباط وبين وجدة على الحدود الجزائرية

وفي أقصى الجنوب تقع المنطقة الصحراوية وتمتد جنوباً حتى نهر النيجر، وتوجد بعض 
الوديان التي ترويها النهيرات وأهمها نهر سبور وينبع من جبال الأطلسـي ونهـر أم الربيـع وسوسـة 

  .ودرعة

ب تختلــف طبيعتهــا بــين ســهول منبســطة وهضــاب مرتفعــة وجبــال وهكــذا نجــد أرض المغــر 
لـــذلك تباينـــت طبيعتهـــا وإختلفـــت  تربتهـــا وكثـــرت خيراتهـــا  )١(عاليـــة ورهـــاد دانيـــة وصـــحاري نســـيمة

  .)٢(وإنطوت أرضها على كنوز هائلة

  :م١٩٤٥الأوضاع الإقتصادية للمغرب قبيل عام 
يفـوق نصـف ثروتهـا المعدنيـة وأهـم يأتي الفوسفات في مقدمة كنـوز الأرض المغربيـة فهـو 

وتبلغ مساحة . مناجمها في كاشطاط وفورميكة، والمغرب أكبر مورد للفوسفات في العالم إلى أوربا
مليون هكتار، وتخضـع الزراعـة فـي المغـرب لنظـام الأمطـار التـي  ٤الأرض الزراعية في المغرب 

ــاه ال جوفيــة وكــان الأوربيــون يســتغلون تخــزن فــي أجــواف الجبــال، فــالري يقــوم علــى الأمطــار والمي
الموالح وثلثي الحبوب ولهـم  إنتاج يسيطرون على ثلاث أرباع كانوا وحدهم الكروم ومنتجاتها، كما

شـــجرة وتنـــتج منـــاطق الســـادية ومكنـــاس  ٩.٤٠٠.٠٠٠مـــن أشـــجار الزيتـــون البـــالغ عـــددها % ١٠
وب وتنـتج المنطقـة الجنوبيـة وعبده دتادلا والمنطقـة الشـرقية أمنيـة وعشـرين مليـون قنطـار مـن الحبـ
  .)٣(ومنطقة السادية الكمون ـ الكراوية كما توجد أشجار الحناء في دكالة

  

الحنــاء والكتــان ونبــات الحلفــا الــذي يســتخدم فــي صــناعة الحصــير  )٤(وينبــت فــي المغــرب
  .والحبال والمنسوجات الخشنة كما تصنع منه أجود أنواع الورق

                                           
  .٦٦ـ ص١٩٦٦دراسة في الجغرافية السياسية ـ النھضة المصرية ـ القاھرة . أفريقيا الجديدة: جمال حمدان) ٢(
)٣ (                                                       Davidson. Basil: The African Past, Penguin London 1966. p. 63 .  
)٤ (                               Oliven, R. and Fage, L. D. Ashort history of Africa penguin, London 1970 P.75.   
  .٢٤ـ  ١٢م ـ ص ص ١٩٨٣المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب ـ الطبعة الثانية ـ بيروت : محمد الميلي) ١(



 ٣

  :)١(ولات ومساحات الأراضي المزروعةوفيما يلي جدول يبين أهم المحص

  الإنتاج بالقنطار  المساحة بالهكتار  نوع الزراعة
  ٣.٦٥٧.٠٠٠  ٨٣٨.٠٠٠  قمح يابس
  ٢.٦٥٢.٠٠٠  ٣٧٦.٠٠٠  قمح طري

  ١٠.٨٥٧.٠٠٠  ١.٦٨٩.٠٠٠  شعير
  ٤٧٥.٠٠٠  ٤٨.٤٠٠  )علف البهائم(الخرطل 

  ٢.٦١٣.٠٠٠  ٦٠٨.٠٠٠  الذرة
  ٥٥٥.٠٠٠  ١٥٥.٠٠٠  الخضر الجافة

يمثل الرعـي مكانـاً مرموقـاً فـي الإقتصـاد الزراعـي وهـذا جـدول يبـين عـدد رؤوس الماشـية و 
  :١٩٤٥في المغرب الأقصى قبيل عام 

  عدد الرؤوس  النوع  عدد الرؤوس   النوع
  ٥.٧٤٢.٠٠٠  الماعز   ٧.٤٢٣.٠٠٠  الأغنام
  ١٤٠.٠٠٠  البغال  ١.٣٢٦.٠٠٠  البقر
  ٥٣٢.٠٠٠  الحمير  ١٥٢.٠٠٠  الخيل
      ٦٥٧.٠٠٠  الجمال

وصـــيد الأســـماك أحـــد المهـــن الرئيســـية لـــبلاد المغـــرب ويعتبـــر صـــيد الحـــوت مـــن الثـــروات 
الأساســـية فـــي مينـــائي آســـفي وأغـــادير، ويبلـــغ عـــدد الصـــيادين حـــوالي ســـبعة آلاف صـــياد ويقـــدر 
مجمـــوع مـــا يصـــطادونه ســـنوياً بحـــوالي ســـبعة وخمســـين ألـــف طـــن أمـــا عـــن الثـــروات المعدنيـــة فـــي 

  :إرتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية وأهم المعادن في المغرب هىالمغرب فإنها ترتبط 

يوجد على شكل طبقات يتـرواح سـمكها بـين ثلاثـين سـنتيمتراً وتعـد منـاجم المغـرب : )٢(الفوسفات
  .من الإنتاج العالمي% ٢١من أغنى مناجم البلاد الأفريقية إذ يبلغ مجموع ما تنتجه نحو 

دوراً كبيـــراً فـــي إقتصـــاديات المغـــرب نظـــراً للأربـــاح  م١٩٣١و يلعـــب الفوســـفات منـــذ عـــام 
الطائلة التي تعود من تصديره، إذ تقدر مناجم فورييجا ثلاثة ملايين طن في السـنة، ومـنجم لـويس 

  .طن٧٥٠.٠٠٠ ينتج نحو
                                           

ص  القѧاھرة ص ١٩٦٣لأفريقي، محاضرات الموسم الثقافي لѧوزراء الثقافѧة والإرشѧاد القѧومي عѧام ظھور الوعي ا: عز الدين فريد) ٢(
 .٢٠ـ  ١٨

 .١١ـ  ٢م ص ص ١٩٧٥المغرب الأقصى ـ الطبعة الثانية بيروت : أمين الريحاني) ٣(



 ٤

مــن  مــا ينتجــهكمــا يوجــد الحديــد فــي المغــرب بكميــات كبيــرة فــي منــاجم ضــيفرة حيــث يقــدر 
فـي  ٤٣مـن الأطنـان وهـى غنيـة بسـلفات البـاريوم ونسـبة الحديـد فيهـا  الحديد  بنحو خمسين مليوناً 

  .)١(المائة هذا عدا المناجم الأخرى في السوس والسهل الغربي والمناطق الشرقية

أما المعادن الأخرى فمنهـا فـي جبـال الأطلـس منـاجم الزنـك والرصـاص وتبلـغ كميـة الزنـك 
وقها الرئيســـي لهـــذين المعـــدنين وســـ. طـــن٤٠٠٠طـــن ومـــن الرصـــاص ١٠.٠٠٠ نحـــو المســـتخرج

كما يوجد في المغرب المنجنيز والكوبليـت، وهـذا المعـدن الأخيـر لا ) فرنسا ـ بلجيكا(للتصدير هى 
والكوبلـــت ) زائيـــر(يوجـــد إلا فـــي ثـــلاث منـــاطق مـــن العـــالم هـــى المغـــرب الأقصـــى وكنـــدا والكونغـــو 

س مـا يسـتخرج منـه فـي العـالم من أراضي المغرب خمسين كيلو متراً مربعاً تحتوي على سـد تشغل
  ."مراكش "ومدينة "بوعزاز"ومناجم في 

كمــا ينفــرد المغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنــرويج دون ســائر بــلاد العــالم بمنــاجم 
الموليبيديوم وهو معدن في بياض الفضـة ويـدخل فـي صـناعة أحـرف الكتابـة يكسـبها صـلابة ضـد 

الأطلـــس الكبيـــر الغربـــي ويوجـــد البتـــرول فـــي المغـــرب  الإحتكـــاك ويوجـــد هـــذا المعـــدن فـــي جبـــال
  .الأقصى أيضاً بجوار سلسلة الريف وهويكاد يطفو على السطح في بعض الجهات

كما يوجد الفحم النباتي في المغرب الأقصـى بكميـة كبيـرة لكثـرة الغابـات هنـاك، أمـا الفحـم 
 ١٩٢٧الأنـواع، وفـي سـنة  الحجري فيوجـد فـي منطقـة جـرادة والنـوع الـذي يسـتخرج منهـا مـن أجـود

م ويبلـغ ١٩٣١وبـدئ فـي إسـتغلاله فـي سـنة ) وجـدة(أكتشف منجم آخر للفحم الحجري في جنـوب 
طــن وتتولــد الكهربــاء فــي المغــرب الأقصــى مــن مســاقط الميــاه  ٢٦٥.٥٠٠مــا يســتخرج منــه ســنوياً 

راعيـــاً بلـــداً ز  ١٩٣٩لكثـــرة مـــا يوجـــد بـــه مـــن ســـدود، أمـــا عـــن الصـــناعة فقـــد كانـــت المغـــرب حتـــى 
أمــا عــن التصــنيع فلــم يكــن يتجــاوز مــا يتصــل  "الخــام"فــى صــورة   )٢(ومصــدراً للمنتجــات المعدنيــة

ــــي تقــــوم بإصــــلاح الآلات  ــــورش الصــــغيرة الت ــــاني وال ــــاج الزراعــــي إذا إســــتثنينا صــــناعة المب بالإنت
  .)٣(وراء هذا.. المستوردة

  :م١٩٤٥الأوضاع السياسية للمغرب قبيل عام . ج
السياســية وجــود مجــال إجتمــاعي وفكــري يعطــي للحــوار دوراً هامــاً فــي  بالأوضــاعنقصــد 

                                           
)١(   Johnslon, H. 11. A History of Colonization of Africa by Alien Races. Cambridge univ press,        

London 1913, P.P. 22.30.                                                                                                                    
 .٢٣ – ١٠م ص ص ١٩٦٧بعض مشكلات الجغرافيا السياسية ـ الطبعة الأولى ـ دار النھضة العربية ـ سنة : إبراھيم أحمد رزقانة) ٢(
  يѧѧر وتقѧѧديم تحر) سلسѧѧلة الحѧѧوارات العربيѧѧة(التعدديѧѧة السياسѧѧية والديموقراطيѧѧة فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي ": عمѧѧان"منتѧѧدى الفكѧѧر العربѧѧي ) ١(
  .، عمان١٩٩٠، سعد الدين إبراھيم. د



 ٥

النقـــد والإعتـــراض والآخـــذ والعطـــاء وبالتـــالي التعـــايش فـــي إطـــار مـــن الســـلم القـــائم علـــى الحلائـــل 
السياسـية تتطلـب كشـرط أولـى وجـود فئـة سياسـية  الأوضـاعإن هذا يعني أن ... الوسطى المتنامية

الحاكمة بدور الجسر الذي ينقل إليها بصورة مـن الصـور مطالـب معترف بها تقوم بجانب السلطة 
المحكومين ووجهـات نظـرهم ويجعـل بالتـالي مـن السـلطة سـلطة تمـارس بنـوع مـن التوسـط، وبعبـارة 
ــــر  ــــاً أو عســــكرياً عــــن الحكــــم غي ــــاً كــــان أو جمهوري ــــز الحكــــم الإســــتبدادي ملكي أخــــرى أن مــــا يمي

  .وه هنا في المجال السياسيأنواع ودرجات ما زرع ونوضحالإستبدادي ـ 

الحكــم الإســتبدادي حكــم تكــون فيــه العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم علاقــة مباشــرة وتنظمهــا 
بينمــا يتميــز الحكــم غيــر الإســتبدادي بوجــود ) راع وعــين، وعصــا ملازمــة للراعــي(العصــا وحــدها 

والعقـد الـذين  طرف ثالث وسيط يكون هو ما إصطلح على تسميته في الفقه الإسلامي بأهل الحـل
يقومـــون عـــن الأمـــة فـــي إختيـــار الحـــاكم ويقومـــون بمراقبتـــه نوعـــاً مـــن المراقبـــة الشـــيء الـــذي يمـــنح 

  .)١(الشرعية الضرورية لبقائه ويجعل الناس ينصاعون لأوامره طوعاً 

وواضــح أن المجــال السياســي بهــذا المعنــى كــان يوجــد فــي كثيــر عــن أنظمــة الحكــم التــي 
وكمــا ) علــى الأقــل كمــا شــرع لــه الفقهــاء(ا نظــام الخلافــة فــي الإســلام عرفهــا التــاريخ وعلــى رأســه

صــورت أيضــاً فــي بعــض فتــرات التــاريخ الإســلامي وفــي بعــض الأقطــار العربيــة والإســلامية وفــي 
  .مقدمتها المغرب موضوع دراستنا

هـو الوحيـد بـين الـدول العربيـة والإسـلامية الـذي بقـى  )٢(من الناحية السياسية كان المغرب
ه المجــال السياســي الإســلامي التقليــدي قائمــاً منــذ بــدأت عمليــة تقنــين هــذا المجــال فــي التجربــة فيــ

الحضــارية العربيــة الإســلامية أي منــذ العصــر العباســي الأول الــذي هــو نفســه العصــر الــذي قامــت 
 ومنـذ ذلـك الوقـت والأسـر الحاكمـة) دولة الأدارسة(فيه المغرب دولة مستقلة عن الخلافة العباسية 

الأدارســة ثــم المرابطــون ثــم الموحــدون ثــم المرينيــون ثــم الأســرة الســعدية ثــم (المتعاقبــة فــي المغــرب 
  )٣().الأسرة العلوية المعاصرة

ولقـــد تميـــز تـــاريخ المغـــرب الحـــديث بـــدور الصـــفوة أثبتتـــه كتابـــات المـــؤرخين خاصـــة وقـــت 
على الأبواب أو الخطـر  تعرض الدولة للخطر سواء الخارجي بمعنى التهديد بالغزو أو وجود عدو

ولا تـزال كثيـر مـن نصـوص هـذا النقـد . الداخلي بمعنى إنتشار الفساد وإستعمال الظلم علـى الرعيـة
الجـــرئ محفوظـــة منهـــا هـــذه الفقـــرة التـــي تقتبســـها مـــن رســـالة الفقيـــه الحســـن اليوســـي إلـــى الســـلطان 

                                           
  .١٠٧محمد عابد الجابري ص. د) حالة المغرب(التعددية السياسية وأصولھا وآفاق مستقبلھا ": عمان"منتدى الفكر العربي ) ٢(
  .٢٥ـ  ١٣م ص ص ١٩٥٧أفريقيا فصول من الماضي والحاضر ـ دار المعارف : أحمد طاھر) ٣(
  .١٠٧سابق صالمرجع ال: منتدى الفكر العربي) ١(
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  :م الذي كان شديد البأس والبطش)١٧٢٧ـ  ١٦٧٢(إسماعيل 

فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحـم وشـربوا الـدم  فلينظر سيدنا"
وإمتصــوا العظــم ولــم يتركــوا للنــاس دينــاراً ولا دنيــا، وأمــا الــدنيا فقــد أخــذوها وهــذا شــيء شــهدناه ولا 
شــيء طيبنــاه ثــم أن أربــاب الحقــوق قــد ضــاعوا ولــم تصــل إلــيهم حقــوقهم، فعلــى الســلطان أن يكــف 

لظلــم ولا يغتــر بكــل مــا يــزين لــه الموقــف، فــإن كثيــراً مــن الــدائرين بــه طــلاب  دنيــا لا أيــديهم عــن ا
  )١(".يتقون االله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب

ويظل دور الصفوة في العالم الثالث اليوم أكثر تأثيراً مهما كانـت السـلطة الإسـتبدادية، ولا 
كفيل بأن يظهر حقيقة الأفكار التي يمكن أن تواجـه المفـاهيم شك أن مثل هذا النوع من الدراسات 

الإستبدادية خاصة لو إمتكلت هذه الصفوة بعض القيم مما يعصمها مـن الوقـوع فـي الزلـل لمجـاراة 
  .الحاكم ونفاق من الخوف من السجون أو الطمع في الوصول إلى منصب أو الإستفادة من موقع

ظ بإســتقلاله طيلــة النصـف الثــاني مــن القــرن التاســع وقـد نجــح المغــرب العربــي فـي الإحتفــا
م ١٨٣٠عشـر وحتــى بدايــة القــرن العشــرين بعــد أن تــم إجتيــاح الجيــوش الفرنســية لكــل مــن الجزائــر 

م، إلا أنه ظل طيلة هذه الفترة يعاني من الدول الإستعمارية القابعة فيه غيـر فرنسـا ١٨٨١وتونس 
لطرف الذي سيقوم بإستعمار هـذا الجـزء رغـم أن فرحـة فرنسـا ـ مثل أسبانيا وألمانيا والتي لم تحدد ا

والـــذي أنهـــت بمقتضـــاه ( )٢( ١٩٠٤ كانـــت كبيـــرة خاصـــة بعـــد عقـــدها الإتفـــاق الـــودي مـــع بريطانيـــا
معارضـــتها لبقـــاء بريطانيـــا فـــي مصـــر مقابـــل مســـاعدة فرنســـا علـــى مـــد نفوذهـــا إلـــى المغـــرب، هـــذه 

تاريخية، فمغرب ما قبل النصف الثاني من القـرن  الواقعة التي عرفها المغرب كانت نتيجة لشروط
  م كان يعاني من شلل إقتصادي أثر على مسار تطوره وتقدمه ١٩

                                           
 .٩٤ص ٧م ـ ج١٩٩٠الإستقصاء في أبناء المغرب الأقصى الرباط : الناصري) ٢(
 .٦٧ـ  ٦٣م ص ص ١٩٨٠بيروت ) م١٩٣٩م ـ ١٩١٩(المغرب  تطور الحركة العمالية في: أحمد نفاسكا) ٣(



 ٧

إلى جانب تحول الطرق التجارية عنـه، ممـا  )٢(والكوارث الطبيعية )١(حيث إنتشرت الأوبئة
الـدخل وقـل  أدى إلى زعزعة أحوال الخزانـة وأصـبح المـواطن بالكـاد يجـد مـا يقتاتـه  حيـث إنخفـض

وبدائيـة وسـائل  وسـاعد علـى تضـخم المحـن الإنتاج وكسدت أحوال التجارة وإنخفضـت قيمـة العملـة
  .الإنتاج

  :م١٩٤٥الأوضاع الإجتماعية للمغرب قبيل عام 
يحكــم البــوادي المغربيــة حيــث كــان ومــن الناحيــة الإجتماعيــة ظــل الــولاء للعشــيرة والقبيلــة 

  . ن التي كانت مرفوضة من الجميعالعرف والتقاليد أكثر من القواني

فقـد كانـت أحسـن حـالاً نسـبياً وخصوصـاً السـاحلية فيهـا ولكنهـا وجـدت  يـةالمغربالمـدن أما 
فــي تــزاحم البضــائع الأجنبيــة نوعــاً مــن الضــياع الإقتصــادي إنعكــس أثــره علــى منــاطق الصــناعة 

هذه العوامل سـواء . العاطلينالإفلاس وزاد عدد ) المصانع(المغربية وأعلنت الكثير من الفابريقات 
الإقتصـــادية أو الإجتماعيـــة لا يمكـــن الفصـــل بينهـــا وبـــين تطـــور الأحـــداث السياســـية فـــي منتصـــف 

بـين الحـاكم والمـواطن وبـين المدينـة والباديـة وبـين  الانفصاموبتفاقم الأزمة المالية بدأ  ١٩القرن الـ 
  .)٣(المجتمع والدولة

الطـرق التجاريـة ونقـص أمـوال الخزانـة أن عجـز عـن وقد أدى الأمر بالسلطان بعـد تحـول 
فلم يستطع تعيين الجباة ولا رجال الشرطة في نواحي الريف المغربـي،  السيطرة على مقاليد الأمور

ممــا أدى إلــى دور مهــم للقبائــل لكــي تقــوم مقــام الدولــة فــي حفــظ الأمــن وإســتقرار الأمــور، ولــم يعــد 
لداخلية للقبائل وقد جعلت تلك الظروف التاريخية القبائـل السلطان بقادر على التدخل في الشئون ا

كمــــا يتــــدخل الأجنبــــي والكــــوارث الطبيعيــــة  ،تشــــارك فــــي جميــــع مــــا يصــــيب الــــبلاد مــــن مخــــاطر
اق الإ إذا قالســلم العــام، ولا يمكــن التحــدث عــن حالــة إنشــممــا أثــر علــى  طــرق التجــارة واضــطراب

عض القبائــل كانــت خاضــعة للضــرائب أكثــر مــن رفضــت إحــدى القبائــل أداء الــدور المنــوط بهــا، فــب
  .)٤(غيرها وأخرى كانت خاضعة للخدمة العسكرية وثالثة كانت في حالة إحباط

الواقع التاريخي يشهد أن القبائل كانت إحدى الحالتين، فإما متروكـة لأمرهـا نظـراً لضـعف 
                                           

 . ٣٤٦ص  ١٩٦٦) العصور الحديثة لھجوم الإستعمار ـ الدار العربية للطباعة والنشر(المغرب الكبير : جلال يحيى) ١(
بѧر الѧبلاد لكѧي يج ١٨٢٥والذي إستمر لسѧنوات طويلѧة وجѧاء سѧوء محصѧول القمѧح المغربѧي  ١٨٨١منھا إنتشار الطاعون في سنة ) ٢(

فѧي  تقѧلمن أقوى الأزمات التي مرت بھا الѧبلاد ولѧم  ١٨٢٥على الإستيراد وبعد أن كانت بين الدول المصدرة لھذه السلعة وكانت أزمة 
حيث إرتفعت أسعار القمح من أربعѧة إلѧى خمسѧة أضѧعاف ممѧا تسѧبب فѧي مѧو ت كثيѧر مѧن الأھѧالي نتيجѧة  ١٨٥٠تسويتھا إلا أزمة سنة 

إلى شراء القمح من الخارج بأسعار مرتفعة مما أرھق الخزائن كما تسبب نقѧص المطѧر فѧي ھѧلاك البھѧائم ) المخزون(للمجاعة وإضطر 
 . ٣٤٨وزاد الأمر سوءاً إنتشار العصابات وقطاع الطرق أنظر جلال يحيى ـ مرجع سابق ص 

  .١٢٩ص   ١٩٨٠ـ مسبرد  الجذور الثقافية والإجتماعية للتطور في المغرب ـ الرباط: عبد الله العروسي) ٣(
  .١٦٧ص  ١٩٨٣دراسات للتاريخ المغربي ـ الرباط : جرمان عباس) ٤(



 ٨

إســم حالـة شــغور، ويطلــق علـى الحالــة الأولـى (الجهـاز الحـاكم وإمــا هـى ثــائرة ضـد حــاكم متعسـف 
وفيما عدا هـاتين الحـالتين كانـت رعيـة ولـم تكـن سـائبة، وعلـى كـل حـال ) والحالة الثانية حالة جور

فإن أحداً لا يستطيع أن يتحدث عن أي حالة إلا إذا نظر في مركـز حكـم فـي حالـة عجـز قبـل أن 
  .)١(تكون إتهاماً للقبائل

تماعية نجدها لم تتغير إلا بقدر ما تتغيـر وإذا نظرنا إلى أوضاع القبائل الإقتصادية والإج
ولهــذا الســبب ضــمت . مــن المطالــب أو التعســفات وفــي حالــة الإعتــدال فهــى مرتبطــة بخيــوط ولاء

الكتابــات الأجنبيــة فــي كلمــة قصــد الطعــن فــي الدولــة فيمــا جــاءت النزعــة الوطنيــة بــردود إنكاريــة 
فـي علـى الباحـث أن يستقصـي فـي كـل فتـرة فأطلق الحديث توجد أبعاد النزعتين السالفتين الذكر ين

حــالات الضــعف التــي تعــود إلــى قصــور فــي وســائل الدولــة، وحينئــذ ينصــرف الإهتمــام إلــى كشــف 
  .الذاتية للقبائل وآليات تنظيمها بدون تدخل مباشر للدولة المركزية

وإبـــرازه ) حكومـــة الســـلطان التـــي لـــم تكـــن لهـــا ســـلطات فعليـــة(ونلاحـــظ أن الإنفصـــام عـــن 
فالإسـتعمار كـان يحـاول إظهـار المغـرب كبلـدٍ ... أكبر مـن حقيقتـه مـن طـرق الإسـتعماريين بصورة

خالٍ من أي تنظيم سياسي أو جهاز قادر على تسيير البلاد ولذلك  حاول التركيز على أن الـبلاد 
إنمــا يســود بهــا نظــام بــدائي يعتمــد علــى تســيير القبائــل لنفســها بنفســها دون وجــود أي جهــاز منســق 

  .بينها

أمــا المخــزن فقــد تــم تصــويره كجهــاز عســكري يقتصــر علــى جمــع الضــرائب ودون أن يقــوم 
) وبالـذات الفرنســي(بـأي واجـب تجـاه هـذه القبائـل، إلا أن حقيقـة الأمــر تتمثـل فـي الوجـود الأجنبـي 

أو داخـل هـذه الوضـعية طرحـت العديـد  )٢(م١٩الذي  خلق عدة صعوبات فمنذ منتصـف القـرن الــ 
ن بينها التساؤل حول الجهاز المخزني الذي كـان يباشـر الحكـم والـذي يسـلم مقاليـده من الأسئلة وم

  .م١٩١٢إلى الحماية الفرنسية عام 

عرف تطوراً مهماً بحيث أصبح يتكـون مـن عـدة وزراء بعـد  )٣(١٩إن المخزن في القرن لـ 
كــان هنــاك أن كانــت هــذه المهــام تنحصــر فــي يــد عــدد قليــل مــن الــوزراء وفــي عهــد الحســن الأول 

كتابـاً وقـد كـان جـل هـؤلاء الكتـاب  ٦٠، ٢٠كتب تقسم إلى سبعة دواوين وكل ديوان يضم مـا بـين 
علـى رأس هـذا المخـزن  )٤(يتلقون دراستهم للناس ومجموعة كبيـرة مـنهم تنحـدر مـن أصـول أندلسـية

                                           
  .٥٩١ـ  ٥٩٠: ص من ١٩٩٠منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط  ١٩المجتمع المغربي في القرن : أحمد التوفيق) ١(
 .١٥٨المصدر السابق ص : عبد الله العروسي) ٢(
  . ٤٠ـ  ٢٣ت ص ص .المغرب الأقصى كما رأيته ـ دار الكتاب العربي للنشر والطباعة ـ القاھرة ـ د: شحلمي محمد علي) ٣(
لقد كان ھناك تقليد مغربي منه تستمد الشرعية، تقليد البيعة والمشورة وطلب الفتوى والإعتراف بحق المعارضة والإعتراض، ومن ) ١(

وكانت آخر . ه الفترة ظاھرة البيعة المشروطة وخلع السلاطين عدم الوفاء بنصوصھاالظواھر التي أخذت تكتسب طابعاً خاصاً خلال ھذ
ھذه البيعات المشروطة قبل الحماية الفرنسية بيعة السلطان عبد الحفيظ التي تمت على إثر خلع  أخيه عبد العزيز الѧذي تقѧاعس عѧن دفѧع 
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كان مــن يوجــد الســلطان والــذي كانــت تــتم توليتــه بمقتضــى البيعــة التــي تُعتبــر بمثابــة عقــد بــين الســ
جهة والملـك مـن جهـة ثانيـة وعلـى الطـرفين أن يحترمـا هـذا العقـد، وكانـت هـذه النتيجـة متمثلـة فـي 
مبايعة السلطان جميع الفئات الإجتماعية وكذا جميع الأقاليم بمدنها وهذا ما أعطى للسـلطان عـدة 

  .يه الحكمصلاحيات كان يعتبر إمام المسلمين وحامي الشرع كما كان قائد الجيوش ومن يرد إل

كانــت لهـــا عــدة معـــاني، فــالمعنى الضـــيق  ١٩إلا أن كلمــة المخـــزن فــي مغـــرب القــرن الــــ 
يضـــم الإداريـــين والجيـــوش والـــذين يتلقـــون رواتـــبهم مـــن الخزينـــة الســـلطانية ومـــن هنـــا جـــاءت كلمـــة 
المخــزن بمعنــى النخبــة الحاكمــة والمخزنيــة بمعنــى رجــال الأمــن وبهــذا المنظــار الأخيــر كــان ينظــر 

  .هاء والأجانب للمخزنالفق

أمــا المخــزن بمعنــاه الواســع والــذي ينطبــق علــى جملــة المجموعــات التــي جنــدت بهــا أفــراد 
الخاصـة قبائـل الكبـيش ـ الشـرفاء ـ الزوايـا المتواجـدة فـي الـوادي، والـذين يتلقـون : المخـزن الضـيق

الضــيق والواســع الهــدايا وبإســتطاعتهم الحصــول علــى التــوقير والإحتــرام، ويظــل المخــزن بمفهومــه 
يشــكله مجمــوع الســكان لأن المخــزن يســتند علــى القــوات المحليــة لأن لهــذه الأخيــرة مكانهــا داخــل 
المخــزن، وداخــل هــذا الإطــار ظــل القــواد هــم ممثــل الســلطة المخزنيــة وطــرح مفهــوم أساســي طــال 

  .)١(حوله النقاش وهو مفهوم القيداوية

 Poul Pasconنظـر بـول باسـكون  وسـنحاول التطـرق إلـى المخـزن معتمـدين علـى وجهـة
  :في هذا الصدد حيث يرى بأنه يمكن تقسيم وجهات النظر التي يتعرض لها المفهوم إلى ثلاث

وهى التي تم تطويرها والتي ترى بأنه في البقع الخالية التي لم يصل إليها الحكم المركـزي : الأولى
رئــيس ( )٢(مركــزي يتقــوى الأفعــاريتقــوى النفــوذ الشخصــي داخــل هــذا الإطــار الخــارج عــن الحكــم ال

  ).المجلس ويطمح لأن يكون قائداً مخزنياً 

تقــوم هــذه الأجهــزة لمحاربــة  أن  علــى القبيلــةفــأن تــرى أنــه عنــد إقتــراب الجيــوش المخزنيــة : الثانيــة

                                                                                                                         
 ً محѧددة، منھѧا أن يلغѧي السѧلطان معاھѧدة الجزيѧة الخضѧراء التѧي كѧان  الأوربية في أوائل القرن العشرين، لقد تضمنت تلك البيعة شروطا

أخوه عبد العزيز قد صادق عليه، وھى تعطي إمتيازات للدول الأوربية في المغرب ومنھا إسترجاع المناطق التي إحتلتھѧا فرنسѧا بشѧرق 
لعملائھѧا  ھѧا الѧدول الأوربيѧة كحصѧانة دبلوماسѧيةالمغرب علѧى الحѧدود الجزائريѧة ومنھѧا إلغѧاء نظѧام الحمايѧات الفرديѧة التѧي كانѧت تمنح

بالمغرب ومنھا إلتزام السلطان بالرجوع إلى لإستشارتھا إذا عرض ما يتوجب معارضة مع الأجانب في أمور أو تجارية فѧلا يبѧرم أمѧراً 
عن الخطط الدينية وترك أحѧدث  وكف العمال) الضرائب(فيھا إلا بعد به علاقة وإتخاذ الوسائل للموافقة عن البلاد ورفع ضرر المكوس 

من الجمع المستسلم لإستبداد الرؤساء في القضايا والأغراض مѧن نѧص البيعѧة وبالموافقѧة مѧع ظѧاھرة البيعѧة المشѧروطة التѧي بقيѧت إلѧى 
عامة وتشمل  شمل بيعة محمد الخامس والحسن الثاني نجدھا من ھذا النوع والتي كانت تعددية بلجوء الملوك إلى تنظيم إستشارات(اليوم 

إلѧى  ھابدأت تظھر إبتداء من أربعينات القرن الماضي ومشاريع إصѧلاحية تحديثيѧة فѧي شѧكل مѧذكرات قѧدمھا أصѧحاب) العاصمة والأقاليم
السلطان مطالبين بتحديث الجيش وإقرار نوع من الحيѧاة النيابيѧة، أنظѧر التعدديѧة السياسѧية والديموقراطيѧة فѧي الѧوطن العربѧي ـ المرجѧع 

 .١١٢ـ  ١١١: ق ص منالساب
  .نقصد به القيادين الأجانب ـ أي الذين من خارجھا ـ داخل القبيلة) ٣(
  .الأفعار لفظ يعني رئيس مجلس قبلي) ١(



 ١٠

هــذا الجــيش خوفــاً مــن إحتضــان المخــزن لهــا، عنــد ذلــك يــتم إختيــار قائــداً أو أفعــار الحــرب، عنــد 
  .اومة يصبح هذا الأفعار قائداً يربط بين الحكم المركزي والقبيلةإنتهاء هذه المق

هى التي تمثلها النزعة الوطنية وهى ترجـع خـروج القـواد فـي الجنـوب مـن عمـل المسـتعمر : الثالثة
لأن هــذه الظــاهرة لــم تعــرف أهميتهــا إلا مــع فــرض الحمايــة وبــذلك تصــبح القيداويــة نموذجــاً غريبــاً 

  . )١(زرع بالمغرب

النظريات الغربية على أن تطور القيادات يتم خارج المخزن إلا أن المنطلقات التـي  ركزت
إنطلقت منها لم تكن صحيحة، ذلك أنها حاولـت التركيـز علـى التعـارض بـين القبيلـة والمخـزن هـذا 
التعارض غير موجود، ذلك أن المخزن لم يكن يسعى للقضـاء علـى القبيلـة نظـراً لأن هـذه الأخيـرة 

هــا مكانتهــا داخــل الجهــاز المخزنــي، أمــا عمليــات خــروج الســلطان إلــى القبائــل فلــم يكــن كمؤسســة ل
  .يتعدى إطار المراقبة أو الزجر بالنسبة للمخالفين

) الجماعـــة(ومـــن الجـــدير بالملاحظـــة أن مجـــال نمـــو القيـــادات هـــو القبيلـــة فـــداخلها ظلـــت 
ريعية أو التنفيذيــة وكانــت تقــوم تلعــب الــدور الرئيســي، فقــد كانــت بيــدها جميــع الســلطات ســواء التشــ

هذه الجماعة بالإنتخاب سنوياً هذا هـو الـذي سيصـبح فيمـا بعـد قائـداً يـتم تعيينـه، وتلعـب الجماعـة 
دوراً كبيـــراً فـــي توليتـــه لهـــذا المنصـــب، نظـــراً لأنهـــا هـــى التـــي توافـــق علـــى التعيـــين خصوصـــاً فـــي 

هـذ القاعـدة لـم تكـن عامـة، فبجانـب هـؤلاء إلا أن . )٢(المناطق البعيدة فإن رأي السكان يكـون مهمـاً 
القادة كان هناك القواد الذي يتم تعييـنهم مـن طـرف السـلطان ويكونـون مـن غيـر المنطقـة التـي يـتم 
منهــا تعيــنهم بحيــث أنهــم ينتمــون فــي الغالــب إلــى عســكر الســلطان، وفــي كلتــا الحــالتين كــان علــى 

ن فيهـا الحكـم، إضـافة إلـى هـذا كـان علـى القائـد التي يباشـرو  )٣(القواد تعزيز موافقتهم داخل القبائل
أن يكــون شــرطة خاصــة بــه يســتطيع الــدفاع عنــه وحفــظ الأمــن الشــيء الــذي دفــع بالقائــد أن يوســع 
نفوذه ويمتلك الأراضي الشاسعة، ويتحكم في التجارة لكي يستطيع أن يحكم والدراسـة التـي قـام بهـا 

ين القائد وكذا نفـوذه بالمنطقـة فالقائـد الجبلالـي تمـت أحمد التوفيق لمنطقة ليتولتان تبرز عملية تعي
المنطقـــة وهـــم فـــي ذلـــك بـــين إرتعـــاب فوائـــد التعزيـــز وإحتســـاب (توليتـــه بواســـطة الشـــيوخ أي أعيـــان 

أن  عليــهولقـد كــان أســس هـذه القيــادة زيـادة الأمــلاك والــدخل لأن الجبلالـي كــان ) بمواقـب المخالفــة
  .)٤(يعطي كثيراً وأن يكون مبذراً كبيراً 

                                           
  .٢٩٦ـ  ٢٩٥: ص من ١ج ١٩٨٣فوز مراكش الرباط : بول باسكون) ٢(
  .١٦٢المرجع السابق ص : عبد الله العروسي) ٣(
 .٣٢ – ١٠ص ص ، الرباط، م ١٩٨٩الحرجة ـ كتاب الشرق الأوسط  المغرب السنوات: المھدي نبوتة)  ٤(
  .٥٩٢المرجع السابق ص : أحمد التوفيق) ٤(



 ١١

ــديهم مــن الثــروة مــا يمكــنهم مــن فــرض  )١(لــذلك كــان المخــزن يفضــل الأعيــان نظــراً لأن ل
  .سيطرتهم على العامة

  
  

                                           
ـ  ٩٨م ص ص ١٩٧٧م ـ المجلѧد السѧابع ـ اليونسѧكو ١٩٣٥ـ  ١٨٨٠أفريقيѧا فѧي ظѧل الإسѧتعمار . تѧاريخ أفريقيѧا العѧام: ادو بѧواھن) ٥(

١٠٢. 



 ١٢

  :المبحث الثاني

  ١٩٤٥أوضاع السنغال قبيل عام 
  

 :الأهمية الاستراتيجية للسنغال

ع وتقــ. السـنغال اســم يشــتق مــن الكلمـة البرتغاليــة التــي تعنــي المسـتنقعات التــي تســد الســاحل
شـمالاً  °٤٦  ٤١، °١٢  �١٨في القسم الشمالي الغربي من القـارة الافريقيـة بـين دائرتـي عـرض 

ويحـــــد الســـــنغال مـــــن الغـــــرب المحـــــيط الأطلســـــي . غربـــــاً  °١٧  ٣٥، °١١  �٢١وخـــــط طـــــول  
ومــن الشــمال نهـر الســنغال ودولــة موريتانيــا، ومـن الشــرق نهــر يـايم ودولــة مــالي ومــن ) الأطلنطـي(

يســاو وجمهوريــة غينيــا وتوســطها جمهوريــة غامبيــا بمســاحة تقــرب مــن عشــرة آلاف الجنــوب غينيــا ب
  .)١(كيلو متراً مربعاً 

وتعتبر السنغال بوابة أفريقيا الغربية ومفتاح كنوزها وعقدة اتصالاتها، كمـا أنهـا تعتبـر أكثـر 
وتطـل علـى  أقطار غربي أفريقيا تطرقاً نحو الشمال بمساحة تزيد عن مائتي ألف كيلـو متـراً مربعـاً 

  .)٢(ساحل المحيط الأطلسي بمساحة ستمائة كيلو متراً مربعاً 

والسنغال جزء من حـوض سـنغامبيا الرسـوبي الـذي تكـون فـي نهايـة الـزمن الجيولـوجي ويرتكـز 
القســم الشــرقي منهــا علــى الصــخور البللوريــة القديمــة والتــي تظهــر شــواهد فيهــا علــى حــدودها مــع 

غربي من شبه جزيرة الـرأس تظهـر التكوينـات البركانيـة التـي حـدثت فـي مالي وغينيا، بينما القسم ال
وتعتبــر الســهول الرســوبية " جوريــه"الــزمن الثالــث الجيولــوجي وهــى المســئولة عــن تضــاريس جزيــرة 

كيــو متــراً مربعــاً وهــى الظــاهرة الغالبــة علــى تضــاريس الســنغال  ٢٠٠التــي لا تزيــد مســاحتها عــن 
ويعــرف حـوض ســنغامبيا ثلاثـة أنهــار ). ح يســمى حاليـاً نهــر سـالومأصـب(وتغطيهـا الرمـال الحمــراء 

وتعد السنغال أكثر الدول المدارية قربـاً واتصـالاً . )٣(هى نهر السنغال، نهر غامبيا، نهر كازامانس
وتقـع  )٤(بالأوربيين، كما أنها تقع في منطقة انتقال بين أفريقيا الغربية شمالاً وأفريقيا الزنجية جنوبـاً 

بوصـة ومعظـم  ٦٠ـ  ٢٠ل ضمن الإقليم المداري الممطر صيفاً وتتراوح كمية الأمطار بـين السنغا
، بينمــا تتركــز المنــاطق الزراعيــة فــي الأراضــي الواقعــة مــا )٥(أراضــيها تقــع فــي المنطقــة الصــحراوية

بـــين نهـــر الســـنغال الـــذي يقطـــع الـــبلاد وطولـــه ألـــف وســـبعمائة كيلـــو متـــراً ومـــدينتي داكـــار وســـانت 
                                           

)١(  Regive uan chi, the Atlas of Africa, Paris 1973 P113                                                                          .  
 .١٨١ص ١٩٩١دليل الدول الأفريقية ـ الجمعية الأفريقية القاھرة : عبد الرحمن محمد الصالحي) ٢(
 .٢٦٢ـ  ٢٦١ص   ١٩٩٨أفريقيا شخصية القارة ـ القاھرة : عبد الغني سعودي) ٣(
 .٢٤٤م ص١٩٨٧جغرافية أفريقيا ـ دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء الإسكندرية : فتحي محمد أبو عيانة )٤(
)٥(Azan. F: Notice sur oaluo revuematiter Colombia 1974 P. 496.                                                     



 ١٣

  .)١(لويس

وتتبــاين الحيــاة النباتيــة فــي الســنغال مــن حشــائش الاســتبس التــي تمتــد جنوبــاً حتــى داكــار 
  .Casamanceويليها سافانا شجرية جافة حتى غامبيا وسافانا شجرية رطبة في كازامانس 

تمثل الزراعة عماد الاقتصـاد السـنغالي ويعمـل ثلاثـة أربـاع السـكان فـي السـنغال بالزراعـة 
زراعــــة الــــذرة الرفيعــــة والفــــول  )٢()الولــــوف، الســــيرر(القبليــــة المعروفــــة بإســــم  وتمــــارس الجماعــــات

الســوادني، ويمثــل الفـــول الســوادني ثلاثــة أربـــاع قيمــة الصـــادرات كمــا أنــه يشـــغل نصــف المســـاحة 
المزروعة فيها، ويكون هذا المحصول معظم الصادرات الزراعية حيث يزرع بكميـات كبيـرة جعلـت 

جة له علـى المسـتوى العـالمي كمـا أنهـا ثـاني دولـة فـي الصـادرات مـن الفـول السنغال رابع دولة منت
منطقــة اســمها  فــىالســوداني بعــد نيجيريــا فــي أفريقيــا، وتتركــز زراعــة الفــول الســوادني فــي الجنــوب 

وكــان لهــذا المحصــول آثــره فــي جــذب أيــدي عاملــة معظمهــا مــن غينيــا ومــالي  Kaolckكــاؤلاك 
اده، وتقــوم الســنغال بعصــر معظــم المحصــول ثــم تصــدره إلــى للعمــل الموســمي فــي زراعتــه وحصــ

  .وخاصة فرنسا الخارج

كـاب فيـرو، كازامـانس،  )٣(وينقسم السنغال إلى ثمانية أقاليم إداريـة هـى علـى النحـو التـالي
  .ديوربيل، فايف، سنجال، أورينتال سيين، سالوم

والمنـــاظر  )٤(فيـــروهـــذا ويضـــم إقليمـــي ســـيين وســـالوم أكبـــر عـــدد مـــن الســـكان ويليـــه إقلـــيم 
الطبيعية للسنغال تكاد تكون على وتيرة واحدة، فهى منطقة ساحلية تميل إلى الغرب قليلاً تخترقها 

  .)٥(أخاديد يميل عمقها إلى مائتي متر حفرتها أنهار السنغال، سالوم وكازامانس

سـاحل فـي وفي منتصف القرن الخامس عشر تحولت هذه المنطقة إلى دولة السنغال ويتكـون ال   
ومـن الجـدير . )٦(الشمال من مصب نهر السنغال حتى شبه جزيرة الرأس الأخضر من تلال رمليـة

  .الجدير بالذكر أن البرتغاليين هم من أول من إرتاد الرأس الأخضر وإكتشفوا دولة السنغال

                                           
كمحطة ملاحية للسفن الفرنسية، وعندما أنشئت السكك الحديدية في غرب أفريقيѧا إمتѧدت إليھѧا فѧي  ١٨٥٧م مدينة داكار تأسست عا) ١(

، مما جعلھا تحل محل مدينة سانت لويس كميناء رئيسي لتصѧدير الفѧول السѧوداني إلѧى فرنسѧا أنظѧر خريطѧة توزيѧع مѧوانيء ١٨٨٥عام 
 .٢٤٥بق صأفريقيا في كتاب فتحي محمد أبو عيانة ـ المرجع السا

  ٢٠٠٥فѧѧѧي القѧѧѧرن التاسѧѧѧع عشѧѧѧر ـ معھѧѧѧد الدراسѧѧѧات والبحѧѧѧوث الأفريقيѧѧѧة ـ القѧѧѧاھرة  فمملكѧѧѧة  الجولѧѧѧو: ھѧѧѧدى محمѧѧѧود نايѧѧѧل) ٢(
 .٦-٢: ص  
 . ٥٥ص   ١٩٦٦أفريقيا الجديدة، دراسة في الجغرافيا السياسية ـ دار النھضة المصرية ـ القاھرة : جمال حمدان) ٣(
 .٣٦٦ـ  ٣٦٤: م ص ١٩٩٤العلوم السياسية، جامعة الكويت موسوعة : محمد محمود ربيع) ٤(
  م ١٩٨٣ھѧѧѧـ ـ ١٤٠٣  ٢مѧѧѧواطن الشѧѧѧعوب الإسѧѧѧلامية فѧѧѧي أفريقيѧѧѧا، المكتѧѧѧب الإسѧѧѧلامي ـ بيѧѧѧروت ط(السѧѧѧنغال : محمѧѧѧود شѧѧѧاكر) ٥(

  ).١٢ـ  ٩: ص 
الصѧѧراع، رسѧѧالة دكتѧѧوراه غيѧѧر  صѧѧراع القѧѧوى السياسѧѧية فѧѧي السѧѧنغال بعѧѧد الإسѧѧتقلال وإتجѧѧاه السياسѧѧة الفرنسѧѧية نحѧѧو: إجѧѧلال رأفѧѧت) ٦(

  .٥٢ص ١٩٧٨منشورة ـ معھد الدراسات والبحوث الأفريقية ـ جامعة القاھرة 



 ١٤

ورغم إنتماء الغالبية العظمى من السكان في السنغال إلـى العـرق الزنجـي الأصـيل إلا أنـه 
يمهم إلـــى عـــدة ســـلالات تجمعـــت فـــي شـــعوب وقبائـــل اختلفـــت فـــي اللغـــات والـــديانات يمكـــن تقســـ

وعرفت هذه المجتمعات نظـام حكـم يقتـرب مـن النظـام الجمهـوري الحـديث ونظـام ملكـي  )١(والتقاليد
يتمثــل فــي العنصــر النســائي حيــث أن الــدم الملكــي فــي هــذه المجتمعــات كــان يتــوارث عــن طريــق 

غال مجموعة من القبائل التـي كانـت تـدين بالديانـة الإسـلامية، سـيطرت وقد سكنت في السن )٢(الأم
علــى هــذه الــبلاد فــي فتــرة العصــور الوســطى حتــى مطلــع العصــور الحديثــة لحــين قــدوم المســتعمر 
الأوربــي وقــد أطلــق علــى المنطقــة إســم الســنغال بعــد أن اســتقرت بهــا قبائــل صــنهاجة البربريــة فــي 

  .القرن الحادي عشر الميلادي

لواقــــــع أن المجموعــــــات العرقيــــــة  التــــــي اســــــتقرت فــــــي الســــــنغال، تضــــــم قبائــــــل عديــــــدة وا
بتشــكيل نحــو ثلــث شــعب  )٣(قبيلــة الولــوف وهــيوالمجموعــات العرقيــة بهــا تنفــرد قبيلــة واحــدة فيهــا 

السنغال ولغتهم هى السائدة، كما أنها القبيلة السائدة في النصف الشمالي من السنغال وجزء مـنهم 
ي شـرقي الـبلاد وبيـنهم قبيلـة الفـولاني الـذين ينتشـرون فـي منـاطق واسـعة فـي منطقـة ينتشر أيضاً فـ

ثم هناك قبيلة السـيرر التـي . غرب أفريقيا، ثم تليهم قبائل الديولا والتوكلور وهم من بقايا المرابطين
تتركــز فــي شــمال غمبيــا وهــم مــن أمهــر زراع الســنغال ويقومــون بالزراعــة وتربيــة الحيــوان فــي آن 

  .)٤(دواح

وقد تمكن الولوف مـن السـيطرة علـى ملـوك السـيرر، سـين سـالوم، حتـى وصـل بهـم الأمـر 
ولكـن سـرعان مـا تلاشـت مملكـة الجولـوف . )٥(إلى أن فرضوا سيطرتهم علـى منطقـة السـنغال كلهـا

أو الولوف عندما دخل ملوكها في صراع فيما بينهم إلى جانب الصراعات التي نشبت بينهم وبين 
ونتيجــة  )٦(مجــاورة، وفــي نفــس الوقــت تعرضــت مملكــتهم للكثيــر مــن الغــزوات الخارجيــةالممالــك ال

لانهيار مملكـة الولـوف فقـد انقسـمت السـنغال إلـى ثـلاث مقاطعـات، تتمتـع كـل منـا باسـتقلال ذاتـي 
  .)٧(Baolوباول  Cayor، كيور Oualoوالو : وهذه المقاطعات الثلاثة هى

  

                                           
 .٩مرجع سابق ص: محمود شاكر) ١(
  .٥٦ـ ٥٢: مرجع سابق ص : إجلال رأفت) ٢(

 .٢٥ـ  ٢٠: ص  ١٩٦٥السلالات والشعوب الأفريقية ـ القاھرة : أنظر أيضاً محمد عوض
  .١٢ـ  ١٠: مرجع سابق ص : ھدى محمود نايل) ٣(
)٤ (A. J. P, La societé wolof les systemes Dinegaline et de domination bivan (Senegal) 1981 P.P 13 -14 
 .٥٥ـ  ٥٣: مرجع سابق ص فھدى محمود نايل ـ مملكة الجولو) ٥(
  .١٧ـ  ١٦: ص ١٩٦٦ـ القاھرة تاريخ الدول الإسلامية السوادنية في أفريقيا الغربية : عبد الرحمن زكي) ٦(
رسѧѧالة ماجسѧѧتير غيѧѧر منشѧѧورة ـ القѧѧاھرة ـ معھѧѧد البحѧѧوث  ١٩٦٠ـ  ١٨٨٥السѧѧنغال تحѧѧت الحكѧѧم الفرنسѧѧي : محمѧѧود فريѧѧد زمѧѧزم) ٧(

 .١٣ص ١٩٧٤والدراسات الأفريقية 



 ١٥

 إنتشار الإسلام في السنغال : 

المرابطون الدور الأكبر والأساسي في نشر الإسلام فـي القـارة الأفريقيـة وبالـذات فـي لعب 
منطقــة الشــمال والغــرب وكانــت الســنغال مــن أهــم المنــاطق التــي اختصــوها بالجهــاد ونشــر الــدعوى 
ونجحوا في القضاء على الحواجز الطبيعية التي كانـت تعـوق إنتشـار الإسـلام، حيـث لـم يعـد نهـر 

دين إســلامي، لــم يجــد الــحــاجزاً فــي الــبلاد الوثنيــة بــل أصــبح قاعــدة إنطــلاق لتيــار  الســنغال يشــكل
ثمـــة مــــا يحــــول دون إنتشــــاره فالغالبيـــة العظمــــى مــــن شــــعب الســـنغال قــــد وافــــق وارتضــــى العقيــــدة 

  .)١(من التعداد الكلي للسكان% ٩٠الإسلامية ووصلت نسبة المسلمين إلى ما يزيد عن 

إلى طوائف دينيـة متعـددة، ومـن أبـرز هـذه الطوائـف طائفـة  وينقسم المسلمون في السنغال
وقــد انتشــرت هــذه الطريقــة إنتشــاراً واســعاً فــي أفريقيــا الغربيــة عبــر الصــحراء ) ٢(الطريقــة التيجانيــة

  .)٣(الموريتانية وكانت هذه الفرقة الباعث الأول لكل الحركات الدينية المكافحة للإستعمار

مة التـي اسـتقرت فـي السـنغال فهـى الطريقـة المريديـة وهـى أما ثاني الطرق الصوفية العظي
أحمـد "من الطرق الصوفية التي وجدت طريقها إلى غرب أفريقيا وتنسـب هـذه الطريقـة إلـى الشـيخ 

ولقيـــت هـــذه الطريقـــة تأييـــداً مـــن المنـــاطق الريفيـــة يفـــوق تأييـــد ســـكان الحضـــر لأنهـــا أكثـــر " بامبـــا
وهـذه الطريقـة لهـا قوتهـا الروحيـة وتأثيرهـا السياسـي . ديـةتسامحاً، وكانت الزراعـة هـى شـعار المري

أما ثالـث هـذه الطـرق الصـوفية . )٤(ونفوذها الاجتماعي لأنها تنتشر في جميع أنحاء بلاد السنغال
الشــيخ محمــد محــي "الصــوفية التــي انتشــرت فــي الســنغال فهــى الطريقــة القادريــة والتــي تنســب إلــى 

ن، ويرجع إنتشار  القادرية في غرب أفريقيا إلى جهود الذي ولد في مدينة جيلا" الدين عبد القادر
  . )٥("الشيخ عثمان بن  فودي"

  

وتعتبر الطريقة المريدية ومبادئها هى الأكثـر تـأثيراً مـن هـذه الطـرق الصـوفية حيـث كانـت 
                                           

، ويقѧѧال أن لفѧѧظ معѧѧون بѧѧه ويتج عѧѧدائھمالمرابطѧѧون لفѧѧظ مشѧѧتق مѧѧن كلمѧѧة ربѧѧاط، وھѧѧو المكѧѧان الѧѧذي ينѧѧزل فيѧѧه المسѧѧلمون لمنازلѧѧة أ) ١(
المѧرابطين مشѧتق مѧѧن الربѧاط الѧѧذي إتخѧذه عبѧد الله بѧѧن ياسѧين فѧѧي جزيѧرة السѧنغال، فѧѧأطلق علѧى أتباعѧѧه عنѧدما أبѧدوا كثيѧѧراً مѧن الصѧѧمود 

حسѧن أحمѧد  أنظѧروأحرزوا الكثير من الانتصارات فѧي العديѧد مѧن المواقѧع الحربيѧة التѧي خاضѧوھا ضѧد مѧن تعبѧدوا للѧدعوة الإسѧلامية، 
 .٢٢٦ـ  ٢٢١: ص م١٩٦٣العربية ـ القاھرة  الثقافةالإسلام و: محمود

تعتبر الطريقة التيجانية ھى ثاني أوسع وأكبر الطرق الصوفية إنتشاراًً◌ في القارةً الأفريقية وخاصة فѧي الجѧزء الغربѧي مѧن القѧارة ) ٢(
ي أقصى الشمال الشرقي للسنغال وھى طريقة تنسب إلѧى الشѧيخ أتباعھا في السنغال تركيزاً شديداً في منطقة القوتاتور ف يتركزالأفريقية 

الطريقѧة : ، وأنظѧر أيضѧاً سѧحر صѧلاح الѧدين٥٥مرجѧع سѧابق ص: العباس بن أحمد بن محمد بن مختѧار التيجѧاني، أنظѧر محمѧود شѧاكر
ً وأنظر أ ٢٠٠٥التيجانية ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ معھد الدرسات والبحوث الأفريقية ـ القاھرة    :يضا

 Abun – Nasr Gambil: The Tiganiyya London 1976 P. P. 33 – 38. 

رسѧالة  ))م١٩٣٤ـ  ١٧٧٦(الحركة الإيمانيѧة فѧي قوتѧاتور (الإصلاح الإسلامي في غرب أفريقيا : محمد ولد سيدي محمد ولد أحمد) ٣(
  .١٤٠ص ٢٠٠١غير منشورة ـ معھد الدراسات والبحوث الأفريقية ـ القاھرة 

 .٨٨ـ  ٢٥: صص  ١٩٩٩الصوفية والمجتمع في غرب أفريقيا ـ القاھرة : د الله عبد الرازقعب) ٤(
 .٩٥الصوفية ـ مرجع سابق ص: ،وأنظر أيضاً عبد الله عبد الرازق ٢٢٨الثقافة العربية ـ مرجع سابق ص : حسن أحمد محمود) ٥(



 ١٦

العنصر الأساسي فـي صـياغة الـدور السياسـي والاقتصـادي فـي السـنغال، وذلـك لأنهـا تمتـاز عـن 
بأنها أشد صلابة من حيث الهيكل التنظيمي ووضـوح الـدعوة وسـهولة الإسـلوب غيرها من الطرق 

وتتميــز الطريقــة المريديــة . الــذي اتبعتــه ممــا كــان لــه قــوة تــأثير أكثــر مــن الطــرق الصــوفية الأخــرى
بأنهـا راعــت التقاليــد والعــادات الأفريقيــة ممــا جعــل الســنغاليين يقبلــون علــى دعوتهــا وهــذا هــو الــذي 

. )١(الأيـــديولوجي الـــذي يســـيطر علـــى نســـبة كبيـــرة مـــن عقـــول المـــواطنين وإســـتيعابهاجعلهـــا التيـــار 
والجـــدير بالـــذكر أنـــه رغـــم تعـــدد المـــذاهب والطـــرق الصـــوفية ورغـــم الاخـــتلاف فـــي الجـــنس واللغـــة 
والثقافة إلا أن هـذه الاختلافـات تكمـل بعضـها الـبعض وتشـكل اتحـاداً إقليميـاً خاليـاً مـن العنصـرية 

  .)٢(يةالعرقية والدين

وبالنســبة للســنغال يــدور محــور المجتمــع فــي الســنغال علــى أســاس الجماعــة المتآلفــة بــين 
الفئــات المتعــددة، كمــا أن هنــاك الارتباطــات والــدالات الأوليــة التــي توحــد مــا بــين الفــرد والمحــيط 
الاجتمــاعي، والتــي تعــود بــالنفع علــى الجميــع بــلا اســتثناء وبــلا تقــارب فــي المصــالح فهــو مجتمــع 

مـــاعي المعيشـــة حيـــث يتركـــز فـــي الاهتمـــام علـــى الجماعـــة، وهـــذه هـــى الســـمة الرئيســـية للشـــعب ج
  .)٣(السنغالي بفضل إنتمائه إلى أفريقيا قبل أي شيء

  :السنغال كمدخل للتوسع الفرنسي في غرب أفريقيا: ثالثاً 

يطــــة لقــــد احتلــــت الســــنغال موقعــــاً فريــــداً ومميــــزاً قبــــل أن يظهــــر اســــم الســــنغال علــــى الخر       
وأخــذوا يســتقرون فــي منطقــة النهــر  الأوروبيــين ووفــد إليهــا العديــد مــن الوافــدين. الجغرافيــة بأفريقيــا

  .الواقع بين مرتفعات فوتاجالون وشبه جزيرة الرأس الأخضر

وتعـــد الســـنغال أول إقلـــيم علـــى حافـــة الصـــحراء الكبـــرى يـــتم إكتشـــافه ويخضـــع للإســـتعمار 
رتغـال هـى الدولـة الوحيـدة التـي تملـك محطـات علـى السـاحل م، وكانت الب١٤٤٤الأوربي منذ عام 

وكانـــت تقـــدم زيـــارات وتعقـــد معاهـــدات صـــداقة مـــع ملـــوك الســـنغال، وأقامـــت وكـــالات تجاريـــة بهـــا 
فــي منطقــة الكازامــانس، ومازالــت  )٤(واســتقر بعضــهم وظهــر مــع مــرور الوقــت جيــل مــن الخلاســة

                                           
سلسѧѧلة بحѧѧوث سياسѧѧية ـ مركѧѧز البحѧѧوث ) للطѧѧرق المريديѧѧة دراسѧѧة تحليليѧѧة(الѧѧدور السياسѧѧي للإسѧѧلام فѧѧي السѧѧنغال : إجѧѧلال رأفѧѧت) ١(

 .٢٥ـ  ١٥: ص ١٩٨٩والدراسات السياسية ـ كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاھرة 
مشتق من الصوف بوصف اللباس الغالب على ھؤلاء  مالصوفية لم تجد بين العلماء إتفاقاً على أصلھا، فمنھم من قال أن الصوفية إس) ٢(
وقѧد مѧرت الصѧوفية بعѧدة مراحѧل إبتѧداء مѧن . لمتصوفة، والبعض يرى أن الصوفية ھى العكوف على العبѧادة والإنقطѧاع إلѧى الله تعѧالىا

القرن السادس عشر حتى التاسع عشر وأصبحت تمثل نشوة دينية وإتخذ المجتھدون في الدين الإسلامي وسѧيلة للتقѧرب إلѧى الله واللجѧوء 
: ، وأيضѧاً عѧادل طѧه يѧونس١٥ص ١٩٩٣التصوف مѧا لѧه ومѧا عليѧه ـ القѧاھرة : الإستعمارية، أنظر ياسين رشديإليه لمواجھة الأخطار 

  .٣٥ص ١٩٨٠المسلمون في العالم ـ القاھرة 
 .٤٥صم ـ ١٩٧٠ ـ القاھرة  )وأثرهتاريخه ودراسته، وطبيعته (التصوف الإسلامي : وأيضاً أحمد توفيق عياد

 .٢٥: ١٨: ي للإسلام، مرجع سابق صالدور السياس: إجلال رأفت) ٣(
ظھѧѧرت نتيجѧѧة لإنخѧѧراط جماعѧѧة سѧѧنغالية علѧѧى طѧѧول سѧѧاحل المحѧѧيط الأطلسѧѧي مѧѧع البرتغѧѧاليين، وتزاوجѧѧوا  Metissageة صѧѧالخلا) ١(

: نظѧروإنصھروا معھم، ثم نشأ جيل آخر بين مواطنين فرنسيين وإمتكلوا الجنسية الفرنسية كما لو كѧانوا فرنسѧيين فѧي المنشѧأ والأصѧل، أ
  .١٤٧محمود فريد زمزم، مرجع سابق ص



 ١٧

يسـتخدمون اللغـة البرتغاليـة  Zinguinchorحتى اليـوم جماعـات مـن الخلاسـيين فـي زينجينوكـور 
  .)١(في تعاملاتهم الاجتماعية والتجارية

ولـــم يلبـــث الأفريقيـــون أن ضـــاقوا ذرعـــاً بالســـيطرة البرتغاليـــة وخاصـــة بعـــد إنهيـــار أحـــوال 
م وكانــت مــن نتيجــة ذلــك أن نشــطت ١٥٨٠البرتغــال ووقوعهــا فــي بــراثن الاحــتلال الأســباني ســنة 

لــدول الأوربيــة للحصــول علــى امتيــازات تجاريــة لتشــجيعهم علــى التجــارة حركــة التنــافس بــين تجــار ا
ولعبــت الشــركات التجاريــة الفرنســية الــدور الأكبــر فــي إرســاء . )٢(وتحمــيهم مــن أي أخطــار تهــددهم

قواعــد مســتعمرة الســنغال، ومــن الواضــح أن أعمــال هــذه الشــركات قــد وطــدت حــق فرنســا التــاريخي 
د فيــه الصــراع والتنــافس الــدولي بــين كثيــر مــن الــدول الأوربيــة علــى ســاحل غــرب أفريقيــا وقــد أشــت

م بفضـل نشـاط ١٦٢٦وخاصة بريطانيا، ولم تصبح السنغال مسـتعمرة فرنسـية حقيقيـة إلا فـي عـام 
ــــم تــــزل الــــدول الاســــتعمارية الأخــــرى بجانــــب فرنســــا التــــي تقــــود الحركــــة )٣(التجــــار الفرنســــيين ، ول

ي ميـدان غـرب أفريقيـا، بـل إشـتد التنـافس بيـنهم لإقتسـام القـارة، الاستعمارية في أفريقياً أو منفردة فـ
وذلك لتقسيم القارة الأفريقية بـين الـدول الأوربيـة  ١٨٨٥، ١٨٨٤مما عجل بعقد مؤتمر برلين عام 

الكبــرى، حيــث قســمت منــاطق النفــوذ والاحــتلال لمعظــم أراضــيها ووضــعت قواعــد منظمــة لطــرق 
غو والنيجر، ورسمت بنود المـؤتمر الطريـق الـلازم لتمكـين كـل السيطرة على الملاحة في نهر الكون

وقـد تمـت عمليـة التوسـع . )٤(دولة أوربية مـن الحـق فـي الاسـتيلاء علـى آيـة أراضـي أفريقيـة تريـدها
الفرنسي في غرب أفريقيا على مراحـل وخطـط، ولعبـت الشخصـيات السياسـية فـي فرنسـا دوراً هامـاً 

وتصـــارعت مـــع الـــدول الأوربيـــة لتفـــوز بالوصـــول إلـــى أنهـــار  فـــي تشـــكيل الأمبراطوريـــة الفرنســـية
وظلـت السـنغال تحـت رحمـة الصـراعات وعمليـة التوسـع حتـى تمكنـت فرنسـا مـن تشـكيل . )٥(الزيت

الـذي سـعى إلـى تنفيـذ أهـداف  Hantonإمبراطوريتها الثانية، وذلك بفضل وزير خارجيتها هـانتون 
غــرب أفريقيــا وجيبــوتي فــي الشــرق بشــبكة مواصــلات فرنســا التوســعية، والرغبــة فــي ربــط داكــار فــي 

لقــد كانــت الســنغال حجــر . )٦(تمكــن فرنســا مــن الــتحكم فــي الــبلاد الواقعــة علــى جــانبي هــذا الخــط

                                           
)٢(       Garvier, christine: Philippe erviont sénégal port de l'a frique, Hachette, paris 1962 – p.p 71 – 78.  
)٣(   Des chenps, Hubert, le sénégal et la ganbie, fue raisle paris 1964 – p.p 40 – 48.                              
  .١١ – ١٠: ص ١٩٦٠ـ القاھرة  ٣٤مجلة نھضة أفريقيا العدد : التكالب الإستعماري على السنغال: محمد جلال عباس) ٤(
إستطاعت فرنسا في تاريخھا الإستعماري في العصر الحديث أن تكون الإمبراطورية الأولى في القرن الثامن عشر والتي تقوضѧت ) ٥(

وكانت تشمل ھذه الإمبراطورية كندا وبعض أجزاء من الھند وبعض جѧزر  ١٨١٥نابليون في معركة ووترلو أركانھا في أعقاب ھزيمة 
المحيط الھندي، أما الإمبراطورية الثانية فقد بدأت في القѧرن التاسѧع عشѧر وضѧمت معظѧم دول شѧمال أفريقيѧا وأجѧزاء كبيѧرة مѧن غѧرب 

  .١٥٣ص ١٩٦٥ة إستعمار أفريقيا ـ القاھر: أفريقيا، أنظر زاھر رياض
وإسѧتطاع الفرنسѧيون أن يمѧدوا نفѧوذھم  فѧي شѧمال  ١٨٣٠ومن الجدير بالذكر أن إمبراطورية فرنسا الثانية بدأت بإحتلال الجزائѧر سѧنة 

رق ثم مدوا نفوذھم إلѧى أفريقيѧا الإسѧتوائية الفرنسѧية وأمѧا فѧي شѧ) أفريقيا الغربية الفرنسية(أفريقيا وغرب القارة وھو ما يطلق عليه إسم 
ولѧم تѧنجح محѧاولات ) مدغشѧقر(الفرنسѧي بالإضѧافة إلѧى جزيѧرة  لالقارة الأفريقية لم ينجحوا إلا في إحتلال منطقة عرفت بإسم الصѧوما

محمѧود : تھا ھاغوموفي ،تحقيق ذلك أنظريفرنسا المتعددة في ربط مستعمراتھا الغربية ومستعمراتھا الشرقية وفشلت أحلام وزير خارج
  .٧٦سابق صفريد زمزم، مرجع 

)٦(                                                              Luned, armand, le sénégal (lausonne 1996) p.p 153 – 161.  
  .٢٧٩ص ١٩٩٨تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاھرة : شوقي الجمل وعبد الله عبد الرازق) ١(



 ١٨

، فرنســـي شاســـع الأرجـــاء فـــي القـــارة الأفريقيـــة، أشـــبع نهـــم فرنســـا وحقـــق دوينيـــونالزاويـــة فـــي إقامـــة 
إســـتطاعت بهـــا أن تتحـــدى إنجلتـــرا والـــدول طموحهـــا علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والسياســـي لدرجـــة 

، وقــد حاولــت الحكومـة الفرنســية تبريـر إســتعمارها بإتخــاذ )١(الإسـتعمارية الأخــرى قرابـة أربعــة قـرون
شعار نقل الحضارات إلى الشعوب الأخرى، وكانـت تلـك الحضـارة فـي نظـرهم تحويـل السـكان إلـى 

عتبـر الفرنسـيون أنفسـهم بـأن لهـم واجبـاً حضـارياً الديانة المسيحية  ونشـر اللغـة والثقافـة الفرنسـية وا
ـــــــــــــــــــــــارة فرنســـــــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــــــــه عب ـــــــــــــــــــــــوا علي ـــــــــــــــــــــــه، وأطلق ـــــــــــــــــــــــزام ب ـــــــــــــــــــــــيهم الإلت   :وهـــــــــــــــــــــــى )٢(وعل

 Remplir motre niession civeatnic  ،ـ ومـن الغريـب أن الفرنسـييين لـم يقبلـوا هـذا التبريـر
  .وأدركوا أنه كان للتضليل ولإلباس الإستعمار ثوباً جذاباً 

قاومــة فــي الســنغال ضــد التوســع الفرنســي والتــي إســتمرت أكثــر مــن فانــدلعت حركــات الم
مـن الزعمـاء الأفارقـة  )٣(خمسة وعشرين عاماً ضـد القـوى الأمبرياليـة ويعتبـر الـزعيم سـاموري تـوري

الذين لعبـوا دوراً هامـاً جسـد فيـه البطولـة والمقاومـة الوطنيـة ضـد الغـزاة الأوربيـين واسـتمر سـاموري 
لي ســبعة عشـر عامــاً حتـى قبضــوا عليـه بعــد أن أسـس دولــة إسـلامة كبــرى تـوري فـي المقاومــة حـوا

حــاكم الســنغال فــي  Bri Nedyi" البــري نــديا"فــي منطقــة أعــالي النيجــر، ويعتبــر أيضــاً الــزعيم 
حتـــى  ١٨٧٩مقاومـــة الفرنســـيين حتـــى تـــوفى وإتســـعت الإمبراطوريـــة الفرنســـية الثانيـــة مـــا بـــين عـــام 

٤(.١٩٠٠(   

مهوريــــة الفرنســــية وأســــس هــــذا الدســــتور علــــى مبــــادئ الإدارة وقــــد تــــم وضــــع دســــتور للج
الإســتعمارية القائمــة فــي الســنغال ثــم إمتــدت هــذه المبــادئ إلــى المســتعمرات الفرنســية الجديــدة فــي 
غرب أفريقيا وتطور نظـام الحكومـة فـي الأقـاليم الفرنسـية فـي غـرب أفريقيـا وكـان شـبيهاً بـالهرم أي 

يوجد ذوي المستعمرات في القمـة وهـو عضـو فـي الحكومـة الفرنسـية يتدرج من القاعدة إلى القمة، ف
ومســـئول أمـــام الجمعيـــة الوطنيـــة فـــي بـــاريس ويليـــه فـــي الأهميـــة الحـــاكم العـــام الـــذي يشـــرف علـــى 
المســــتعمرات الفرنســــية فــــي غــــرب أفريقيــــا ويتخــــذ مــــن داكــــار مقــــراً لــــه ويلــــي الحــــاكم العــــام حكــــام 

لــت الســنغال مركــزاً فريــداً ومميــزاً لــدى فرنســا بالمقارنــة ببقيــة وإحت. )٥(المســتعمرات المختلفــة ونــوابهم

                                           
)٢(                                                                                          Lunel, arwand, o. p. ct. p. p. 150 – 15.  
  .٤٧ـ  ٤٥: ص ١٩٥٨المنافسة الدولية في أعالي النيل ـ القاھرة : علي إبراھيم عبده) ٣(
نسية وإعتنق الѧدين الإسѧلامي وعѧرف الكثيѧر عѧن الجھѧاد الإسѧلامي وجمѧع في سافتكور بغينيا الفر ١٨٣٥ساموري توري ولد عام ) ٤(

حوله عدداً كبيراً من الشباب الذين وجدوا فيه قائѧداً يمكѧن أن يجمѧع شѧملھم فѧي دولѧة إسѧلامية كبيѧرة وتحѧدى القѧوى الأوربيѧة بكѧل صѧبر 
ѧة وبسالة وإتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين وصار ھذا القائد المسلم حاجزاً ممتنعѧرة طويلѧة فتѧي المقاومѧتمر فѧا وإسѧات فرنسѧد طموحѧاً ض

 .Petsony: Histoire de l'afrique noire, du paris 1970 p. p. 109 – 120           : نجح في تكبيدھم خسائر طائلة، أنظر
تѧاز بالمھѧارة العسѧكرية وإعتنѧق الѧدين الإسѧلامي وحѧارب الفرنسѧيين وإم م١٩٠٠حتѧى  م١٨٨١البري نديا كان حاكم السѧنغال مѧن  ) ٥(

ـ  ١٧٠ھدى نايل ـ مملكة الجولѧوف ـ مرجѧع سѧابق ص ص : أنظر والدبلوماسية الحكيمة وأظھر تفوقه على كل زعماء السودان الغربي
١٧٥.  

رسѧالة دكتѧوراه غيѧر منشѧورة ـ معھѧد البحѧوث والدراسѧات ) ١٨٩٨ـ  ١٨٧٢(دولة ساموري في غرب أفريقيا : نصر الدين رشوان) ١(
 .٨٩ـ  ٤٠: ـ ص م١٩٧٨ريقية ـ جامعة القاھرة الأف
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أقاليم غرب أفريقيا الفرنسية لذلك وضعت فرنسا فيها جهاز  أمن المـوظفين الفرنسـيين المسـتبعدين 
الخاضــعين للحكومــة الفرنســية فــي بــاريس، ولــم يكــن للشــعب الســنغالي أي رأي فــي الطريقــة التــي 

  .)١(تطبق في الحكم

 .A. O. Fفرنسـا حـاكم السـنغال حاكمـاً عامـاً لإتحـاد أفريقيـا الغربيـة الفرنسـية  وقـد جعلـت
وكانــت الســنغال العليــا التابعــة لهــذا الإتحــاد الــذي شــمل الســودان  ١٨٩٥والتــي أنشــأتها فرنســا عــام 

وغينيــا وســاحل العــاج وموريتانيــا وداهــومي وفولتــا العليــا والســنغال وإختــارت فرنســا ) مــالي حاليــاً (
ــا عــام  داكــار ــدأ الأساســي الــذي دارت حولــه . )٢(١٩٠٤مقــراً للحكومــة العامــة لغــرب أفريقي إن المب

ـــة هـــو الحكـــم المباشـــر  ـــذ البداي وآمنـــت  Dirtect Ruleفلســـفة الحكـــم الفرنســـي فـــي الســـنغال من
السياسية الفرنسية بـأن الـبلاد الأفريقيـة التابعـة مـا هـى إلا ضـياع وأرض ملحقـة بأراضـيها الأوربيـة 

لـــنفس نظمهـــا وطـــرق حكمهـــا، ومـــن ثـــم فهـــى لا تـــرى ضـــرورة لوجـــود تنظيمـــات قبليـــة أو  وتخضـــع
محليــة تقــوم بــين إدارتهــا والأفارقــة، بــل عملــت علــى تحطــيم الزعامــات القبليــة والمحليــة والعســكرية 

وقـــد قامـــت فرنســـا بتقســـييم  )٣(والإســـلامية والوثنيـــة حتـــى تـــتمكن مـــن تطبيـــق نظمهـــا الديكتاتوريـــة
  : لاثة أقسام يختلف بعضها عن بعضالسنغال إلى ث

أطلـق عليـه لفـظ الممتلكـات الفرنسـية وهـى منـاطق الإسـتعمار الفعلـي ثـم أطلـق عليـه : القسم الأول
  :، وهذه المناطق هى Coumunes)٤(فيما بعد قسمين آخرين بإسم الكوميونات

  .)٥()سانت لويس ـ داكار ـ روفلة جوريه(

وهــى الــبلاد التــي إحــتفظ فيهــا الســكان  Annexesالمدمجــة  المنــاطق الملحقــة أو: والقسѧѧم الثѧѧاني
  .بقوانينهم وعاداتهم

وأصـبح أهـالي  )٦(يتضـمن المنـاطق المحميـة التـي وضـعت تحـت الحمايـة الفرنسـية: والقسم الثالѧث
الكوميونات مواطنين فرنسيين، وجعلت فرنسا من حق كل مديرية من الكوميونـات الفرنسـية إرسـال 

                                           
  .٤٩ـ  ٤٧: المرجع السابق ص: علي إبراھيم عبده) ٢(
)٣(Crowdet, Michael, a study in French assimilation policy, Oxford univpress 1962 p. p. 120 – 128.       
مفردھم وشѧغل الفرنسѧيون جميѧع الوظѧائف السياسѧية وتولѧوا تنفيѧذ الحكم المباشر الفرنسي جعل رسم السياسة من سلطة الفرنسيين ب) ٤(

أوامر الحكومة وعينوا أنفسھم قضاة وكتبة ورجال تعليم وصحة وكان ھذا الحكم يعني قبضة حديدية على كل السكان وحرمانھم مѧن آيѧة 
إلا أنѧه كѧلا النظѧامين كانѧا  Indirect ruleر مساواة أو مزايا وعلى عكس الإستعمار الإنجليزي الذي كان يتبع سياسة الحكم غير المباش

يحققان الفائدة للمستعمرة والإستمتاع بخيرات البلاد المستعمرة وحرمان أھاليھا من ثمѧرة جھѧودھم، أنظѧر محمѧود فريѧد زمѧزم، المرجѧع 
  .١٢٦السابق ص 

  :أنظر النظم والقوانين الفرنسية الكوميونات عبارة عن أقاليم يرأس كل منھا مدير ينوب عن حاكم السنغال وتطبق فيھا) ٥(
Basil Davidson: West Africa before the colonial era history to 1890 London 1988 P. P. 91 – 96. 

 ١٦تبعد جوريه عن داكار ميلان وھى من الكوميونات الفرنسية الأربع ولھا جذور تاريخية عمقيѧة فѧي تجѧارة الرقيѧق خѧلال القѧرن ) ٦(
 :ھائلѧة مѧن الرجѧѧال والنسѧاء فѧي ھѧѧذه الجزيѧرة الصѧغيرة لѧѧنقلھم للعѧالم الجديѧد، أنظѧѧر اً حيѧث كѧѧان المسѧتعمر يحشѧد أعѧѧداد ١٩حتѧى القѧرن 

Montiner,  eduioud, France, and Africa, Paris 1969 – p. p. 49 – 60.                                                       
  .١٢٢ـ  ١٢٠: ص ١٩٦٥وربي لأفريقيا ـ القاھرة الإستعمار الأ: زاھر رياض) ١(
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المنـاطق (فـي البرلمـان الفرنسـي فـي حـين كـان أهـالي القسـمين الثـاني والثالـث  مندوب عنها يمثلهـا
لا يتمتعـــون بحـــق التمثيـــل فـــي البرلمـــان  Sujetليســـوا ســـوى رعايـــا أو تـــابعين ) المدمجـــة والمحميـــة

الفرنسي بباريس ولا الوصول إلى المناصـب العليـا فـي الحكومـة أو الإلتحـاق بالجامعـات الفرنسـية، 
نفــس واجبــات الفرنســيين أمــام القــانون الفرنســي ولــم يكــن لهــم أي حــق مــن حقــوق بــل كــان علــيهم 
 Chep diوإن فـي فرنسـا ثـلاث طبقـات مـن الرئاسـات هـى رؤسـاء الأقـاليم . )١(المواطنـة الفرنسـية

prove . وجعلت فرنسا مـنهم خلفـاء للرؤسـاء الإقطـاعيين ثـم فـي الإدارة الفرنسـية ثـم رؤسـاء القـرى
Chep de village  كانــت معهــم الرؤســاء فــي تنفيــذ تعليمــات الضــابط التنفيــذي الأعلــى مــن و

  .)٢(الحكومة الفرنسية

وعنــــدما إشــــتكى الســــنغاليون مــــن أجــــل الإرتقــــاء بمســــتوى الإدارة مــــن الأراضــــي المدمجــــة 
والمحميـــة، أخـــذ الفرنســـيون يحـــاولون إيهـــام الرؤســـاء الأفـــريقيين بـــأنهم ليســـوا علـــى المســـتوى الـــذي 

للقيام بأعباء الإدارة ولذلك فليس لهم حق في الـتظلم مـن الرؤسـاء الفرنسـيين، ورأت يجعلهم لائقين 
السلطة الفرنسية أن تضع هـؤلاء الروسـاء الأفـريقيين فـي وضـع عمـلاء خاضـعين لهـا حتـى يتسـنى 

  .لها السيطرة على الحكم ويصبح مركزياً ومهيمناً على كافة أشكاله وأوضاعه

الفرنســيين مضــطرين إلــى  الساســةبــدا بعــض  ١٩١٨الأولــى وبعــد إنتهــاء الحــرب العالميــة 
التغيير كوسيلة لإشراك بعض العناصر السنغالية في الحكم وزيـادة تمثـيلهم فـي برلمـان الدولـة الأم 
حيــث أن الســنغاليين لــم يكــن يمــثلهم فــي البرلمــان الفرنســي ســوى نائــب واحــد، وبــذلك منحــت فرنســا 

أو فـــي إنتخابـــات المجـــالس الإقليميـــة  )٣(بمنـــدوب الســـنغالللأفـــريقيين حقـــوق الإنتخابـــات الخاصـــة 
للمسـتعمرة الـذي شـمل السـنغال  "Le consail colonial"للكوميونات الأربعـة أو المجلـس العـام 

  .)٤(بأكملها

وبمــرور الوقــت إزدادت أهميــة حــاكم الســنغال لدرجــة أن كــلاً مــن حــاكم الســودان الغربــي 
ية كان يخضع لحاكم السنغال والـذي كـان إسـمه البوربـا البـري وحاكم منطقة الأنهار الجنوب) مالي(

وتقلـد حـاكم السـنغال أمـور الـبلاد ممـا أعطـى السـنغال مكانـة مرموقـة  Borba Bri Nedyiنـديا 
  .)٥(وخاصة أنها في موقع إستراتيجي هام على مواجهة أفريقيا الغربية

                                           
)٢ (                                                         Haily, Lord: An African Survey, London 1956 p. p. 551 – 554. 
)٣(                                                                                                                                             Ibid p. 558.   

)٤ (Barry. Boukakar: Memoire inedit de monserat sur I'histoire du nord Senegal de 1819 – 1839 Bifan 
1970 P. 37.                                                                                                                                           

ليشѧمل السѧنغال كلھѧا وذلѧك بعѧد إحتجاجѧات السѧنغاليين مѧن جانѧب السѧكان  ١٩٢٠أنشأت فرنسѧا المجلѧس العѧام للمسѧتعمرة فѧي عѧام ) ٥(
  : حتى تمثيل النواب على الكوميونات الأربع أنظر الإفتقارالوطنيين ضد 

Harrissom Fhuch: R. :French west Africa London 1961 -  p. p. 200 – 201. 
  .ملك أو حاكم أو قائد) الولوف(وكلمة بوربا تعني باللھجة السنغالية  ١٦٠ـ  ١٣٠مرجع سابق ص: ھدى نايل) ١(
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المسـتعمرات الأفريقيـة علـى  لقد لعبت فرنسا سياستها الإستعمارية في السنغال وغيرهـا مـن
أساس بعض المبادئ البراقة في مظهرها التـي أعلنتهـا الثـورة الفرنسـية  وإسـتند الفرنسـيون علـى أن 
ـــيهم نفـــس  ـــع ســـكان المســـتعمرات يجـــب أن يكونـــوا مـــواطنين فرنســـيين لهـــم نفـــس الحقـــوق وعل جمي

وكانـت السـنغال  Assimilationالواجبات وعلـى هـذا الأسـاس وضـعت فرنسـا سياسـة الإسـتيعاب 
  . )١(فيه الفرنسيون نظام الإستيعاب يطبقأول بلد أفريقي 

  :علاقة جمهورية السنغال بأفريقيا الشمالية

ــاً ومــالي شــرقاً والمحــيط  ــا شــمالاً وغينيــا جنوب تقــع الســنغال فــي غــرب أفريقيــا بــين موريتاني
امبيـــا تتوســـطها وكانـــت غ ٢ألـــف كـــم ٢١٠وتمتـــد علـــى مســـاحة مـــن الأرض تبلـــغ . الأطلســـي غربـــاً 
وهــى منطقـة سـهلية تميــل إلـى الغـرب قلــيلاً، تخترقهـا أخاديـد يصــل  ٢آلاف كـم ١٠كالوتـد بمسـاحة 

م حفرتهــا أنهــار الســنغال، ســالوم، وكازامــانس ويتكــون الســاحل فــي الشــمال مــن ٢٠٠عمقهــا إلــى 
مصـــب نهـــر الســـنغال حتـــى شـــبه جزيـــرة  الـــرأس الأخضـــر مـــن تـــلال رمليـــة، وتظهـــر فيـــه الجـــزر 

وعنـد الـرأس " غوريـه"متقطعـة بصـورة قويـة والتـي جزأهـا البحـر إلـى جـزر صـغيرة كمـا هـى جزيـرة ال
حيـــث أن الـــرأس الأخضـــر عبـــارة عـــن تلـــين ) بازلـــت حديثـــة(الأخضـــر تظهـــر صـــخور إندفاعيـــة 

بركـانين أجـردين ولقـد إتصــل هـذا التلـين بالسـاحل بواســطة سـهم رملـي ونشـأ فــي هـذا المكـان مينــاء 
  )٢(.دكار

ــ ــاً وتوجــد مصــبات أمــا جن وب الــرأس الأخضــر فيعــود الســاحل إلــى الأغنــاض ويكــون رملي
أنهــار طينيــة وتكــون عميقــة يلــح فيهــا البحــر بصــورة واســعة وخاصــة فــي مصــب نهــر ســالوم ونهــر 

  .كازامانس

وفـــي الشـــمال الشـــرقي مـــن الســـنغال توجـــد منطقـــة شـــبه صـــحراوية يطلـــق عليهـــا صـــحراء 
جـــد ســـفوح مرتفعـــات فوتاجـــالون التـــي لا يزيـــد إرتفاعهـــا عـــن أمـــا فـــي الجنـــوب الشـــرقي فنو " فورلـــو"

  . م١٢٠٠

  

شـمال خـط الإسـتواء أي توجـد  °١٦ ٢٠ـ  °١٢ ٣٠وتقع بلاد السنغال بين خطي عـرض 

                                           
المحميѧѧات : لعقѧѧادصѧѧلاح ا: التѧѧي وضѧѧعھا البرتغѧѧاليون فѧѧي مسѧѧتعمراتھم قبѧѧل فرنسѧѧا، أنظѧѧر Assimilationالإسѧѧتيعاب البرتغѧѧالي ) ٢(

  .٩ – ٢: ص ١٩٦٢الأفريقية  في الإتحاد الفرنسي ـ القاھرة 
)٣                                     (Carretete. F, and P Holle: De La Senegambie Francaise, Paris 1855 P. 113. 
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  .)١(فصل جاف وفصل مطير: ضمن المنطقة المدارية لذا ينقسم العام فيها إلى فصلين

ي هـذا الفصـل ريـاح تســمى يعتبـر مـن أكتـوبر إلـى أواخــر مـارس وتهـب فـ: الفصـل الجـاف
وتــأتي هــذه الريــاح مــن الشــمال الشــرقي، وســبيل وجــود ضــغط أعظمــي علــى " ريــاح الحــر مكــان"

الشمال الشرقي من أفريقيا، بينما يسود في المناطق الإستوائية ضغوط حقيقية تستدعي الرياح مـن 
الأول تزيـد فـي السـعة وهذه الرياح قارية بالمقام . الضغط الأعظمي من الشمال الشرقي من أفريقيا

الحرورية اليوميـة فتـنخفض الحـرارة صـباحاً وترفعهـا بعـد الظهـر ويرافـق ذلـك تمـدد شـديد فـي درجـة 
وتختلــف مــدة هبــوب هــذه . رطوبــة الهــواء، وتثيــر هــذه الريــاح الغبــار كمــا أنهــا تحمــل أرتــال الجــراد

 )٢(ا تتجـاوز فـي الجنـوبالرياح من شمال الـبلاد وجنوبهـا فتهـب فـي الشـمال مـن ثمانيـة أشـهر بينمـ
وهــى ذات أغصــان خضــراء كثيــرة يانعــة وذات ) النارجيــل(الأغصــان ثــم هنــاك شــجرة جــوز الهنــد 

ثم هنـاك شـجرة النخيـل الزيتيـة . الجذع الرقيق الملتوي الذي يمكن أن ينثني حتى يقبل إلى الأرض
لاد فـــي إقلــــيم التـــي يســـتخرج منهـــا الزيـــت، وتحتــــل هـــذه الشـــجرة المنطقـــة الرطبـــة مــــن جنـــوب الـــب

كازامــانس ولقــد أصــبحت هــذه الشــجرة كثيــرة الزراعــة وتقــوم عليهــا الحيــاة الزراعيــة، وتتصــف بطــول 
غابــــة مســــاحتها  )٣(ســـاقها وإســــتقامتها وبكثـــرة أوراقهــــا وثمارهــــا الخضـــراء القائمــــة وتمتلــــك الســـنغال

  .ألف هكتار معظمها في القسم الجنوبي من البلاد ٢.٤٩٠

نية فتتمثل في الرعي والزراعة والنعامة والجاموس الوحشي والكركديـه أما عن الثروة الحيوا
  .)٤(ثم في القردة الكبيرة كالغوريلا والشمبانزي

  :الإسلام في السنغال انتشار

بدأ الإسلام  ينتشر في بلاد السنغال ويصـل إلـى سـكان تلـك الجهـات بإسـلام بعـض أفـراد 
نــاطق وخاصــة صــنهاجة وبطونهــا حيــث بــدأ الإســلام القبائــل التــي كانــت تصــل إنتقــالاً إلــى تلــك الم

ينتشــر فيهــا منــذ أيــام عقبــة بــن نــافع الفهــري وإزداد إقبــال النــاس عليــه مــع مــرور الأيــام كمــا إنتشــر 
الإسلام بواسطة الدول التي إمتد نفوذها إلى بلاد السنغال أو عملت علـى نشـره عـن طريـق الـدعاة 

  :ومن هذه الدول

  

 :الأدارسة  . أ

                                           
 .١٠٥م ص٢٠٠٥القاھرة ) ن والتحديالبيئة والإنسا(أحمد إسماعيل ـ آمال إسماعيل شاور ـ أفريقيا المعاصرة ) ١(
)٢ ( Caltra. P: Histoire du Senegal Du Siecle 1970 a Paris 1910 P. P. 72 – 85.                                         
)٣                                                      (Fernandes: Des Cription de la côte d'Afrique Bissau 1951. P. 7.  
)٤(           U. N. Survery of the economic & social conditions in Africa New York 1975 P. P. 157 – 161. 



 ٢٣

هـ وصل إلى المغرب إدريس بن عبد االله عبد الحسـن بـن الحسـن بـن علـي  ١٧٢في عام    
وإتجه إلى المغرب فوصل إليها في أيام الرشيد، فـإلتف  )١(بن أبي طالب الذي نجا من معركة نخ 

وبــايعوه، فأقــام دولــة الأدارســة " شــنقيط"مــن أقلــيم  )٢(حولــه البربــر مــن صــنهاجة ولمثونــة والملثمــون
التي دانت لها بلاد المغرب كاملـة وإسـتطاع الأدارسـة بفضـل هـذه الوحـدة أن يوجهـوا أنظـارهم إلـى 
حركــة جهــاد مقــدس بقصــد إتمــام نشــر الإســلام فــي الــبلاد ومحاربــة العقائــد الشــاذة وقــد جــاوز نفــوذ 

راء الكبـرى التـي تفصـل المغـرب عـن  إقلـيم السـودان الصـح إلـىالأدارسة منطقة المغـرب الأقصـى 
وديــار الملثمــين تحــت ظــل الأدارســة، وأصــبحت جــزءاً مــن أملاكهــم لــذلك زاد تحــول صــنهاجة إلــى 

الهجري بشكل واسع وكـان إسـلامهم ذا أثـر بـالغ فـي  ٣وإنتشر بين الملثمين في القرن الـ . الإسلام
قـوي ضـم قبائـل الملثمـين جميعهـا بزعامـة لمتونـة المغرب والسودان، فقد تمخـض عـن قيـام تحـالف 

 )٣(وأخذت هـذه القبائـل تعـد العـدة لتوسـع جديـد، ولـم تكـن الظـروف تسـاعدها للإغـارة علـى المغـرب
. بسبب قـوة الأدارسـة وحلفـائهم مـن مصـمودة والزنـانيين، فلـم يبـق أمـامهم إلا الاتجـاه نحـو الجنـوب

ــ ى الجهــاد إبتغــاء مرضــاة االله ونشــر الإســلام بــين وممــا ســاعد علــى هــذا التوســع أنــه كــان يقــوم عل
أن  أزاداتالقبائل الزنجية الضاربة في الجنوب، وكانت القبائل الملثمة حديثة العهد بالإسلام، وقـد 

تســهم فــي حركــة الجهــاد، كمــا ســاعد هــذه القبائــل فــي التوجــه جنوبــاً  أن مملكــة غانــة الزنجيــة قــد 
فاســـتطاعت هـــذه القبائـــل التقـــدم نحـــو الجنـــوب ونشـــر  أصـــابها فـــي ذلـــك الوقـــت الضـــعف والتفـــرق،

  .الإسلام في غرب أفريقيا ومن ضمنها بلاد السنغال

 :المرابطون. ب

بعد ضـعف دولـة الأدارسـة وانقسـامها خضـعت المغـرب للأمـويين فـي الأنـدلس، ثـم خضـع     
المغربيــة  بعــض أقســامها للفــاطميين، وأخيــراً عــاد الأمويــون لحكمهــا، وبشــكل عــام فقــد ظلــت الــبلاد

  .)٤(مدة قرنين من الزمن غارقة في حروب وخلافات إنتهت بقيام دولة المرابطين

فــي مســتهل القــرن الخــامس الهجــري آلــت زعامــة صــنهاجة إلــى يحــى بــن إبــراهيم الجــدالي     
الذي هاله ما وصـل إليـه عـون فـذهب حاجـا وأثنـاء عودتـه أخـذ يبحـث فـي ) نسبة إلى قبيلة جدالة(

في شمال أفريقيا عن معلم تقي متعمق يصـحبه إلـى أبنـاء قبيلتـه الجهلـة داعيـاً إلـى  المراكز الدينية

                                           
ھـ في أيام الھادي، وكان قائد الثورة علѧى الھѧادي الحسѧين بѧن علѧي بѧن الحسѧن وإسѧتطاع أن ينمѧو فيھѧا  ١٦٩عام  تمعركة نخ حدث) ١(

طالب مؤسس دولة الأدارسة ھѧذه وأخѧوه يحيѧى الѧذي ذھѧب إلѧى  بييل وھما إدريس بن عبد الله الحسن بن علي بن أرجلان لھا تاريخ جل
 ٢ـ بيѧروت ط  يالإسѧلام المكتѧبما أخوا محمѧد ذي الѧنفس الذكيѧة، أنظѧر محمѧود شѧاكر ـ السѧنغال ـ ھبلاد الديلم وأسس بھا دولة أيضاً و

 .٤٢ص ١٩٨٣ھـ ١٤٠٣
نھѧاراً، ولعلھѧم إتخѧذوه فѧي الأصѧل إتقѧاءً للبѧرد والحѧر  لѧيلاً ھاجة وقد سѧموا بѧذلك لأنھѧم يضѧعون  اللثѧام صنقبيلة فرع من : الملثمون) ٢(

 .٣٥الصحراء، أو خدعة وتنكراً في الحروب المرجع السابق ص لرمالوإتقاءً 
)٣                                                                               (Carrete F. and P Holle: Op. cit P. P. 100 – 113. 
  .١٢٥ص ١٩٦٣ظھور الوعي الأفريقي، محاضرات الموسم الثقافي لوزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاھرة عام : عز الدين فريد) ٤(



 ٢٤

الإسـلام، فوجــد فـي أول الأمــر أنــه مـن العســير أن يحصــل علـى رجــل يرضــى بتـرك إعترافــه الــدين 
ويســتهين بمخــاطر الصــحراء، ولكــن أخيــراً وجــده فــي شــخص عبــد االله بــن ياســين الــذي يليــق بهــذا 

مــن الإحتــرام مــا يكفــي للقيــام بمثــل هــذه الرســالة الشــاقة، وكــان تقيــاً زاهــداً فــي العمــل، إذ كــان فيــه 
وقـد وجـد عبـد االله بـن ياسـين أن كثيـراً مـن . وغيرهـا مـن العلـوم )١(حياته متفقهاً فـي الـدين والشـريعة

واع الذين أقـروا بالإسـلام قـد أهملـوا شـعائرهم الدينيـة إهمـالاً شـديداً وإنهـم قـد إستسـلموا لكثيـر مـن أنـ
العــادات المرذولــة فكــرس نفســه متحمســاً لهــدايتهم إلــى الصــراط المســتقيم وتلقيــنهم فــي أمــور الــدين 
ولكــن العنــف الــذي زجــرهم بــه عــن رذائلهــم، وحــاول بواســطته أن يصــلح ســلوكهم حــول عــواطفهم 
عنــه، وهــذا مــا دفعــه إلــى أن يهجــر هــذا الشــعب العنيــد، ويقصــر جهــوده علــى هدايــة الزنــوج فــي 

، ولما إستحث على ألا يترك عملاً كان قد زاوله من قبل وهاجر في سـبيله، لجـأ مـع عـدد السودان
من تلامذته الذين إلتفوا حوله، وجبروا على عنفه إلى جزيرة في نهر السنغال حيث بنوا لـه رباطـاً، 

مهم ويتلقــون تعــاليم مرشــدهم أمــا أولئــك البربــر الــذين شــعروا بنــد )٢(وإبتــدأوا يمارســون فيــه عبــادتهم
علـــى مـــا فرطـــوا فـــي حـــق معلمهـــم حيـــث أخرجـــوه بعلمهـــم مـــن بيـــنهم فقـــد أظهـــروا التـــدين، وبـــد أوا 

وهكــذا بـدأت تنمــو . يتوافـدون علـى الجزيــرة يطـالبون العفـو مــن إمـامهم ويتلقـون منــه تعـاليم الإسـلام
 هذه الجماعة وكان أكثـرهم مـن لمتونـة ـ وهـى فـرع مـن قبيلـة صـنهاجة، حتـى إذا أخـذت فـي النمـاء

ووصل عددها إلى ألف رجل ـ وبدأ تكون القاعدة الصلبة لهذه الجماعة المؤمنة ـ رأي عبـد االله بـن 
ياســين أن الوقــت قــد حــان للخــروج إلــى محــيط أوســع للعمــل وميــدان أرحــب للــدعوى، فطلــب مــن 
: أتباعه أن يعبروا عن شكرهم الله على هـذا وبـذلك أن ينقلـوا العلـم إلـى غيـرهم مـن النـاس فقـال لهـم

أخرجوا على بركة االله تعالى وأنذروا قومكم وخوفـوهم عقـاب االله وأبلغـوهم محبتـه، فـإن تـابوا وأنـابوا "
ورجعوا إلـى الحـق وأقلعـوا عمـا هـم عليـه فخلـوا سـبيلهم، وإن أبـوا ذلـك وتمـادوا فـي غـيهم ولجـوا فـي 

  ".طغيانهم، إستعنا االله عليهم وجاهدناهم حتى يحكم االله بيننا

    

  

  

كل رجل إلى قبيلته وعشيرته يوعظهم أن يتوبوا ويصـدقوا ولكـنهم لـم ينجحـوا فـي ومن ثم ذهب 
هــ ٤٣٤هذا السبيل، ولم يجد عبد االله بن ياسين من رؤساء البربر مـا يسـر عندئـذ قـاد أتباعـه عـام 

                                           
)١                                             (Anderson J. N. D: Islamic Law in Africa London 1970 P. 236.  

)٢                                        (Fage. J. D: A history of west Africa Cambridge 1969 P. P. 36 – 37. 



 ٢٥

وهــاجم القبائــل المجــاورة وأرغمهــم علــى الإســلام وقــد نجــح فــي غاراتــه  )١(الــذين ســماهم بــالمرابطين
انـــت حجتـــه أقـــوى مـــن جميـــع تعاليمـــه التـــي قـــدمها مـــن قبـــل وهكـــذا إنتشـــر الإســـلام فـــي الحربيـــة فك

  .حوض السنغال

  :الموحدون. ج

تفككت قبائل صنهاجة وهى لمئونة ومسوفة وجدالـة ومسـطاطة بعضـها عـن بعـض ممـا أضـعف     
ور هـــ ولعــب الموحــدون الــد٥٢٥المــرابطين فســقطت دولــتهم، وقامــت دولــة الموحــدين علــى أنقاضــها عــام 

نفســه الــذي لعبــه المرابطــون، وكانــت دعــوتهم الدينيــة ربمــا شــابها شــيء وقــد قــام محمــد بــن عبــد االله بــن 
تــومرت يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر فكــان أن دخــل النــاس فــي الإســلام جماعــات، وكــذلك كــان 

  .للموحدين أثر محمود في الجهاد في سبيل االله سواء في المغرب أو في الأندلس

  :يونالسعد. د

ضعف أمر المغرب بعد الموحدين وحكم بنـو مـرين الـبلاد وهـم مـن يزنانـة ولكـن أمـرهم لـم     
يلبــث أن ضــعف وخــرج المســلمون مــن الأنــدلس وتــبعهم الأســبان إلــى المغــرب يطــاردونهم وقامــت 

الــــذين إســــتعانوا بالأجانــــب  )٢(أســــر عديــــدة بســــعي للحكــــم وتطمــــع  بالســــيطرة ومنهــــا بنــــو وطــــاس
ثــم إلتفــوا نحــو غــرب أفريقيــا  م١٥٧٨ هـــ٩٨٤لأســبان فــي معركــة وادي المخــازن عــام البرتغــاليين وا

يوطــدون حكمهــم ويعملــون علــى نشــر الإســلام فكــان أن توســع الإســلام فــي بــلاد الســنغال وأخيــراً 
  .هـ١٠٠٠إحتل السعديون مدينة تومبوكتو عام 

سـيطرتها ونفوذهـا إلـى هذا بالنسبة إلى الدول التي قامت في المغرب وإمتد تأثير حكمهـا و   
  .غرب أفريقيا ومنها السنغال وكان لها فضل إنتشار الإسلام في هذه المناطق

ولكن هناك ممالك قامت في بلاد الزنوج وإمتد نفوذها إلى منطقة السنغال، وكانـت الأسـر   
ل الحاكمة فيهـا تعتنـق الإسـلام، وهـذا مـا سـاعد علـى إنتشـار العقيـدة حيـث أن الفطـرة البشـرية تجعـ

  .المحكوم يقلد الحاكم والضعيف يسير على نهج القوي والبدائي يتبع أهل الحضارة والتمدين

هـــ إعتنــق ملــك وأعيــان ٤٤٢ففــي القــرن الخــامس الهجــري وعلــى وجــه الدقــة حــوالي عــام   
مملكــة تكــرور الإســلام، وهــى التــي كــان مركزهــا منطقــة الســنغال، وخــلال القــرنين الســابع والثــامن 

                                           
  ...".وأعدوا لھم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترھبون به عدو الله وعدوكم"يقال أنه مأخوذ من القرآن الكريم : المرابطون) ١(

ويقѧال أنѧه عتѧق مѧن الربѧاط . اط ھو المكان الذي ينزل فيه المسلمون بتنازلھم عددھم ويراقبونه ويبعثون منه البعوث وبه يتجمعѧونوالرب
الذي إتخذه عبد الله بن ياسين في جزيرة السنغال كخلوة وكѧان علѧى تخѧوم دار الحѧرب والقصѧد منѧه مرضѧاة الله، والإسѧتعداد للجھѧاد فѧي 

 .الاسم أطلقه عبد الله بن ياسين على أتباعه عندما أبدوا كثيراً من رباطة الجأش في أحدى المواقع الحربية الأولى ويقال أن ھذا، سبيله
)٢(                                                                                     U. N. Demographic year book 1966. 
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  )١(.أرض السنغال جزءاً من إمبراطورية مالي الإسلاميةالهجري، كانت 

وكثيــراً مــا ســاعد علــى إنتشــار الإســلام وجــود الحيــاة القبليــة، فــإذا مــا إعتنــق أحــد الأمــراء   
الإسلام أو إذا ما وفـق أحـد الـدعاة أو التجـار فـي جذبـه إليـه، أو إذا مـا تبينـت إحـدى الممالـك فـي 

لـــة بكاملهـــا يـــدخلون فـــي الـــدين الإســـلامي ويـــدينون بـــدين صـــراعها مـــع خصـــومها، فـــإن أفـــراد القبي
الأميــر، وكانــت الســنغال مســرحاً للصــراع بــين الممالــك والإمــارات ومجــالاً لإنتقــال القبائــل وموطنــاً 
للبــداوة التــي ليســت هــى إلا حيــاة قبليــة، وقــد إعتنــق شــعب التوكلــور الإســلام فقــام يبشــر بدينــه بــين 

  .)٢(قبائل الفولاني

علــى إنتشــار الــدين الإســلامي حضــارة المســلمين، فــإن مــا كــان يلقــاه الســود الوثنيــون  وممــا ســاعد  
مــن ترحيــب المســلمين بــدخولهم فــي الإســلام، هــذا الــذي كــان يــرغبهم فــي الإنضــمام إلــى مجتمــع دينــي، 
تتطلب حضارته التي تفوق حضارتهم أن يـؤثروا التخلـي عـن كثيـر مـن عـاداتهم وطبـاعهم البربريـة، وممـا 

في الوقت نفسه مساعدة كبيرة جداً على تفسير نجاح هذا الدين أن مجرد الدخول في الإسلام يدل  يساعد
ضــمناً علــى الترقــي فــي الحضــارة وأنــه خطــوة متميــزة فــي تقــدم القبيلــة الزنجيــة عقليــاً وماديــاً، وكانــت القــوة 

مـــن البربريـــة والجهـــل  المحشـــودة جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع العقيـــدة الإســـلامية تبلـــغ مـــن القـــوة والبـــأس إلـــى حـــد
والخرافة الدينية، تلك الأمور التي كان يجـد الـدين الإسـلامي فـي القضـاء عليهـا، لا نجـد إلا فرصـة يسـيرة 
فــي إطالـــة المقاومــة، كمـــا أن المســلمين يصـــبحون كتلــة واحـــدة لا تفــرقهم القبائـــل ولا يميزهــا اللـــون، وهـــذه 

ي هـــو أهـــم عناصـــر الحيـــاة الصـــحراوية ومـــن متطلباتهـــا الكتلـــة يمكـــن أن تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي القتـــال الـــذ
ــا الإســلامية إلــى الزنجــي الــذي تحــول إلــى الإســلام وضــوحاً يبعــث إلــى  وأوضــح مــا تقدمــه حضــارة أفريقي

  :)٣(الإعجاب العبارات التالية

إن أقبح الرذائـل وهـى أكـل لحـوم البشـر وتقـديم الإنسـان قربانـاً، ووأد الأطفـال أحيـاء، تلـك "  
التــي تجــد مــا يبــرر الإعتقــاد بأنهــا كانــت فــي وقــت مــا منتشــرة فــي كــل أفريقيــا ولا تــزال فــي الرذائــل 

بقــاع كثيــرة منهــا وحتــى تلــك الجهــات التــي لاتبعــد كثيــراً عــن ســاحل الــذهب وقــد إختفــت فجــأة وإلــى 
الأبد، والأهالي الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت عراة أو أشباه عـراة بـدأو يرتـدون الملابـس، بـل 
أخــذوا يتــأنقون فــي ملابســهم، والأهــالي الــذين لــم يغتســلوا قــط مــن قبــل، بــدأوا يغتســلون، بــل أنهــم 

  .يكثرون من الإغتسال لأن الشريعة الإسلامية تأمر بالطهارة

إن نهــر الســنغال هــو أول نهــر دائــم الجريــان يقــع فــي جنــوب الصــحراء، وهــذه الميــاه التــي يوفرهــا   
عيـة فــي ذلـك الحـوض الخصــيب الـذي تكــون وتكـون قريبــة مـن الرســوبات للمنطقـة تسـند فــي قيـام حيــاة زرا

                                           
  .١١٠م ص١٩٥٦سلسلة الألف كتاب ـ القاهرة : في أفريقيا السوداء ـ ترجمة أحمد صادق حمديالديانات : ديشلنهوبير ) ١(
)٢(                                                    Davidson Basil, The African Post Penguin – London 1966 P. 63.  

  .١١٢م ص١٩٧١معاصرة ترجمة إبراهيم سعد محمد دار المعارف القاهرة الرب واالله وجوجو ـ الأديان في أفريقيا ال: ج. نن لسون) ٣(
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التي حملها النهر معه أثناء تدفقه مـن حوضـه الأعلـى، ويشـكل علـى طـول مجـراه واحـد فـي تلـك المنطقـة 
الجـــرداء وهـــذا يســـتدعي قيـــام حيـــاة مـــن الإســـتقرار تتطلـــب بـــدورها قيـــام دولـــة تحـــافظ علـــى النظـــام وتحمـــي 

  .اءة والقبائل التي تنتقل في الصحراء وعلى  تخومهاالسكان من غارات البد

هذه العبارات التي ما تنفك تقوم بـين الحضـر والبـدو وهـذه القبائـل التـي لا تنقطـع غزواتهـا   
تحــــدث علــــى المنــــاطق المجــــاورة لهــــا، تســــلب مــــا فــــي وســــعها أن تســــلب أو تفعــــل ؟؟؟ إلــــى قلــــب 

ف الكثبـان، وكانـت تعـرف هـذه الـدول تـارة صحراتها، تضـيع فـي أرجـاء البيـداء الواسـعة وتغيـب خلـ
بإسم الشعب الذي يقطن المنطقـة فيقـال لهـا مملكـة التكروردنـاي بإسـم المنطقـة فتسـمى مملكـة فوتـا 
ــاً حــوض الســنغال فيصــل إلــى موريتانيــا ويشــملها  نســبة إلــى جبــال فوتاجــالون وكــان يتخطــى أحيان

يــام هــذه الممالــك بــدأ الإســلام يتســرب وأحيانــاً أخــرى ينحصــر فــي حــوض الســنغال لا يتعــداه وفــي أ
وأخـرى عـن طريـق الـدعاة، مـرة  )١(إلى بلاد السنغال وينتشر بين شـعوبها تـارة عـن طريـق الفـاتحين

عن طريق إسلام الأمراء والقبائل وثانية بدعوة من الطرق الصوفية، ولم تكن الحكومات تهتم بهذا 
وكانــت إدارة هــذه الممالــك تتوقــف علــى . لهــاكلــه وإنمــا الــذي يشــغلها هــو بقــاء نفوذهــا وســيطرة رجا

بقاء القوة الحربية فيها فإذا ضعف سقطت الأسرة الحاكمة محلها قوة حربية جديدة تتمثل فـي أسـرة 
جديدة، ولم تحـاول حكومـة مـن هـذه الحكومـات أن توحـد بـين الشـعوب المتعـددة التـي تخضـع لهـا، 

اصة ولم يكن يجمع بينها إلا خضوعها لسيد واحـد وإنما تركتها وشأنها تحتفظ بلغاتها وعاداتها الخ
وأحيانـــاً إذا مـــا وجـــد الحـــاكم أن أكثريـــة شـــعبه قـــد إعتنقـــت الإســـلام إعتنقـــه أو إذا هـــو آمـــن بمبـــدأ 

مـن سـكان % ٩٥الإسلام يرى لزامـاً علـى شـعبه أن يتبعـه وكـان نتيجـة إنتشـار الإسـلام أن أصـبح 
  .)٢(البلاد مسلمين

ــــرأس م  إ١٣٧٩ -هـــــ٧٤٧وفــــي عــــام    ــــين نهــــر الســــنغال وزاروا ال كتشــــف بعــــض البحــــارة الأوربي
هـــــ احتــــل البرتغــــاليون جزيــــرة أرغبــــين الصــــغيرة واحتــــل ٨٤٨الأخضــــر ولكــــنهم لــــم يقيمــــوا فيــــه وفــــي عــــام 

الهولنــديون جزيــرة غورييــه الواقعــة تجــاه داكــار وظــل هــؤلاء أســياد هــذه المنــاطق حتــى أوائــل القــرن العاشــر 
 )٣(يترددون على الشواطئ السنغالية وينشئون مراكز الإقامة فـي بعـض أرجائهـا الهجري، إذ بدأ الفرنسيون

ولقـــد وصـــل البرتغـــاليون إلـــى الـــرأس الأخضـــر ومنـــه تســـللوا إلـــى باببولـــة بحثـــاً عـــن الـــذهب ولكـــن الســـكان 
هــ ١٠٧٠هــ أسـس الفرنسـيون مسـتعمرة لهـم عنـد مصـب نهـر السـنغال وفـي عـام ١٠٣٦طردوهم وفي عام 

وبعــد عشــرين ســنة طــردوا البرتغــاليين مــن ممتلكــاتهم جنــوب الــرأس  )٤(ن حصــن ســانت لــويسأقــام الفرنســيو 
الأخضر، وأصبحت كل شواطئ السنغال بأيديهم وظل الإنجليـز ينـازعونهم السـيادة عليهـا طـوال الحـروب 

                                           
)١ (Johnsfom H. H: A History of Colonization of Africa by A, lien Races Cambridge U. press London   

1913 P. 99.                                                                                                                                 
                               

)٢(U. N. World information, Africa Guide – New York – 1962 P. 118.                                               
   

)١ (Atlas of world history pangolin London 1978 vol 1. P. P. 30 – 31.                                                      
 [[ 

)٢                (        Dally Forde: Freanch Respectives An African Studies London 1973 P. P. 66 – 

70.    
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  .)١(التي نشبت بين الدولتين

 ١٩٤٥الأوضاع السياسية للسنغال قبيل عام 

تمهيدية التغلغل في جذور التاريخ القديم لمنطقـة غـرب أفريقيـا لا يمكن في هذه السطور ال  
ومن بينها السنغال ولكن يمكن القول أن إمبراطورية غانا التي ترجع للقـرن الثالـث عشـر المـيلادي 
نشــأت علــى أيــدي جماعــات مــن البربــر الوافــدة مــن شــمال أفريقيــا وأن هــذه الإمبراطوريــة إســتمرت 

دي وقد إزدهرت تجارة هذه المملكة لأنهـا كانـت تنـتج الـذهب الـذي حتى القرن الحادي عشر الميلا
  .)٢(كان ينقل إلى مراكش وكان يمثل عنصراً هاماً في تجارة العصور الوسطى

وقد إمتدت مملكة غانا إلى جزء كبير من إقليم أواسط النيجر وامتدت غرباً حتـى السـنغال   
حراء الكبــــرى ممــــا أدى إلــــى منافســــة وكانــــت تســــيطر علــــى طــــرق القوافــــل الصــــحراوية عبــــر الصــــ

وتمكــن المرابطــون مــن الســيطرة علــى عاصــمة غانــا فــي . الجماعــات الصــحراوية وخاصــة الطــوارق
  .)٣(م فإنهارت كإمبراطورية١٠٧٦عام 

أمـــا إمبراطوريـــة مـــالي أو إمبراطوريـــة المانـــدنجو، فقـــد بـــدأت فـــي الإزدهـــار حـــين إنهـــارت   
وهـى تعتبـر أقـوى دول غـرب أفريقيـا التـي إزدهـرت فـي  )٤(مملكة غانـا أي فـي القـرن الحـادي عشـر

العصر الوسيط لأنها كانت تسيطر على مناجم الذهب وقد إمتدت إمتداداً كبيراً في منطقـة النيجـر 
الأوســط فــي الغــرب وشــملت منــاطق أردان وإمتــدت جنوبــاً حتــى مرتفعــات فوتاجــالون فــي الســنغال 

طرت أيضاً على طـرق القوافـل الصـحراوية التـي تصـل على حين إمتدت شمالاً إلى تمبكتو وقد سي
وقــد زارهــا الرحالــة العربــي ابــن  )٥(إلــى مصــر وبرقــة والمغــرب أو مــا يقــع جنــوب مــالي مــن إمــارات

بطوطـــة الـــذي أعجـــب بمـــا يتـــوفر لهـــا مـــن نظـــام ومـــا يســـودها مـــن أمـــن، وذكـــر أن هـــذه المملكـــة 
 يخــاف المســافر إليهــا ولا المقــيم مــن الســودانية بلغــت دقــة تنظيمهــا شــمول الأمــن فــي بلادهــم فــلا

ســارق أو غاصــب، وفيهــا عــدم تعرضــهم لمــال مــن يمــوت بــبلادهم مــن الغربــاء ولــو كــان القنــاطير 
  .)٦(المقنطرة وإنما تتركونه بيد ثقة حتى يأخذه من يستحقه

وقامـــت فـــي وقـــت معاصـــر لمـــالي إمبراطوريـــة أخـــرى فـــي غـــرب أفريقيـــا هـــى إمبراطوريـــة   
في الجزء المتوسط من مجرى نهر النيجر إلى الجنوب من  ١١امت في القرن الـ السونغي، التي ق

                                           
  .١٠١ص م١٩٦٣لمصرية ـ القاھرة الإستعمار البرتغالي في أفريقيا، ترجمة الدسوقي حسنين المراكبي، الأنجلو ا: جيمس دبي) ٣(
)٤(Fage, J. D., An Introaluction to the History of west Africa, Cambridge univ, press London 

1959 P.P. 18 -21.                                                                                                                                           
  .٨٩ـ  ٨١: ص م١٩٦١نية بأفريقيا الغربية ـ القاھرة داتاريخ الدول السو: عبد الرحمن زكي) ٥(

)٦                                            (Bil, Freund: The Making of Contemporary Africa 1986 P.160.    

)٧ (Davidson, Basil: The African OP. Cit P. P. 22 – 31.                                                                             
    

 .٢٠١ـ  ٢٠٠: ص ٣ھـ ج١٣٢٢تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، مطبعة التقدم ـ القاھرة : إبن بطوطة) ١(



 ٢٩

جاو التي كانت عاصمتهم ثم توسعت بعد ذلك في الشمال والغرب وكانت لها علاقات تجارية مع 
شمال أفريقيا إلى جانب علاقاتهـا ببقيـة الـدول والإمـارات فـي غـرب أفريقيـا وكانـت العلاقـات تتـوتر 

ودخل في معـارك مـع الوثنيـة التـي كانـت  )١(وبين جاراتها وخاصة حين إنتشر الإسلامأحياناً بينها 
التي تقع إلى الغرب منها فـي أعـالي نهـر  Mossiتنتشر في بعض الدويلات مثل مملكة الموسي 

الفولتــا، وكــان الإســلام قــد وطــد نفــوذه فــي دولــة الصــونجي فــي القــرن الحــادي عشــر حــين أصــبح 
وكـان الملـح الصـحراوي أحـد مصـادر الثـروة فـي هـذه الدولـة ممـا كـان سـبباً  .حكامها من المسلمين

فــي رغبــة حكــام مــراكش فــي الســيطرة علــى مناجمــه، وكــان لــدى الجــيش المراكشــي أســلحة ناريــة لا 
تتــوافر لــدى الصــونجي، فلــم تســتطع أن تحــتفظ بمنــاجم الملــح الصــحراوية ثــم فقــدت ســيطرتها علــى 

  )٢(.المدن الرئيسية

يضاً إمبراطورية كانم وبرنو إلى الشرق مـن إمبراطـور الصـونجي وكانـت معاصـرة وقامت أ  
  .)٣(لفترة من الوقت لإمبراطورية مالي التي إمتدت في الجنوب حتى بحيرة تشاد وندشادي

  أوضاع جمھورية السنغال الاقتصادية والاجتماعية

الغرابـــة أن يوليهـــا  إن المـــوارد الطبيعيـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا الإنســـان فـــي حياتـــه لـــيس مـــن  
  .يم له في الحياة وبدونها سوف تنتهي إلى طريق المجهوللأنها السند القو  إهتماماً كبيراً 

  .مليون سنة ١٥مليون إلى  ٢٥يعتقد أن الجنس البشري نشأ في أفريقيا من حوالي 

وتـــأثرت القـــارة الأفريقيـــة بعـــدة هجمـــات ثقافيـــة بـــدأت فـــي العصـــر القـــديم بـــالفينقيين الـــذين 
إسـتمروا لمـدة حـوالي ســتمائة سـنة فـي الشـمال الغربــي مـن القـارة ثـم الرومــان ثـم العـرب بعـد دخــول 

  .الميلادي الإسلام إلى القارة في القرن السابع

بجوار تجارة الذهب وثمار الكـولا تجارة الرقيق أما ثقافة ما يختص بتجارة العرب فقد نمت 
منهـا إلـى نحـو عشـرة ملايـين إنسـان وفـي العصـر في غرب أفريقيا حيث بلـغ عـدد الرقيـق المـأخوذ 

ثــم الهولنــديون فــي  ١٥الحــديث كــان البرتغــاليون هــم أوائــل الــذين هجمــوا علــى أفريقيــا فــي القــرن الـــ 
ومنــذ ذلــك الحــين إســتوطن الفرنســيون فــي الشــمال والهولنــديون فــي الجنــوب  ١٧منتصـف القــرن الـــ 

ية والبرتغـــاليون فـــي أنجـــولا وموزمبيـــق والألمـــان فـــي والبريطـــانيون فـــي زامبيـــا وأعـــالي أفريقيـــا الشـــرق
بـــــدأت الحركـــــات الإســـــتقلالية فـــــي القـــــارة وبـــــدأت الحريـــــات لشـــــعوبها تأخـــــذ  ١٩٥٠ناميبيـــــا ومنـــــذ 

                                           
)٢                                     (Darrlly Ford: Modern, Migration in Western Africa Oxford 1979 P. 59.  

)٣                          (Davidlson, Basil: Africa in Modern history, London Penguin Books 1978 P. 20.  

)٤ (Murdock, G. P. Africa its peoples and their culture history, New York 1959 P. P. 418 – 419.            
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  )١(.مجراها

مــن الثــروة الحيوانيــة فــي العــالم، إلا أن إجمــالي إنتاجيــة هــذه % ١٥أفريقيــا لــديها حــوالي   
فــي القــارات الأخــرى التــي لــديها تعــداد أقــل  متيلاتهــابإنتاجيــة  الحيوانــات يعتبــر قلــيلاً جــداً إذا قــورن

وتعتبــر أمــراض الحيــوان الوبائيــة المســتوطنة فــي بعــض منــاطق القــارة مــن أهــم  )٢(مــن الحيوانــات
العوامــل التــي تعــوق التنميــة الأفقيــة والرأســية للثــروة الحيوانيــة فــي أغلــب الــدول الأفريقيــة وقــد كــان 

هم الأمراض التي سببت خسائر فادحة لإقتصاديات الإنتاج الحيـواني مرض الطاعون البقري من أ
فــي أفريقيــا وكانــت مكافحــة هــذا المــرض هــى الشــغل الشــاغل لــلإدارات البيطريــة فــي أغلــب الــدول 

  .الأفريقية على مدي عدة عقود في القرن الماضي

بــة أو البحريــة تعتبــر أفريقيــا مــن أغنــي القــارات فــي مصــادرها المائيــة ســواء مــن الميــاه العذ  
  .وتشمل المياه العذبة مساحات شاسعة في أفريقيا تتمثل في أنهارها

هائلاً به ثروة جينية ينبغي المحافظـة عليهـا إذ أنهـا مهـددة بـالإنقراض  كمياً وتمتلك أفريقيا   
نوعـاً مـن أسـماك الزينـة والأنـواع المسـتخدمة فـي الطعـام  ٦٤٠٠وقد سجل في أفريقيا ما يزيد عـن 

  .شك فيه أن هناك عدداً كبيراً من الأنواع لم يكتشف بعدومما لا

  %: ٦٠إلى % ٢٥من  ١٩٦٠/١٩٩٥في السنغال قفز سكان الحضر بين عامي 

إن مــــن  أبــــرز مــــا يميــــز التــــأريخ الاجتمــــاعي لمنطقــــة الغــــرب الأفريقــــي ومنطقــــة الحــــزام 
ـــــــــــ ــــــــــاين أو مــــــــــا يعــــــــــرف ب ــــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص، ظــــــــــاهرة الإســــــــــتمرارية والتب   الســــــــــوداني عل

Continuity and change  أو الوحدة مع الإخـتلافSimilarity in diversity  وهـى ظـاهرة
تســــاعد فــــي تصــــور الماضــــي الاجتمــــاعي لهــــذه المنطقــــة مــــن خــــلال دراســــة كثيــــر مــــن المناشــــط 

  .الاجتماعية والتقاليد التي ظلت تتوارثها الجماعات الأفريقية وتحافظ عليها بصورة أو بأخرى

بين دول شعوب البحر الأحمر والنيل والنيجـر ثـم السـنغال عبـر بحيـرة  لقد ظلت العلاقات  
تشاد تحمل طابعاً ثقافياً يؤكد عمق هذه العلاقات التاريخية وإتصالها إتصـالاً يفيـد التقـارب العرقـي 

فــي  لشــعوب هــذه المنطقــة علــى الــرغم مــن المســافات الشاســعة التــي تفصــل بــين الشــرق والغــرب
  .)٣(خلدون إلى إتصال زنوج المشرق بزنوج المغرب بالتجاورأفريقيا وقد أشار إبن 

                                           
  .١٢م ص١٩٦٥صور من الإستعمار ـ القاهرة ـ دار الشرق الجديدة : مروان الجابري ـ ياسر هواري) ١(
)٢ (Bohannoin, Pawl African Outline London 1966 P. P. 115 – 117.                                                         

  
 .١٩٩ـ  ١٩٨: صص  ١٩٧١ھـ ـ ١٣٩١ب العبر ـ بيروت دار الفكر عبد الرحمن بن خلدون، كتا) ١(
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وقد دلت الأبحاث الجغرافية والجيولوجية مؤخراً على إتصال أفريقيا جغرافياً بـبلاد المغـرب 
بإعتبار أن البحر الأحمر لم يكن موجـوداً فـي العصـور القديمـة وأنـه نشـأ فيمـا بعـد نتيجـة لظـروف 

  .)١(ب قشرة الأرض في هذا الجزء بسبب الزلازل والبراكينطبيعة خاصة بعد التصدع الذي أصا

وهذا ما يجعل العلاقات العربية الأفريقية علاقـات أزليـة تعـود إلـى أزمـان سـحيقة تسـتدعي   
  )٢(.تصويب النظر في المكونات الأثنية الوفية المشتركة بين المجموعات العربية والأفريقية

 

                                           
 .٦٥ص ٢م ط١٩٨٧ھـ ، الجغرافية الطبيعية ـ الرياض ١٤٠٧: طه عثمان الفرا وآخرون) ٢(

)٣                                 (Labat J. B.: Nouvelle relation de l'Afrique occidentale Paris 1728 P. 247. 
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  الفصل الأول

  تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

  م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥بين عامي 

  :م١٩٥٦ـ  ١٩٤٥أوضاع المغرب الاقتصادية بين عامي 

تبلــغ مســاحة المغــرب أربعــة أخمــاس مســاحة فرنســا وهــى تشــرف علــى المحــيط الأطلســي 
التــي تجعــل ســير المراكــب والصــخور الشــاطئية  الشــاهقةوالبحــر المتوســط وتكشــف ربعهــا الجبــال 

والسفن فيها متعذراً بل خطـراً وقـد كانـت هـذه الصـخور مكـامن أمنيـة للمكـافحين البحـريين المغاربـة 
فيرون فيها إستعداداً للإنقضاض على كل سفينة صلبة تريد إجتيـاز البحـرين غيـر أن تـدفع الإتـاوة 

  .)١(ون حتى بهم أورباالمفروضة، وقد ظل هؤلاء المكافحون سادة البحر زهاء ثلاثة قر 

كيلـو متـراً ولا يفصـله سـوى  ٧٠٠يملك والمغرب واجهة على المحيط الأطلسي تصـل إلـى     
والمغــرب هــو البلــد العربــي الوحيــد الــذي يملــك شــبكة مائيــة كثيفــة مــع نهــرين . كــم عنــد أســبانيا١٤

وإن هـذه السـمات  الذي ينقطع مجراه الـداخلي،" أم الربيع، ووادي سبو ووادي درعة"كبيرين دائمين 
 ١٩٧٩والمزايــا تفســر الإعجــاب الــذي يســحر الســياح المتزايــد عــددهم حيــث وصــل الســائحون ســنة 

  . مليون سائح ١.٦نحو 

 )٢(الحقيقة أنه لا يوجد بلد عربي بمـا فـي ذلـك لبنـان يقـدم هـذا التنـوع فـي المنـاخ والمنـاظر  
فبعــد أن حمتهــا مــن ناحيــة البحــر ويلــوح أن الطبيعــة قــد إتخــذت مــن نفســها مــدافعاً عــن المغــرب، 

م ٤٥٠٠م ـ ٢٥٠٠أوجدت فيها من الداخل قوساً من سلاسل جبال أطلس الشاهقة، يبلـغ إرتفاعهـا 
  .لتكون حاجزاً منيعاً في وجه الغزاة الذين قد يهجمون عليها من الجهة الشرقية

ات والتـــرع فـــي بطونهـــا الميـــاه الجوفيـــة التـــي تـــزود الجـــداول والقنـــو  )٣(وتـــدخر هـــذه الجبـــال  
وتــــروي الــــزروع فــــي الوديــــان طيلــــة العــــام والمغــــرب تحمــــي بــــلاد شــــمال أفريقيــــا بمجــــاري مياههــــا 

  .وبأمطارها كما أنها أصلا لإستقرار الحياة الآمنة

ولقد حاول الرومان في أوج سلطانهم أن يغزوها لكن لم يبلغوا منها أبعـد مـن الجـزء الواقـع   
                                           

 ١٩٥٤دار المعѧارف بمصѧر ـ القѧاھرة ـ  شمال أفريقيا بين الماضي والحاضر والسѧتقبل أمين شاكر ـ سعيد العريان ـ مصطفى أمين) ١(
 .١٤٣ـ ١٣٩: صص 

ً ـ   ١٩٩٣بيѧروت  ١عربية واحدة ترجمة خليل أحمد خليل طلا دولة دولة  ٢١: جان فرانسوا نودينو) ٢( كلѧوس كريѧزر ـ : وأنظѧر أيضѧا
  . ھـ١٤١١م، ١٩٩١ ١ورة ـ بيروت طنك. معجم العالم الإسلامي ترجمة ج: فارنرديم ھانس جورج ماير

 .٣٠ـ  ١٨: ت ـ ص ص. نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت حكم الحماية الإسكندرية د: إبراهيم شحاتة حسن) ٣(



 ٣٣

كما طمع فيها من قبل الونـدال والإغريـق ولكـن لـم . ة عامبين طنجة والرباط، بعد حرب دامت مائ
يكن حظها بأسعد مـن حـظ الرومـان، ولكـن فـي القـرن السـابع المـيلادي دخلهـا العـرب ونشـروا فيهـا 

  .)١(الإسلام

ويكشف الغموض تاريخ مراكش خلال القرون الثلاثة الأولى بعد الفـتح الإسـلامي أي مـن   
عشر الميلادي حيث آل الحكم فيها إلى دولة المـرابطين والموحـدين القرن العاشر إلى القرن الرابع 

  .)٢(ثم إلى المدنيين الذين بسطوا سلطانهم على شمال أفريقيا والأندلس

بعــد ذلــك للفوضــى نحــو قــرنين فطمــع فيهــا البرتغــاليون، ) المغــرب(ثــم إســتهدفت مــراكش   
جاء بعدهم العلويون، ومن هـذا التـاريخ ونزلوا على سواحلها، فهبت لنجدتها الأسرة السعيدية الذين 

  .)٣(إتخذت مراكش طابعها الاجتماعي والسياسي الذي احتفظت به حتى اليوم

وعلى الرغم من  تيـارات الفوضـى التـي كانـت تهـب عليهـا فـي فتـرات متباعـدة خـلال حكـم   
ع دول هــاتين الأســرتين، فــإن مــراكش إحتفظــت بقوتهــا وســيادتها وحكمهــا الــذاتي فــي حــين لــم تســتط

ومــا بــين مــراكش . عربيــة غيرهــا أن تحــتفظ بإســتقلالها فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن تــاريخ الإســلام
  .مثقف إلا هو يعلم هذا التاريخ المجيد الذي يبعث في نفسه الشعور القوي بالقومية المغربية

ولكــن قفــزت مــراكش علــى حــين غفلــة مســتيقظة، والــدول الأوربيــة يطــرق بابهــا الــذي ظــل   
ويؤكــد ... ١٨٣٠فــي وجــه المطــامع الصــليبية حيــث ســقطت الجزائــر فــي أيــدي الفرنســيين  موصــداً 

التاريخ أن سقوط الجزائر في يد الفرنسيين لـم يكـن سـهلاً لأن القبائـل الجزائريـة تصـدت تحـت لـواء 
عبد القادر الجزائري والذي إنضمت إليه الكثير من القبائل المراكشية لمساعدة الجزائر وكـان علـى 

الـذي صــار فيمــا بعـد ملكــاً علــى  )٤("ســيدي محمــد بـن عبــد الــرحمن"س القـوى المغربيــة المسـاعدة رأ
  .)٥()م١٨٧٣/ ١٨٥٩ـ  ١٢٩٠/ هـ١٢٧٦في الفترة من (مراكش 

ولكـــن عـــدم تكـــافؤ القـــوى العســـكرية بـــين الجانـــب الفرنســـي مـــن ناحيـــة والجانـــب الجزائـــري   
" اسـلي"ادر ومحمـد بـن عبـد الـرحمن فـي موقعـة المراكشي من ناحية ثانية أدى إلى هزيمـة عبـد القـ

وكان قائد الجيوش الفرنسـية الغازيـة للجزائـر يصـب قنابلـه علـى مينـائي لنجـه والعـوير ممـا إضـطر 
  .الحكومة المراكشية إلى عقد الهدنة بينها وبين فرنسا

                                           
الأخѧѧص ) ليبيѧѧا ـ تѧѧونس ـ الجزائѧѧر ـ المغѧѧرب(الكبيѧѧر مѧѧن الفѧѧتح الإسѧѧلامي إلѧѧى الوقѧѧت الحاضѧѧر  المغѧѧرب العربѧѧي: شѧѧوقي الجمѧѧل) ١(
  .١٧٠ـ  ١٦٥: ص ١٩٩٧ ٢المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ـ القاھرة طـ )مراكش(
)٢(                                                Combon, Henri, Historire Du Maroc Paris 1952 P.P. 22 – 25. 
)٣(                                                                                                                                           Ibid, P. 37. 

  .٩٠ـ  ٨٧: ص ص ١٩٢٥عبد الكريم الخطابي والحرب الريفية ـ القاهرة : ثابت كريم خليل) ٤(
  .في الملاحق ملوك أسرة الدولة العلويةأنظر ) ٥(



 ٣٤

م تفاقمــت أســباب الخــلاف بــين محمــد بــن عبــد الــرحمن وأســبانيا حيــث ١٨٥٩وفــي ســنة   
" وادي واس"دامـت لمـدة سـتة أشـهر سـقطت علـى أثرهـا تُطـوان وأبرمـت معاهـد  بهما حر نشبت بين

بين الحكومتين المراكشية والأسبانية وليس بخافياً المساعدات التي قـدمتها فرنسـا لأسـبانيا فـي هـذه 
الحـــرب، إذ أمـــدتها بالعتـــاد الحربـــي وبإســـطول بحـــري رابـــط عنـــد مـــدخل نهـــر تطـــوان وراح يضـــرب 

  .)١(امية على جوانبهالقلاع المتر 

وفي عهد السلطان عبد العزيز إتجهت أنظـار المسـتعمرين مـرة أخـرى إلـى مـراكش وكانـت   
طنجة وقتئد محوراً لنشاط عملاء بريطانيا الذين كانوا يراقبون نشـاط الأزمـات الداخليـة فـي مـراكش 

وارء هـــذا التطـــوع  ولعمـــلاء ألمانيـــا الـــذين تطوعـــوا ليكونـــوا مستشـــارين للحكومـــة المغربيـــة، ويخفـــون
  .أغراضاً إستعمارية تحرص ألمانيا على بلوغها في ملك البلاد

وكانت فرنسا في موقف اليقظة والتـربص علـى حـدود الجزائـر، تطمـع فـي إحـتلال مـراكش   
وتخشى في الوقت نفسه غضب ألمانيا وإعتراض بريطانيا، فلما أحست بشدة تزاحم الدول الأوربية 

منهــا دولــة بعــد دولــة، فبــدأت مــع إنجلتــرا مباحثــات أســفرت عــن توقيــع علــى مــراكش رأت الــتخلص 
ذلــك الإتفــاق الــذي أكــد أن مصــالح الــدول  )٢(م ســميت معاهــدة الإتفــاق الــودي١٩٠٤معاهــدة فــي 

الكبـــرى هـــى الأهـــم فـــي مجـــال العلاقـــات الدوليـــة وأنـــه لا مبـــادئ فـــي السياســـة وأن كـــل مـــا حقـــق 
  .المكاسب هو الهدف الأسمى

هـو بدايـة السـيطرة  ١٩٠٤أبريـل  ١٨اق الودي الذي وقعته بريطانيـا وفرنسـا فـي كان الإتف  
الفرنســية الفعليــة علــى المغــرب حيــث تــم فــي هــذا الإتفــاق أن حكومــة مــن الجمهوريــة الفرنســية مــن 
جانبهـــا لـــن تعـــوق عمـــل بريطانيـــا فـــي مصـــر فـــلا تطالبهـــا بتجديـــد فتـــرة معينـــة لإنهـــاء الإحـــتلال 

مـــا لا تطالبهـــا بـــأي إجـــراء آخـــر فـــي هـــذا الشـــأن كمـــا أن حكومـــة صـــاحب البريطـــاني لأراضـــيها، ك
الجلالة البريطانية من جانبهـا تعتـرف بحـق فرنسـا بصـفتها دولـة تمتـد ممتلكاتهـا إلـى مسـافة طويلـة 
ملاصقة لحدود المغـرب فـي المحافظـة علـى النظـام بهـذا البلـد وتقـديم المعونـة اللازمـة فيمـا يحتـاج 

  .)٣(ة وإقتصادية ومالية وعسكريةإليه من إصلاحات إداري

وقــد إتفقــت الحكومتــان الفرنســية والإنجليزيــة علــى أن منطقــة معينــة مــن أراضــي المغــرب 
وغيرهما من المدن الأسبانية يجب أن تدخل ضمن دائرة النفـوذ الأسـباني " مليلة وسبتة"المجاورة لـ 

المرتفعـات الواقعـة علـى الشـاطئ على أن يوكل إلى أسبانيا حكـم المنطقـة السـاحلية مـن مليلـة إلـى 

                                           
  .١٤٢ص) شمال أفريقيا(أيمن شاكر وآخرون ـ المرجع السابق ) ١(

 .٧٠ـ  ٦٣م ص ص ١٩٦٥التنافس الدولي الإستعماري الأوربي في المغرب ـ القاهرة : حسن صبحي) ٢(

 .٢١٤ـ  ٢١٢: ص ٢ج )١٩٦١القاھرة (أزمة المغرب الأقصى، ترجمة إسماعيل وحسن الحوت  :روم لاندو) ٣(



 ٣٥

  .الأيمن لنهر سبو دون أن تدخل فيها هذه المرتفعات

أي أن الإتفـــاق الـــودي أعطـــى أيضـــاً لأســـبانيا دوراً فـــي إدارة شـــئون المغـــرب وقـــد تـــم بـــين   
م يعلن تمسـكها الكامـل بمبـدأ إسـلامية الأمبراطوريـة ١٩٠٤إكتوبر  ٣فرنسا وأسبانيا إتفاق وقع في 

ت ســيادة الســلطان وقــد تضــمن هــذا الإتفــاق بعــض البنــود الســرية، جــاءت علــى النحــو المغربيــة تحــ
  :التالي

تنقسم منطقة النفوذ الأسباني إلى قسمين أحدهما شمالي يمتد من منفذ بليـون علـى البحـر   
ــ ثـم يتجـه نحـو الشـمال " أتـاون وسـبو وبـين كـرث درغـة"المتوسط إلى خط يمتد بـين حـوض نهـري 

يــق جبــل مــولاي بوشــتة ومــن هنــاك يتجــه إلــى ســاحل المحــيط الأطلســي قــرب إلــى لــوكرس عــن طر 
السرجة، أما القسم الجنوبي، بالإضافة إلى الممتلكات الأسبانية فـي ريـودي أورو التـي تـم تحديـدها 

م فالمنطقـة الأسـبانية يحـدها خـط يسـير محازيـاً إلـى درعـة وسوسـة حتـى ١٩٠٠يونيـو  ٧في إتفاق 
وتعهــدت أســبانيا بــألا تنقــل أو تتخلــى عــن حــق الإشــراف عــن هــذه  يصــل البحــر عنــد مصــب ماســة

  .)١(المناطق لأفريقيا ولا لأي دولة أخرى

وفــي المنطقـــة الشــمالية تعهـــدت أســبانيا بـــألا تقـــوم بعمــل مفـــرد دون إستشــارة فرنســـا أولاً، وهـــذا 
  :الآتيةسنة ولا يتفق هذا التعهد إلا في الظروف  ةالشرط يظل نافذاً لمدة أقصاها خمس عشر 

  .إذا إنهار النظام السياسي للمغرب وإنهارت معه السلطة الشريفة .١

إذا أصــبحت المحافظــة علــى الحالــة الراهنــة أمــراً مســتحيلاً بســبب عجــز الحكومــة الشــريفة  .٢
 .عن صيانة الأمن والنظام

إذا ثبتــت إســتحالة المحافظــة علــى الحالــة الراهنــة لأي ســبب آخــر مــن طبيعتــه أن يكــون  .٣
 )٢(.تفاق بين فرنسا وأسبانياموضوعاً للإ

أمــا النظــام الــدولي فيظــل قائمــاً، وقــد أجــازت البنــود الســرية للإتفــاق، تعــاون كــل مــن فرنســا   
  .)٣(وأسبانيا في بعض المشروعات التجارية وحرية تداول النقد الأسباني والفرنسي

تخـتص  بنـداً  ١٣٢م وقع إتفاق الجزيـرة بـين فرنسـا والمغـرب يتضـمن ١٩٠٦أبريل  ٧وفي   

                                           
 .٤٠٥ـ  ٤٠١: ص ١٩٦١المسألة المغربية ـ القاھرة  : محمد خير فارس) ١(

)٢ (M. C. E. Wan, M. J. P. ed.: Twentieth century Africa London Oxford U. press 1968 P. P. 121 – 

131.                                                                                                                                                                
بعѧد أن حصѧلت عليѧه مѧن مصѧدر لѧم  ١٩١١نѧوفمبر  ٨فѧي عѧددھا الصѧادر بتѧاريخ  Le Matinنشرت تلѧك البنѧود السѧرية صѧحيفة  )١(

  .نذكره



 ٣٦

الأسـبان (بتنظيم حالة الأمن وقوات البوليس داخل مراكش ومـدى سـلطات المفتشـون مـن البـوليس 
وإنشـاء بنـك يسـمى بنـك المغـرب لـه حـق إصـدار أوراق النقـد وقيمـة الرسـوم الجمركيـة ) والفرنسيون

ت ولكــن يمكــن القــول أن هــذه الإتفاقيــات كانــت تكبــل حريــة المغــرب السياســية والاقتصــادية فــي وقــ
م تم التوقيع على معاهدة الحماية بين فرنسا والمغرب وجاءت المـادة ١٩١٢مارس  ٣٠واحد وفي 

  :الأولى على النحو الآتي

علـى وضـع جديـد ) سـلطان مـراكش(وافقت حكومة الجمهورية الفرنسية وصـاحب الجلالـة "  
ماليــة والعســكرية لحكــم المغــرب يشــمل الإصــلاحات الإداريــة والقضــائية والتعليميــة والاقتصــادية وال

التـــي تراهـــا الحكومـــة الفرنســـية ملائمـــة للعمـــل بهـــا فـــي أراضـــي المغـــرب علـــى أن يتضـــمن النظـــام 
الجديـــد المحافظـــة علـــى الأوضـــاع الدينيـــة وإحتـــرام مـــا للســـلطان مـــن مقـــام ســـام تقليـــدي وممارســـة 

) وقـافالأ(الشعائر الإسـلامية والمحافظـة علـى جميـع الـنظم الإسـلامية ونصوصـاً لنظـام الحبـوس 
  .كما يتضمن تنظيم المخزن الشريف على أسس من الإصلاح

ســيتم التفــاهم بــين حكومــة الجمهوريــة الفرنســية والحكومــة الأســبانية بشــأن المصــالح التــي   
تســتمدها الحكومــة الأســبانية مــن وضــعها الجغرافــي ومــن ملكيتهــا لأراضــي علــى الســاحل المغربــي 

ي الخـــاص المعتـــرف بـــه والـــذي يحـــدد نظـــام الحكـــم وبـــنفس الطريقـــة تحـــتفظ طنجـــة بوصـــفها الـــدول
  .المحلي القائم

يقـوم ممثلـو فرنسـا الدبلوماسـيون والقنصـليون .. ونقرر في المادة السادسة مـن هـذا الإتفـاق  
بتمثيل المصالح المغربية والرعايا المغاربة في الخارج وحماية مصـالحهم ويتعهـد صـاحب الجلالـة 

  .بيعة  دولية دون الحصول مقدماً على موافقة الحكومة الفرنسيةالشريفة بألا يعقد إتفاقاً ذا ط

وبإختصار يمكن القول أن معاهدة الحماية بين فرنسا والسلطان عبد الحفـيظ والتـي وقعـت   
وضـعت  نظامـاً خاصـاً لإدارة المغـرب ) هــ١٣٣٠ربيـع سـنة  ١١( ١٩١٢مارس  ٣٠في فاس في 

لـــلإدارة الماليـــة والإدارة الأمنيـــة وكـــل مـــا يخـــتص وتمثيلهـــا فـــي الخـــارج وفرضـــت الحمايـــة نظامـــاً 
  .)١(بالشئون العامة المتعلقة بمراكش

                                           
السلطان بالجنود الفرنسية فأرسلت فرنسا قوة لحمايѧة مدينѧة فѧاس، وفѧي  ھاجمت القبائل مدينة فاس فإستنجد م١٩١١في مارس سنة ) ١(

، فعدت ألمانيا ھذا العمل مناقضاً لقرارات مؤتمر الجزيرة السابق عقده بين الدول الأوربيѧة يشالوقت نفسه احتلت الجنود الأسبانية العرا
علѧى إثѧره مѧؤتمر الجزيѧرة وإنتھѧى المѧؤتمر بѧإعتراف ألمانيѧا  البرية إلى أغادير والذي عقدجنودھا ومن ثم أرسلت ألمانيا بعض  ١٩٠٦
  :بالآتي

  .حماية فرنسا على مراكش لقاء تنازلاً لألمانيا عن بعض أراضيھا في الكونغو الفرنسية. ١
  .أن تحتل فرنسا أي مقاطعة في مراكش تراھا مناسبة لحفظ الأمن دون إعتراض من جانب الدول الأوربية. ٢
  .ا السلطان في الشئون الخارجيةأن تمثل فرنس. ٣
 .Isnar, H., Le Magreb (Paris 1966) P                                              :أنظѧرـ  .أن تكفѧل حريѧة التجѧارة فѧي الѧبلاد. ٤

110. 



 ٣٧

فبعثـــت فرنســـا  ٦٨وقـــد ثـــار أهـــالي المغـــرب فـــي فـــاس علـــى الأوربيـــين وقتلـــوا مـــنهم نحـــو   
عـدة معـارك كانـت القـوة غيـر متكافئـة  )١(الجنرال لبوتي لإخماد الثـورة وحـدثت بـين المغـرب وفرنسـا

لجانب الفرنسـي يتفـوق بكثيـر علـى السـلاح البـري فـي مـراكش وإنتهـى الأمـر بتنـازل والتسليح لدى ا
تنـازل فـي ... م١٨٩٣/ هــ١٣١١السلطان عبد الحفيظ عبد الحسن والذي كان قد تولى الحكـم فـي 

عامــاً مــن ولايتــه وتــولى مكانــه يوســف بــن الحســن وهــو أبــو  ١٤م أي بعــد ١٩٠٧/ هـــ١٣٢٥ســنة 
وهـو الـذي أبعـد مـرة  ١٩٥٢ي أبعدتـه فرنسـا عـن عـرش مـراكش فـي السلطان محمد بن يوسـف الـذ

  .تولى مكانه ولده الملك الحسن الثاني ١٩٦١/ ١٣٨١أخرى رغم أنف فرنسا ولما توفى في 

ومــن الجــدير بالــذكر أن مــراكش حتــى نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت موزعــة بــين   
إلى ثلاث منـاطق تخضـع لـثلاث نظـم مختلفـة لا فرنسا وأسبانيا وبريطانيا وتفتت الوحدة المراكشية 

  .يربط بينها إلا الإستغلال الإستعماري وإستنزاف قوى البلاد إلى أقصى حد ممكن

  :وهذه المناطق الثلاث هى    

  .منطقة النفوذ الفرنسي وهى الأكثر مساحة .١

 .منطقة النفوذ الأسباني وتتركز في الريف المراكشي في الشمال .٢

 .والتي تسيطر عليها بريطانيامنطقة طنجة الدولية  .٣

ولقد كان كفاح الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي إمتداداً لطائفة من الحركات القوميـة   
العنيفة التي كانت بها قبائل الريف للظفر بإستقلالها والتخلص من الإستعمار الأسباني حيث ظـل 

التـي دارت بينـه وبـين الأسـبان،  يقاتلها زهاء خمس سنوات، وكان النصر حليفه في أكثـر المعـارك
  .)٢(وبدأت أسبانيا في التراجع عن إستمرارها في السيطرة على إقليم الربف المراكشي

لـو إكتمـل النصـر للمجاهـدين المراكشـيين  )٣(لكن فرنسـا خشـيت علـى وضـعها فـي المغـرب    
أسـباب الخصـام  بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي فتناسـت كـل مـا كـان بينهـا وبـين أسـبانيا مـن

وأمــدتها بكــل ألــوان المســاعدة حتــى ســقط بطــل الريــف والــذي لــم يلبــث أن وقــع أســيراً فــي يــد فرنســا 
التي سـاقته إلـى منفـاه فـي جزيـرة ومنيـون بـالمحيط الهنـدي حيـث مكثـت بهـا نحـو عشـرين عامـاً ثـم 

عـن التـراب  ولكنها لم تحاول فصـله... وظلت أسبانيا تبسط سلطانها على الريف.. لجأ إلى مصر
                                           

  .٣٠ـ  ١٧م ص ص ١٩٨٩م ـ فاس ١٩٢٦ـ  ١٩٢١إبن عبد الكريم وحرب الريف : حسن إعزازي) ٢(
)١(                                                                                                 Combon, Henri, OP. cit P. P. 122 – 

125. 

  .٨٥م ص١٩٨١دراسات في تاريخ المغرب ـ الدار البيضاء : عياش جرمان) ٢(



 ٣٨

فصـــلاً صـــريحاً، حيـــث إعترفـــت بممثـــل للســـلطان فـــي تطـــوان كرمـــز لســـيادة العـــرش  )١(المراكشـــي
  .المراكشي على البلاد

مــيلاً ٢٢٥أمــا مدينــة طنجــة علــى الســاحل المراكشــي الشــمالي فــإن مســاحتها لا تزيــد علــى     
مـن تعـداد السـكان  ١/١٢مربعاً فقد كان معظم سكانها من المسلمين وقلة مـن اليهـود لا تزيـد عـن 

وكــان أهميتهــا ناشــئة مــن قربهــا مــن جبــل طــارق ذلــك الحصــن المنيــع . ونحــو الســدس مــن الأســبان
  .)٢(الذي يقابل قناة السويس، البوابة الثانية للبحر المتوسط

وقــد بــدأت هــذه المدينــة تكتســب صــفتها الدوليــة بعــد عقــد المعاهــدة البريطانيــة المراكشــية     
م حيــث إعتــرف الســلطان محمــد بــن عبــد الــرحمن فــي هــاتين ١٨٦١ســبانية م والمعاهــدة الأ١٨٥٦

المعاهــدتين بالإمتيــازات الأجنبيــة ومــنح إتفــاق مدريــد فــي عهــد الســلطان الــوالي الحســن بــن محمــد 
  .م هذه الإمتيازات لبقيةالدول صاحبة المصالح في مراكش١٨٨٠) م١٨٧٣/ هـ١٢٩٠(

لطنجــة خــارج الحمــايتين الفرنســية والأســبانية لــولا وقــد حاولــت الــدول أن تقــرر قطاعــاً ثابتــاً     
م إســتقر الـــرأي علــى وضـــع نظــام دولـــي محايـــد ١٩٢٣نشــوب الحـــرب العالميــة الأولـــى وفــي ســـنة 

حــين تشــجع فرانكــو إثــر إنكســار ألمانيــا فــي الحــرب العالميــة  ١٩٤٠خضــعت لــه طنجــة إلــى ســنة 
  .ة إلى منطقة النفوذ الأسبانيالثانية فأعلن إنقضاء النظام الدولي لمدينة طنجة وضم طنج

ولما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، طلبت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مـن   
م لا يـتحكم فـي مصـيره وأن السـلطان القـابع ١٩٤٥أسبانيا سحب قواتها من طنجة ففعلت في عـام 

وإن كـان التنـاقض فـي ... لادعلى العرش كـان يمثـل رمـزاً فقـط ولا يملـك أي سـلطة فعليـة علـى الـب
المصــالح بــين الــدول الإســتعمارية قــد يعطيــه فــي بعــض المواقــع بعــض الســلطة الفعليــة إلا أن ذلــك 
كان لا يستمر طـويلاً حيـث عـادة مـا يعـود الوئـام بـين الـدول الكبـرى  تلاقيـاً لمصـالحها وبعـداً عـن 

الوطنيـة أن تنمـو علـى حسـاب  التصادم كانت كل منها تحاول التلاقي حتـى تتـيح الفرصـة للسـلطة
ولاشــك أن التطــور الاقتصــادي بعــد الحــرب  )٣(هــذا التنــاقض ممــا كــان يمثــل خطــر عليهــا جميعــاً 

  .العالمية الثانية كان مرهوناً بالسياسة التي تتبعها الدول صاحبة النفوذ

                                           
  .٥٠ـ  ٤٣ص ص  ١٩٥٨محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب ـ القاهرة : عثمان الكعاك) ٣(
مدينة طنجة ظلت تحتفظ بطابعھا الشرقي على الرغم من إحتكاكھا بأمم شتى وقربھا مѧن أوربѧا ومѧن الجѧدير بالѧذكر أن البرتغѧاليين ) ٤(

م إلا أن مѧولاي إسѧماعيل ١٦٢٢م ثم أھديت إلى كاترين أوف بزجاثر عند زواجھѧا مѧن شѧارل الثѧاني ملѧك إنجلتѧرا ١٦٥٦إستولوا عليھا 
أنظѧر عѧلال ) م١٧٢٦/ ١١٣٩م حتѧى ١٦٧١/ ھѧـ ١٠٨٢تولى إسѧماعيل فѧي الفتѧرة مѧن  (م ١٦٨٤ر أفرج عنھا الإنجليز عنوة سنة الكبي
 .٤٧ـ  ٣٥: ص ١٩٤٨الحركات الإستقلاليبة في المغرب العربي ـ القاھرة : اسفال
م ص ١٩٥٣ول مكتبѧة الأنجلѧو المصѧرية داخل أفريفيا ـ إشراف ومراجعة حسن جلال العوصѧي المحѧامي ـ الجѧزء الأ: جانترجون ) ١(

 .٣٠ـ  ٢٢ص 



 ٣٩

، ١٩٤٥الــذي حــدث فــي المغــرب بــين عــامي  )١(وقبــل أن نــدخل فــي التطــور الاقتصــادي    
قســـم مـــا قبـــل الإســـتقلال حيـــث كـــان التوجـــه ... ينـــا أن نقســـم هـــذه المرحلـــة إلـــى قســـمينعل ١٩٨٠

وقسم ما بعد الإستقلال حيث بدأت المغرب تدخل ... الاقتصادي لصالح القوى المسيطرة والمحتلة
  .مرحلة التنمية والبحث عن مخرج لأزماتها الاقتصادية

  :وسوف نعالج هذا الوضع في ثلاث نقاط    

  .كلام عن إقتصاديات المغربال: الأولى

  .صورة الخطى الاقتصادية في ظل السلطة الإستعمارية: الثانية

  .التطور الاقتصادي وحركة التنمية بعد الحصول على الإستقلال: الثالثة

  :إقتصاديات المغرب:  أولاً 

  : هى... إن إقتصاد أي بلاد يتشكل من خمس بنود أساسية    

البشـــرية، والتنظـــيم الاقتصـــادي الـــذي تســـير عليـــه الدولـــة فـــي المـــوارد الطبيعيـــة، المـــوارد     
سواء فيما يقدم مـن تسـهيلات أو مـا يوجـد مـن ... إستغلالها هذين المرفقين، ثم العلاقات الخارجية

  )٢(.عقبات، وأخيراً الدخل القومي ومدى ما يقدمه من تطور لرفع مستوى المعيشة

  :١٩٨٠ـ  ١٩٤٥بي بين عامي وفيما يلي الموارد الطبيعية للإقتصاد المغر 

  : الثروة الزراعية

يتمتــع المغــرب بثــروة ضــخمة مــن الغابــات والتــي عمادهــا أشــجار الكــافور والســنط والأرز     
. )٣(بمختلف أنواعه والسنديان والبلوط والصنوبر والسـرو والعرعـر والقرمـز والتـي تعـد أساسـاً للوقـود

لايــين هكتــاراً وأربعمائــة ألــف كيلــو متــر مربــع وتكســو الغابــات فــي المغــرب مســاحة تقــدر بأربعــة م
  )٤( .ويبلغ عدد الأشجار فيها حوالي ثلاثة ملايين شجرة

أما الزراعة فإنهـا تخضـع لنظـام الأمطـار التـي تخـزن فـي أجـواف الجبـال حيـث يقـوم الـري     

                                           
 .٦٢ـ  ٥٨ص ص  ١٩٩١أفريقيا في التاريخ المعاصر ـ دار الثافة للطباعة والنشر ـ القاھرة : رأفت غنيمي الشيخ) ٢(

)٣                                 (                                                 Best A., & Blit H.: Op. Cit P. 122. 

مما ھو جدير بالذكر أن ھذه الثروة الغابية كانت عماد فرنسا وحلفائھا في الحرب العالمية الثانيѧة حينمѧا عجѧزت البѧواخر عѧن جلѧب ) ١(
  .٣٥ص١٩٦٦ـ القاھرة  ٢المغرب الكبير ج: الفحم من جراء ھجوم الغواصات الألمانية عليھا، أنظر جلال يحيى

)٢ (Buckle C., Landforms in Africa Longman  group London 1978 P. 110.                                              

  



 ٤٠

مليــــون هكتــــار وكــــان  ٤علــــى الأمطــــار والميــــاه الجوفيــــة وتبلــــغ مســــاحة الأراضــــي الزراعيــــة نحــــو 
رهم إنتــاج الكــروم وقــد ســيطروا مــن خــلال قــوانينهم علــى اكــتحاوربيــون وحــدهم قــد أصــدروا قــراراً بالأ

 ٩.٤٠٠.٠٠٠مــن أشــجار الزيتــون البــالغ عــددها % ١٠ثلاثــة أربــاع المــوالح وثلثــي الحبــوب ولهــم 
  .شجرة وعلى ثلث الخضر الجافة

ين وعشـــرين مليـــون وتنـــتج منـــاطق الشـــادية ومكنـــاس وعبـــدة وتـــادلا والمنطقـــة الشـــرقية أثنـــ  
  .من الحبوب وتنتج المنطقة الجنوبية الكمون والكراوية، كما توجد أشجار للحناء في دكالة اً قنطار 

وينبــت فــي المغــرب نبــات القنــب والطبــاق والكتــان ونبــات الحلفــا الــذي يســتغل فــي صــناعة   
عليهـا المطـابع الحصير والحبال والمنسوجات الخشنة، كما تصنع أجود أنـواع الـورق التـي تتهافـت 

  .الكبرى في أوربا

وفيمـــا يلـــي بيـــان بـــأهم المحصـــولات ومســـاحة الأراضـــي الزراعيـــة المزروعـــة حتـــى نهايـــة 
  :)١(ات من القرن العشرينيالخمسين

  الإنتاج بالقنطار  المساحة بالهكتار  نوع الزراعة
  ٣.٦٥٧.٠٠٠  ٨٣٨.٠٠٠  قمح يابس
  ٢.٦٥٢.٠٠٠  ٣٧٦.٠٠٠  قمح طري
  ١٠.٨٥٧.٠٠٠  ١.٦٨٩.٠٠٠  شعير

  ٤٧٥.٠٠٠  ٤٨.٠٠٠  الخردل لعلف البهائم
  ٢.٦١٣.٠٠٠  ٦٠٨.٠٠٠  الذرة

  ٥٥٥.٠٠٠  ١٥٥.٠٠٠  الخضر الجافة

وللرعي مكان ملحوظ في الإقتصاد المغربي وفيما يلي إحصاء بعدد رؤوس الماشية حتـى   
٢(١٩٥٥(:  

  عدد الرؤوس  النوع  عدد الرؤوس  النوع
  ٥.٣٤٢.٠٠٠  الماعز  ٧.٤٢٣.٠٠٠  الأغنام
  ١٤٠.٠٠٠٠  البغال  ١.٣٢٦.٠٠٠  البقر 
  ٥٣٢.٠٠٠  الحمير  ١٥٢.٠٠٠  الخيل
      ١٥٧.٠٠٠  الجمال

وأغلب هذه الرؤوس يقوم بتربيتهـا المراكشـيون، وكانـت المغـرب تصـدر مـن لحـوم الخـراف     

                                           
 .١٥٩ـ  ١٥٨: شمال أفريقيا، مرجع سابق ص: أمين شاكر وآخرون) ٣(

)١                                (The Cambridge Encyclopedia of Africa, Cambridge Un. Press 1981 P. 144. 
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  .والأبقار والبعير كميات كبيرة إلى الأقطار الباردة

فــة صــيد الأســماك تكــاد تكــون  مهنــة أمــا عــن إســتغلال الســواحل المراكشــية فقــد كانــت حر   
م كـان عـدد الصـيادين حـوالي سـبعة آلاف صـياد، ويقـرب مجمـوع ١٩٥٥أهل مراكش الأولى وفـي 

مــا يصــطادونه ســنوياً مــن ســبعة وخمســين ألــف طــن أي بمعــدل ثمانيــة ألــف فــي الســنة لكــل صــياد 
  .وكان نوع السمك الغالب هو السردين

  : أما عن الثروة المعدنية

وإذا كانــت الثــروة الزراعيــة فيهــا ... لكــت المغــرب تنوعــاً فريــداً فــي ثروتهــا المعدنيــةفقــد إمت    
تخضــع لطبيعــة المنــاخ والتقلبــات التــي قــد تحــف بــه، فــإن الثــروة المعدنيــة كانــت ولا زالــت تــرتبط 
إرتباطـــاً وثيقـــاً بالأســـواق العالميـــة، ومـــراكش تصـــدر جميـــع منتجاتهـــا المعدنيـــة تقريبـــاً إلـــى الـــبلاد 

  :وفيما يلي أهم المعادن في المغربنبية الأج

  :الفوسفات

وهــو يوجــد علــى شــكل طبقــات يتــرواح ســمكها بــين ثلاثــين ســنتيمتراً وخمســة إمتــار وتعــد منــاجم   
المغرب من أغنى مناجم بلاد أفريقيا فـي معـدن الفوسـفات إذ يبلـغ مجمـوع مـا تنتجـه ضـعف إنتـاج 

ويلعــب الفوســفات دوراً كبيــراً فــي % ٢١نحــو  تــونس والجزائــر، ويقــدر مــا تنتجــه مــن حصــة العــالم
م وذلـــك للأربـــاح الطائلـــة التـــي تعـــود مـــن تصـــديره، إذ تـــدر منـــاجم ١٩٣١إقتصـــاديات الـــبلاد منـــذ 

  .طن ونظرة واحدة إلى٧٥.٠٠٠ومنجم لويس ضئيل  العامثلاثة ملايين طن في " نورييجا"

ه في حياة المغرب الجدول التالي يمكن توضيح أھمية ھذا المعدن والدور الذي لعب
  :)١(الاقتصادية

  القارة  الإنتاج بالطن  أهم البلاد المنتجة للفوسفات
  ١.٧٤٦.٠٠٠  تونس

  ٦٠٩.٠٠٠  الجزائر  القارة الأوربية
  ٢.٨٦٠.٠٠٠  مراكش
  ٢٩٧.٠٠٠  مصر

  ٧٥.٠٠٠  كوراساو  أمريكا  ٥.٥٠٠.٠٠٠  الولايات المتحدة
  ٣٣.٠٠٠  )أندونيسيا(جاوا   آسيا  ٢٥٦.٠٠٠  أنجور

                                           
)١                     (     Bost, A & Bliy Hauly.,: African Survey London John Wiley & Sons 1977 P. 
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  ١.٦٠٠.٠٠٠  الهند الصينية
  ١.٦٠٠.٠٠٠  الإتحاد السوفيتي سابقاً 

    ١٩٥٥وذلك حتى   أوربا    بقية دول أوربا

  :الحديد وبعض المعادن الأخرى

يوجـد الحديــد بكميــات لا بــأس بهــا فــي المغـرب وقــد أوقــف إســتثمار مناجمــه خــلال الحــرب   
م وبلـــــــغ إنتاجـــــــه نحـــــــو ١٩٤٧ه إلا فـــــــي العالميـــــــة الثانيـــــــة ولـــــــم يســـــــتأنف العمـــــــل فـــــــي إســـــــتخراج

الذي يبعد خمسة وعشرين كيلـو متـراً عـن " إبن عمار"طن وأهم مناجم إستخراجه منجم ١٥٣.٦٠٠
ويقـدر مـا فيهـا مـن الحديـد بخمسـين مليونـاً مـن الأطنـان وهـى " جنيفـرة"الدار البيضاء وهناك مـنجم 

نـاجم الأخـرى فـي السـوس، ويفلـت، هـذا عـدا الم% ٤٣غنية بسلطات الباريوم، ونسـبة الحديـد فيهـا 
والسهل الغربي والمناطق الشرقية أما المعادن الأخرى فمنها في جبـال الأطلـس حيـث توجـد منـاجم 
الزنـــك والرصـــاص ويوجـــدان مختلطـــين عـــادة، و لمـــا كانـــت مناجمهـــا مبعثـــرة، فضـــلاً عـــن وعـــورة 

 ١٠لـغ المســتخرج مـن الزنــك المسـالك المؤديـة إليهــا، فقـد كــان إسـتغلالها متقطعــاً وغيـر مســتمر ويب
آلاف طن والجدول الآتي يبين إنتاج الرصـاص والزنـك، فـي تسـع  ٤آلاف طن سنوياً ومن الحديد 

  :)١(سنوات

  

  ١٩٤٧الإنتاج   ١٩٣٨الإنتاج   المعدن
  طن٢٩.٢٠٠  طن٢٦.٠٠٠  رصاص
  طن٣.٣٦٠  طن٥.٥٣٠  زنك

صـدر إلـى بلجيكـا وكانت جميع كميات الزنـك تصـدر إلـى فرنسـا أمـا الرصـاص فقـد كـان ي  
  .بجانب فرنسا

وبلــغ إنتاجــه فــي ســنة " أبــو عرفــة"ويســتغل المنجنيــز فــي جنــوب مــراكش الشــرقية بمقاطعــة   
" سـردة"، وشـرق "السـوس"طـن، وعثـر أيضـاً علـى منـاجم لهـذا المعـدن فـي ١٠٩.٥٠٠نحو  ١٩٤٧

مـــا يحتويـــه الواقـــع فـــي جنـــوب الأطلســـي الكبيـــر إذ يقـــدر " إيمنـــي"ولكـــن أولاهمـــا بالإهتمـــام مـــنجم 
  )٢(.بعشرات الملايين من الأطنان

                                           
)٢              (Strahler, A. : Physical Geography Wiley Eastern private Limited New Delhi 1971 P. 202. 

  .٨٨م ص١٩٧٠أفريقيا ـ القاهرة معهد الدراسات الإسلامية محاضرات في جغرافية : أحمد علي إسماعيل) ١(
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ومــراكش إحــدى الــبلاد القليلــة التــي تنــتج الكوبلــت فــي العــالم، إذ لا يوجــد هــذا المعــدن بعــد   
وهــو يشــغل مــن أرض مــراكش خمســين كيلــو متــراً ) زائيــر(مــراكش إلا فــي كنــدا والكونغــو البلجيكــي 

، "مـراكش"ومدينـة " بـوعزار"مناجمـه  فـي  مربعاً تحتوي على سدس ما يستخرج منه في العالم وأهـم
كمــا تنفــرد مــراكش والولايــات المتحــدة والنــرويج، دون ســائر بــلاد العــالم بمنــاجم الموليبــديوم، وهــو 
معدن في بياض الفضة، يدخل في صناعة أحرف الكتابة فيكسبها صلابة ضد الإحتكـاك، ويوجـد 

  .هذا المعدن في جبال الأطلس الكبير الغربي

بتـــرول فـــي مـــراكش كـــذلك بجـــوار سلســـلة الريـــف وهـــو لا يبعـــد كثيـــراً عـــن ســـطح ويوجـــد ال  
" العـرائس"الأرض في بعض الجهـات، وتمتـد عيـون البتـرول فـي جـوف الأرض، فيمـا بـين مـدينتي 

شــاغلة مسـاحة تقــدر بحــوالي ثلاثـة آلاف كيلــو متــر ولكـن إنتاجــه ظــل ضـعيفاً خــلال الفتــرة " تانـة"و
  .م١٩٨٠حتى  ١٩٤٥من 

النبــاتي وافــر الكميــة فــي مــراكش لكثــرة الغابــات بهــا، أمــا الحجــري فيوجــد بمنطقــة  والفحــم  
والنـــوع الـــذي يســـتخرج منـــه مـــن أجـــود الأنـــواع، لأنـــه يحتـــرق بـــبطء ولـــيس للهبـــه رائحـــة ولا " جـــرادة"

م ١٩٣١وأســتغل " وجــدة"م أكتشــف مــنجم آخــر للفحــم الحجــري فــي جنــوب ١٩٢٧وفــي ... دخــان
رة الحرب، فتتهافـت المصـانع علـى شـراء هـذا الفحـم، لمـا يتمتـع بـه مـن وظل يزداد إنتاجه خلال فت

  .الهائل بخمسين مليوناً من الأطنان" جرادة"شهرة، ويقدر الفنيون ما يضمن منجم 

وفــي مــراكش تتولــد الكهربــاء مــن مســاقط الميــاه، لكثــرة مــا فيهــا مــن ســدود وخزانــات وتبلــغ   
وات فـــي الســـنة، وتصـــل اليـــوم فـــي مـــراكش الســـنترالات الطاقـــة الكهربائيـــة فيهـــا مليـــارين مـــن الكيلـــو 

، وكلهــا ذات ضــغط عــالي اً الكهربائيــة  بعضــها بــبعض بخطــوط ســلكية تبلــغ ثلاثــة آلاف كيلــو متــر 
ويؤكــد الخبــراء الفنيــون أنــه بعــد نهايــة الثمانينــات وبعـــد زوال ) فولــت١٥٠.٠٠٠، ٦٠.٠٠٠بــين (

جنبــي سيصــبح فــي إمكــان مــراكش أن تمــون الظــروف القهريــة التــي فرضــها الإســتعمار والنفــوذ الأ
  )١(.جاراتها بالكهرباء

  :الصناعة

كانت مراكش حتى فجر الحرب العالمية الثانية، بلداً زراعيـاً، ومصـدراً للمنتجـات المعدنيـة   
أما التصنيع منها فكان لا يتعدى مـا يمـس الإنتـاج الزراعـي، إذا إسـتثنينا صـناعة المبـاني والـورش 

الآلات المســتوردة، ومــرد ذلــك إلــى نقــص مــوارد الوقــود، واليــد العاملــة الفنيــة  التــي تقــوم بإصــلاح
والمســتعمر الفرنســي، فقــد ظــل كبــار أصــحاب المصــانع الفرنســية يحــاربون تصــنيع مــراكش لأنهــم 

                                           
)١                                                      (Grove, A. T.:  Africa Oxford U. press 1979 P. P. 20 – 22. 
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يــرون فيهــا ســوقاً منافســة لهـــم، حتــى لقــد حــالوا بــين بعـــض الأثريــاء مــن المراكشــيين وبــين إنشـــاء 
   )١(.مصنع للأسمنت

أذاقت فرنسا الأمرين من ويلات الحصـار ) ١٩٤٥/ ١٩٣٩(كن الحرب العالمية الثانية ول  
البـــري الرهيـــب، فعرفـــت قصـــر نظرهـــا وخطـــأ سياســـتها، فمـــا كـــان منهـــا إلا أن عمـــدت إلـــى إقامـــة 
صــناعة الأغذيــة كالخضــر المحفوظــة والمربــات، ومصــانع الســكر فــي الــدار البيضــاء والتــي كانــت 

  )٢(.السنة وهو قدر كان يكفي لتموين نصف سكان مراكش فقط طن سكر في١٢٥.٠٠٠تنتج 

كمــــا أنشــــأت مصــــانع اللحــــوم المحفوظــــة والســــمك وأهــــم هــــذه المصــــانع بالــــدار البيضــــاء   
كمـا أنشـأت صـناعة السـجاير . طـن مـن السـردين٦٠.٠٠٠وفضالة، ويبلغ مجموع إنتاجها السـنوي 

  .رها من الأدوات الجلديةوأستغلت جلود الماشية في صناعة الأحذية والحقائب وغي

كما ظهرت صناعة الفلين وكان معظمه يصدر إلى الخارج، كمـا أقامـت معاصـر الزيـوت   
الآليــة بجانــب المعاصــر اليدويــة وظهــرت صــناعة الأخشــاب التــي كانــت تــرتبط بصــناعة المبــاني، 

لصـــابون كمـــا تتصـــل بالحيـــاة الزراعيـــة فتصـــنع منهـــا الأقفـــاص والصـــناديق لتعبئـــة التمـــر والتـــين وا
  .والفاكهة

أو الصـــخور " الـــروش نـــوار"كمـــا ظهـــرت بعـــض المصـــانع الكيمائيـــة وأشـــهرها قـــائم بحـــي   
السوداء بالدار البيضاء وهى تنتج فوسـفات الجيـر وسـلفات النحـاس وحمـض الكبريتيـك، وكبريتـات 

بون الحديد والسماد المركب، وكـذلك مصـانع الأوكسـجين والشـمع والغـراء والجيلاتـين والملـح والصـا
وتقطيــر الــروائح والكحــول وكانــت أغلــب الشــركات الصــناعية الجديــدة يملكهــا الفرنســيون والأجانــب 
ويشــتغل بهــا نحــو ثلاثمائــة ألــف عامــل، نصــفهم مــن المراكشــيين، وترمــي فرنســا مــن وراء ذلــك إلــى 

  )٣(.الإستئثار بالإقتصاد المراكشي وتوجيهه الوجهة التي تلائم أهدافها الإستثمارية

  :القول أن الصناعة في المغرب ويمكن

  .ـ تأخرت كعنصر إقتصادي لحين حصول المغرب على إستقلالها

ــ إن المســتعمر لمــا أجبرتــه الظــروف علــى إنشــاء بعــض الصــناعات أضــغط لنفســه بالمصــانع  ـ
  .وأحتكر عملية التسويق الخاصة بها. وإدارتها

                                           
)٢                       (         Pritchand, J. M. A.: Africa Longman Group Limited London 1979, P. 125.  

)٣                                        (U. N. Economic survey of Africa since 1950 New York 1959 P. 210. 

)١(                                                             The statesman's year book, London 1985 P. 86 XX. 
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ى مـــا بعـــد حصـــولهم علـــى ــــ إن أهـــالي المغـــرب لـــم يســـمح لهـــم بالقيـــام بـــأي نشـــاط صـــناعي إلـــ
  .حريتهم

  :أما عن التجارة

فقــــد عرفــــت مــــراكش التبــــادل التجــــاري منــــذ قــــديم الــــزمن عــــن طريــــق السماســــرة الأوربيــــين   
وبخاصة اليهود الذين كانت لهم حلات بيوتات أوربا التجارية، ولما وقعت بـين بـراثن الإسـتعمارين 

الحركــة التجاريــة بفــرض قــوانين النقــد الأســباني والفرنســي، ســيطرت كــل دولــة مــن الــدولتين علــى 
  .الإستثنائية، إبان الحرب العالمية الثانية، متحكمتين بذلك في التصدير والإستيراد

ولــم تكتــف فرنســا بإســتغلال خيــرات مــراكش لمصــلحتها الشخصــية، بــل كانــت تــذهب فــي   
 يســتطيعون محاربــة المراكشــيين فــي أرزاقهــم كــل مــذهب إذ يمنــع عــنهم العمــلات الأجنبيــة حتــى لا

إســـتخدامها فـــي إســـتيراد الآلات الحديثـــة فينشـــط الاقتصـــادي الفرنســـي ولكـــن السياســـة الإســـتعمارية 
  .الفرنسية كان لا يهمها سوى إستغلال كل أوضاع مراكش لمصلحتها ففط

ولو رجعنـا إلـى النظـام المـالي فـي مـراكش قبـل الإحـتلال لوجـدناه علـى الـرغم مـن بسـاطته   
د، أمــا بعــد دخــول الفرنســيين، فقــد ربطــوا النقــد المراكشــي بالنقــد الفرنســي، فلمــا ملائمــاً لحالــة الــبلا

تدهور الفرنك الفرنسي تدهور معه الفرنـك المراكشـي وشـهدت مـراكش تضـخماً ماليـاً لـم تشـهده مـن 
  .قبل، وزاد الطين بلة أن فرنسا كانت تستغل كبر الدخل المراكشي لتسد العجز في ميزانيتها

دارة الفرنسية بكـل هـذا، بـل خلقـت لرجـال جالياتهـا وأسـرهم سـبعة عشـر نوعـاً ولم تكتف الإ  
من العلاوات الثابتة التي يتناولونهـا شـهرياً، كتعويضـات السـكن، ولـوازم العائلـة وإعانـة الغـلاء إلـى 
غير ذلك من العلاوات حتى أن نفقـات سـفرهم وأسـرهم إلـى أوطـانهم وعـودتهم منهـا تتحملهـا خزانـة 

  )١(.راكشيةالدولة الم

 ً   الأوضاع الاجتماعية في المغرب بين عامي: ثانيا

  ١٩٨٠ـ  ١٩٤٥

الأوضــاع الاجتماعيــة فــي بلــد مــا تشــمل الحيــاة الاجتماعيــة والمنظومــة التعليميــة المطبقــة     
فيها وتقدم الفنون بمشتملاتها الأربعة من أدب ومسرح وموسيقى والعلاقات الاجتماعية التـي تـربط 

مختلفة وبمعنى آخر كل النشاط السكاني في مجال الحياة، بعـد إسـتبعاد النشـاط طبقات المجتمع ال

                                           
)١          (Oliver, Roland and Atmore,: A History Africa since 1800, Cambridge U. press 1967 P. 15. 
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  .الاقتصادي السابق معالجته في السطور السابقة

وهـى فـي هـذا تتفـق مـع مصـر % ٢.٥والمغرب يصل معدل النمو السـكاني فيهـا أقـل مـن   
مواليــد نتيجــة  وتــونس والجزائــر ويرجــع إنخفــاض معــدلات النمــو الســكاني إلــى إنخفــاض معــدلات ال

لإتباعهــا لسياســات ســكانية وبــرامج قويــة لتنظــيم الأســرة مــن الســتينيات حتــى نهايــة القــرن العشــرين 
مليــون ٢٧مليــون نســمة ثــم ارتفــع إلــى ٢٣م نحــو ١٩٨٠وقــد وصــل عــدد ســكان المغــرب مــن عــام 

  .)١(م١٩٩٥نسمة 

لتقــدم فــإن عــدد وبــالرغم مــن أهميــة تعلــيم المــرأة والــذي يعتبــر مــن أقــوى المؤشــرات علــى ا  
ممـــا يجعـــل  )٢(فـــي المغـــرب% ٥٥البنـــات اللـــواتي لـــم يـــتعلمن بالمـــدارس الإبتدائيـــة بلغـــت نســـبتهن 

  .معدلات الأمية مرتفعة

وبعـــد الإســـتقلال شـــجعت الحكومـــة فـــي المغـــرب الســـكان للهجـــرة بهـــدف تخفيـــف الضـــغط   
كـــان إتجـــاه الاقتصـــادي عليهـــا مـــن ناحيـــة وبهـــدف جلـــب العملـــة الصـــعبة مـــن ناحيـــة أخـــرى وقـــد 

 )٣(المهاجرين من المغاربة نحو أوربا نتيجة لزيادة الطلـب الجمـاعي علـى الأيـدي العاملـة المغاربيـة
التي كانت إقتصاديات أوربا في أمس الحاجة إليها وخاصة العمالة غير المؤهلة، ولكـن منـذ بدايـة 

لمهـــاجرة إليهـــا مـــن الســـبعينيات أصـــبحت الـــدول الأوربيـــة تغلـــق حـــدودها تباعـــاً فـــي وجـــه العمالـــة ا
المغرب، وذلك نتيجة لإرتفاع نسبة البطالة بين الأوربيين بالإضافة إلـى المشـاكل الكبيـرة للإنـدماج 

  )٤(.مع المجتمع والتي بدأت تتطور

والمغرب لا تعارض هجرة أبنائها إلى الخـارج فالدولـة تفـتح مجـال السـفر إلـى الخـارج أمـام   
نـب إلـى أراضـيها ولكنهـا فـي الواقـع تصـدر أيـدي عاملـة أكثـر رعاياها كما أنها تسمح بدخول الأجا

  .مما تستقبلها

ورغــم أن هجــرة المغاربــة أقــرب عهــداً وأقــل حجمــاً مــثلاً مــن هجــرة الجزائــريين حيــث بــدأت   
ن فــي الخــارج وصــلوا يهجــرة المغاربــة مــن الســبعينيات مــن القــرن الماضــي إلا أن المغاربــة المقيمــ

ألفـاً فـي كـل مـن هولنـدا ١٢ون مغربي يعيش نصفهم في فرنسا وحوالي ملي١.٥حالياً إلى أكثر من 
وبلجيكا، كما يعيش حوالي ربع مليون نسـمة مـنهم فـي إيطاليـا وأسـبانيا وألمانيـا، بينمـا تتـوزع البقيـة 

                                           
النمو السكاني في أفريقيا، مقال ضمن الإحتفالية باليوبيل الذھبي لمعھد البحوث والدراسات الأفريقيѧة ـ المجلѧد : ماجدة إبراھيم عامر) ٢(

 .١٨٧ص ١٩٩٧مايو ) الجغرافيا(الأول 
 .٣٠ص ١٩٩٦مسيرة الأمم، اليونسيف : شيالونباتري) ٣(
واقع وآفاق الھجѧرة الأفريقيѧة والعربيѧة،  النѧدوة الأفريقيѧة عѧن الھجѧرة، منظمѧة العمѧل العربيѧة بالإشѧتراك مѧع : محمد الأمين فارس) ١(

 .١٠ـ  ٢: ص) ١٩٩٥ديسمبر  ٩ـ  ٥القاھرة (منظمة الوحدة الأفريقية 
 ).عمان حرة١٩٩٣أبريل  ١٨٠٤المؤتمر العربي للسكان (ت الدولية في المغرب العربي البحيرا: عبد الله برادة) ٥(، )٢(
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على بعض الـدول الأخـرى مثـل سويسـرا والسـويد والنـرويج والـدانمرك وفنلنـدا وعلـى خـلاف الإتجـاه 
وفضـلاً  )١(جلته مثلاً الجالية الجزائرية في أوربا واصل عدد المغاربة إرتفاعـهنحو التناقص الذي س

عن ذلك نجد عدداً كبيراً من مواطني المغرب يعيشون في الوقت الحالي فـي بعـض الـدول العربيـة 
ألـف مغربـي  ٩٠مثل الجزائر التي يعيش فيها نحو مائة ألـف مغربـي وليبيـا التـي يعـيش فهيـا نحـو 

ان العربيـة الأخـرى مثـل تـونس ومصـر والسـعودية والكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدة أما في البلـد
  .)٢(فلا يتجاوز عددهم بضعة آلاف

لقــد بــدأت الهجــرة مــن المغــرب أساســاً طبقــة عاملــة تنتمــي أصــلاً إلــى الريــف مــن ســوس   
المغربيـة إلـى وريف تفتقر إلى التأهيل، وهاجرت في إتجاه أوربا والشرق الأوسط ثم شهدت الهجـرة 

الخارج تغييرات كبيرة حتـى إمتـدت إلـى كـل أنحـاء المغـرب وزاد إجتـذابها لأبنـاء المـدن أي الكـوادر 
  .المؤهلة ومعهم أيضاً بعض المشتغلين بالحرب الصغيرة التي يفتقر إليها الإقتصاد المغربي

 ملايين نسـمة يـذهبون ٩ألف مغربي فقط من أصل  ١٦٣م كان هناك ١٩٥٢وحتى عام   
  .إلى المدارس الرسمية

ويجـــب أن نـــذكر هنـــا أنـــه إســـتناداً إلـــى معاهـــدة الحمايـــة الفرنســـية علـــى المغـــرب مـــارس   
الفرنسيون إسـتغلالاً متنوعـاً فـي الـبلاد وعملـوا علـى التفرقـة بـين العـرب والبربـر وكونـوا لهـم صـنائع 

ممـــا أثـــر علـــى مـــن كبـــار الإقطـــاعيين الباشـــوات الـــذين مارســـوا ســـلطات قضـــائية فـــي مقاطعـــاتهم 
فــــالوجود الفرنســــي لــــم يســــتغل فقــــط  )٣(التقــــارب الطبقــــي بــــين المغاربــــة وزاد فــــي بــــث الفرقــــة بيــــنهم

الأوضـــاع الاقتصـــادية فـــي المغـــرب، بـــل حـــاول التغلغـــل الاجتمـــاعي ليضـــمن عـــدم توحـــد القـــوى 
تهـا المغربية في مواجهته فخلق طبقة ترتبط مصـلحتها بوجـوده وهـى الظـاهرة الإسـتعمارية التـي خلق

  .)٤(أوربا الإستعمارية لكل بلاد العالم

وكما هو معروف من خلال الدراسـات التاريخيـة الجـادة فـإن الإسـتعمار الأوربـي تقـدم إلـى   
الوطن العربي بغطرسة وإستعلاء عنصري لم يشهدهما التاريخ من قبل وعبـروا عـن هـذه الغطرسـة 

يض بالريـادة الحضـارية وإنكسـار قيمـة آيـة والإستعلاء بإدعاء التفوق الحضاري وإنفراد الجـنس الأبـ
حضـــارة أخـــرى وعـــدم الإعتـــراف بقابليـــة بقيـــة الشـــعوب علـــى العمـــل الحضـــاري والتقليـــل مـــن قيمـــة 
الحضــارات القديمــة ومــن هــذه النظريــة إســتقوا نظــرة خاصــة نحــو العــرب، فــأنكروا قيمــة حضــارات 

                                           
 
 

  : أنظر١٠محمد الأمين فارس المرجع السابق ص) ٣(
Laffe. G. The changing Geography of North  Africa, Development Migration and the Demographic 
time bomb in G. P. & Baker. K. M. the changing Geography of Africa and the Middle east, London & 
New York 1992 P. P. 145 – 147.   

 .٣٩٩ص ١٩٧٥، دار الثقافة للطباعة والنشر ـ القاھرة ١في تاريخ العرب الحديث ط: رأفت غنيمي الشيخ) ١(
  .١١١: ١٠٩: ص ١٩٧٠المعارف بمصر ـ القاھرة  ، دار)الحاضر والماضي والمستقبل(أمتنا العربية : عبد المنعم محمد بدر) ٢(
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يــة النشــاط الفعلــي بفلســفة اليونــانيين وادي الرافــدين والنيــل وعــدوها مرحلــة مــا قبــل العقــل وحــددوا بدا
ســنة مــن الحضــارة فــي الــوطن العربــي، ٤٥٠٠م بعــد مســيرة .التــي لــم تبــدأ إلا فــي القــرن الســابع ق

... وإتخذوا موقفاً سلبياً من حضارة العـرب فـي الإسـلام والـدور الـذي أدتـه الأنـدلس فـي تمـدن أوربـا
د الحــديث عــن العــرب كــانوا يطلقــون علــيهم ، لــذلك عنــ)١(وعــدوا العــرب جنســاً منحطــاً وكميــة مهملــة

  .وما يقابلها من كلمات في اللغات الأوربية الأخرى" أهلي"و" بلدي"كلمة 

وواضــح أن هــذه المســميات تهمــل الصــورة الثقافيــة للعــرب فتنظــر إلــيهم وكــأنهم حيوانــات   
أنهم لم يرتكبوا وحشية تعيش في الأقطار التي إتصلوا بها، ومن هنا شعر الأوربيون بالإستعلاء وب

  .إثماً بأسلوب معاملتهم للسكان العرب وحرصوا على إستئصال شأفتهم

ولقد مارس الإستعمار الفرنسي في المغرب صيغاً متعددة في فرض التفوق الحضاري فلم   
يكــن الغــرض المباشــر هــو أنجــح الأســاليب دائمــاً وإنمــا فــي بعــض الأحيــان كانــت تأخــذ طــابع قتــل 

تحقيـق التقـدم ومـن ثـم الوصـول بالشـعب المغربـي إلـى إحـدى نتيجتـين، إمـا أن الحافز الذاتي على 
وفـــي كلتـــا ... تبقـــى متخلفـــة  أو أن تختـــار التقـــدم بالإنتمـــاء الأيـــديولوجي إلـــى النمـــوذج الرأســـمالي

هــو فــي حقيقــة الأمــر لــيس خيــاراً ) البقــاء مــع التخلــف(فالأختبــار الأول . الحــالتين لــن يصــل التقــدم
م في صورة خيار طالما أن القوة الغالبة هى التي تمارس طرح الخيـارات وتنفيـذها ولكنه فرض مقد
وهو تقدم زائف لن يرقـى إلـى كـل الأشـراط العتيقـة ) التقدم على نمط القوة الغالبة(والإختيار الثاني 

لمتغلبـة للتقدم وإنمـا إلـى القـدر الـذي يبقـي التبعيـة السياسـية والثقافيـة والاقتصـادية قائمـة لأن القـوة ا
إذ أن الإرتفــاع بالقــدرات الذاتيــة للشــعوب المغلوبــة ينــزل ... المنطلقــة مــن مبــدأ الغطرســة لإحتلالهــا
  .)٢(الضربة القاضية بالمصالح الإستعمارية

وقد تسبب الإستعمار الفرنسي في خلق ما يسمى ظاهرة التغريب الاجتماعي فـي المغـرب   
  :حيث إتبع أسلوبين

هجــرة الجاليــة الفرنســية إلــى المغــرب وإتجــه الثــاني إلــى ســاحة إنصــب الأول علــى تشــجيع   
التجمعـــات القوميـــة والطوائـــف الدينيـــة فـــي المجتمـــع المغربـــي وأحاطهـــا بســـياج مـــن العزلـــة الثقافيـــة 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإلحاقها بنفوذ القوة المحتلـة وقـد كـان لكـل مـن الأسـلوبين دوره 

اعيــــة فـــي المجتمــــع المغربـــي ممــــا أضـــعف بنائــــه الاجتمـــاعي والنفســــي فـــي تحقيــــق الغربـــة الاجتم
  .والثقافي

                                           
 .٧١ـ ترجمة مجموعة من الأساتذة ص ١٩٧٦أفريقيا الشمالية تسير، الدار التونسية للنشر : شارل أندري جوليان) ٣(
  .٩٥ص ١٩٦٤من الإستعمار إلى الإستقلال ـ ترجمة نيقولا الدر ـ الدار الشرقية للطباعة والنشر بيروت : روبرت إبرس) ١(



 ٤٩

حيــــث دفعــــت ضــــرورات تعزيــــز النفــــوذ الإســــتعماري الفرنســــي وتــــأمين مســــتقبل المصــــالح   
الفرنســية فــي المغــرب إلــى تشــجيع أعــداد كبيــرة مــن الفرنســيين وملكــتهم الكثيــر مــن أجــود الأراضــي 

ـــيم إلا لمـــن يتبـــع ومكنـــتهم مـــن الســـيطرة علـــى كافـــة المرا ـــم تمـــنح الفرصـــة للتعل فـــق الاقتصـــادية ول
  )١(.خطاها

وقـــام الفرنســـيون بإعطـــاء أهميـــة كبـــرى للمعمـــرين الفرنســـيين فـــي أقطـــار المغـــرب العربـــي   
وبالذات الجزائر والمغرب، ومن ثم سهل لها السيطرة على مقدرات أي تطلعـات للسـكان المحليـين، 

ل الفرنسـية أوجـدت أوضـاعاًَ◌ إجتماعيـة وإقتصـادية وثقافيـة هذا بالإضـافة إلـى أن سـلطات الإحـتلا
لجالياتهــا جعلتهــا تتخــذ مواقــف معاديــة للســكان إضــافة إلــى نزعــة الإســتعلاء التقليديــة التــي كانــت 

  .تحملها

لذا لم تتوان هذه الجاليات عن آداء دور جماعي مضاد للحركة القومية في هذه اللحظات   
  .)٢(إنتصار  يهدد سلطة الإحتلال وإمتيازاتها ووجودها هى وأن هذه الحركة على وشك تحقيق

لقد إنطلقت الجاليـة الفرنسـية فـي المغـرب فـي موقفهـا مـن تناقضـها الحضـاري مـع السـكان   
الأصليين، إلا أنهـا نجحـت أن تعطـي هـذا التنـاقض إمتداداتـه الحياتيـة وفـي معظـم الأحيـان نتجـت 

لقتهــا لتكــون مبــرراً إضــافياً يــدفعها للتمســك بالأراضــي مواقفهــا بســبب مصــالحها الاقتصــادية التــي خ
  )٣(.المحتلة

فـــــالمعمرون الفرنســـــيون مارســـــوا دوراً كبيـــــراً فـــــي مســـــاندة الإســـــتعمار الفرنســـــي وإذا كـــــان   
الإســتعمار قــد إســتخدم موضــوع الأقليــات القوميــة والطوائــف الدينيــة فــي الــوطن العربــي إســتخداماً 

ذلك ظـروف متعـددة فـي مقـدمتها أن الـوطن العربـي كـان مـوطن واسعاً لأغراضه فقد ساعدته في  
الحضــارة وميــدانها ووطــن الأفكــار والعقائــد الدينيــة، ومهــبط الأديــان الســماوية التــي ختمهــا الإســلام 

فهـو فـي ذلـك يمثـل . الذي إحتوى جميع المبادئ والقيم التي نادى بها الأنبياء والمصـلحون والرسـل
جميعــاً وهــو إلــى جانــب ذلــك صــورة رائعــة فــي الــربط بــين إرادة االله  أعلــى مرحلــة فــي مســار الأديــان

وقد أدى التسامح الديني عند العـرب المسـلمين إلـى أن يحـتفظ الكثيـر مـن العـرب  )٤(وإرادة الإنسان
مـــن كـــانوا يعتنقـــون الأديـــان الســـابقة بـــدياناتهم، يضـــاف إلـــى هـــذا إنســـانية الأمـــة العربيـــة وإتاحتهـــا 

العـــالم أن يعيشـــوا فـــي كنفهـــا دونمـــا ضـــغط أو إضـــطهاد، وكـــان لجـــوء  الفرصـــة للمضـــطهدين فـــي
                                           

)٢                         (D. Bouche,:  Histoire de l'ens, dans L'A. O. F. Uni de Paris 1974 P. P. 203 – 

205. 
 .٦٦ص ١٩٨٥الأمة العربية والتحدي، دار الحرية للطباعة ببغداد : نزار عبد اللطيف الحديثي) ١(

  .١٠٥ـ  ٩٨م ص ص ١٩٣٠دار الكتاب المغربي . زيادةتاريخ المغرب في القرن العشرين ترجمة نيقولا : روم لاند) ٢(
  .٥٤ـ  ٥٠م ص ص ١٩٦١أزمة المغرب الأقصى ترجمة حسن الحوت ـ القاهرة : روم لاند) ٣(



 ٥٠

الإستعمار إلى هذا الإستخدام نابعاً من هدفه الخاص لتعطيل البنية العامة لسكان الوطن العربـي، 
فالمعروف عن وطننا العربي أن واحدة مـن أبـرز سـجاياه ومزايـاه الإسـتراتيجية إطلاقـاً درجـة النقـاء 

ي يمتــاز بــه ســكانه، ومثــل هــذه المزيــة لا تتــوفر للعديــد مــن الأمــم الأخــرى فــي القــومي والفكــري الــذ
  )١(.العالم ومن هنا إكتسبت الوحدة العربية واحداً من أبعاد خطورتها على الأبعاد الإستعمارية

إزاء هــذا الوضــع مــارس الإســتعمار الفرنســي فــي المغــرب سياســة تحريضــية إعتمــدت إثــارة   
وتحويل الثقافات الدينية الخاصـة بـالطوائف إلـى ثقافـة قوميـة وبلـورة لحيـاة ثقافيـة  الأوضاع النفسية

  .)٢(للأقليات داخل المغرب وتوجيهها صوب إضعاف البناء العام للمجتمع المغربي

ففي المغرب لجأت السلطات الفرنسية حيـث كـان المقـيم الفرنسـي يـدعو إلـى فصـل البربـر عـن 
وقـام المستشـرق . فرنسية وطالب بإحياء اللغة البربرية بحـروف لاتينيـةالعرب وإدماجهم في البيئة ال

مستشار التعلـيم فـي مـراكش بوضـع مشـروع مفصـل بهـذا الخصـوص وركـز " جودفردي دي توبنين"
م وفــي ١٩٧١مركـزاً تبشـيرياً وتعليميـاً حتـى  ١٣٨المبشـرون نشـاطهم فـي منـاطق البربـر فكــان لهـم 

إســم الظهيــر البربــري، تــم بموجبــه إخــراج البربــر مــن دائــرة م أصــدرت فرنســا مــا عــرف ب١٩١٤عــام 
القضــــاء الشــــرعي فــــي الأمــــور المدنيــــة، وجعــــل مجلــــس الجماعــــة أو القبيلــــة مخــــتص بنظــــر تلــــك 

  .)٣(الشئون

  : أصدرت فرنسا الظهير البربري الثاني تضمن المواد التالية ١٩٣٠وفي   

والتــي هــى مــن إختصــاص القــواد فــي جميــع القضــايا التــي تحــدث فــي القبائــل البربريــة  :١مــادة 
  .التشريع الإسلامي يرجع الفصل فيها بعد الآن إلى رؤساء القبائل

تخضـــع المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة والعقاريـــة ومـــا يتعلـــق بـــالأملاك المنقولـــة للتشـــريع :٢مـــادة 
  .الخاص المسمى بالعادات القبلية

  .)٤(إنشاء محاكم عرفية إستثنائية للبربر:٣مادة 

اضــح أن الهــدف مــن هــذا الظهيــر كــان هــو عــزل البربــر عــن المجتمــع المغربــي عامــة وو   
وتحــويلهم إلــى كيانــات قبليــة تتمتــع بإســتقلال ذاتــي فيمــا بينهــا وإســتقلال عــام عــن المجتمــع وجعــل 

  .أرتباطها مع السلطة الإستعمارية الفرنسية وبإيجاد الحساسيات بينها وبين السكان
                                           

  .٩٠ـ  ٧٨م ص ص ١٩٦٠إستراتيجية الإستعمار والتحرر ـ بيروت : جمال حمدان) ٤(
  .٣٠٦ص ١٩٦١ھرة المغرب العربي، مكتبة الأنجلو المصرية ـ القا: صلاح العقاد) ٥(
 .١٦٩مرجع سابق ص: شارل أندري جوليان) ١(
  .٥٥ص ١٩٦٨المغرب العربي، دار اليقظة العربية ـ بيروت : إحسان حقي) ٢(



 ٥١

تكون المدارس البربرية خلايا للسياسة الفرنسية، وأدوات دعايـة وقد كانت فرنسا تهدف أن   
الفرنسي فـي مـراكش إلـى إسـتخدام العاميـة " ماسينيون"ودعا  )١(لها بدلاً من أن تكون مراكز تربوية

  .)٢(في المغرب وإحياء البربرية مقابل اللغة العربية لإضعافها

التعلـيم وحـاول فرنسـته وخططـت  وقد سيطر الإستعمار الفرنسي في المغرب على مقـدرات  
فرنسا في إستخدامه ليكون أداة نافعة في تغيير العقائد وتفكيك الروابط الاجتماعية جنباً إلى جنـب 
بأن يبقى المواطن المغربي في التأثير الإستعماري بما في ذلك أولئك الـذين سيصـبحون يومـاً قـادة 

  :ثقافة والتعليم في المغرب بمرحلتينوقد مر التخطيط الإستعماري الفرنسي للفي أوطانهم 

مرحلـــة التغلغـــل التـــي شـــهدت نشـــاط الإرســـاليات الأجنبيـــة وهجـــرة الفرنســـيين إلـــى المـــدن    :الأولى
المغربية وتشكلهم جاليات كبيرة وفي هذه المرحلة كـان هـدف السياسـة الإسـتعمارية الفرنسـية إيجـاد 

  .مدارس أجنبية دون التعرض للتعليم المحلي

مرحلـــة الســـيطرة التـــي إنتقلـــت بموجبهــــا السياســـة الإســـتعمارية مـــن مجـــرد إدارة مــــدارس  :الثانيـــة
  .)٣(المبشرين أو الجاليات الأجنبية إما إحتواء التعليم كله

وقــــد لجــــأت فرنســــا إلــــى إلغــــاء التعلــــيم الــــوطني فــــي المغــــرب دعمــــاً لنفوذهــــا الإســــتعماري   
ضـــوا عليــه رقابـــة وحـــددوه فــي حـــدود إعـــداد وأخضــعوا التعلـــيم الــوطني هنـــاك لـــلإدارة السياســية وفر 

كمــا إقتصـرت المنظومـة التعليميــة علـى حـدود معينــة مـن التعلـيم الإبتــدائي  )٤(مـوظفين لـلإدارة فقـط
  .والمتوسط وعدم نشر التعليم العالي إن وجد بالعلوم الإنسانية والنظرية

ــتعلم بعيــداً عــن تــأمين مســتلزمات    التنميــة والتقــدم  ومثــل هــذه السياســة نجحــت فــي إبقــاء ال
هـذا بالإضـافة . وحتى  فـي حالـة تـوافره، فـإن إتجاهاتـه لا تخـدم الطمـوح المطلـوب لتجـاوز التخلـف

إلــى تحديــد فرصــه وإشــباعه بالموضــوعات العلميــة والثقافيــة الأجنبيــة التــي تشــيع سياســة التغريــب 
العربيــة فــي المغـــرب  القــومي وتهيــئ نشــوء ولاء للثقافـــة الأجنبيــة كمــا قامـــت فرنســا بمحاربــة اللغـــة

  .وتشجيع تدريس اللغات الأجنبية

ولـــم تـــذهب الآمـــال التـــي عقـــدها الإســـتعماريون علـــى التعلـــيم والمـــدارس الأجنبيـــة للبعثـــات   
التبشــيرية ســدى فقــد نجحــت فــي إيجــاد فئــات مــن المتعلمــين تفاوتــت فــي مواقعهــا غيــر أن القاســم 

كسـبها أياهـا التعلـيم عـن النفسـية والذهنيـة التـي أالمشترك لها جميعاً أنها كانـت فـي مواقفهـا تنطلـق 
                                           

 .١٧٧ص ١٩٦٣تاريخ المغرب في القرن العشرين، ترجمة نقولا زياد، دار الكتاب المغربي : روم لاندو) ٣(
 .٢٤٤ص ١٩٧٣ستعمار في الدول العربية، المكتبة المصرية ـ بيروت التبشير و الإ: عمر فروخ ـ مصطفى أكالوي) ٤(
  .٦٩ص ١٩٤٨ ١الحركات الإستقلالية في المغرب العربي، مطبعة الرسالة ـ القاھرة ط: يجلال الفاس) ١(
  .١٤١ص ١٩٤٩ھذه مراكش، مطبعة الرسالة ـ القاھرة : عبد الحميد جلون) ٢(



 ٥٢

حتــى تلــك التــي مارســت العمــل السياســي الثقــافي واحتلــت مواقــع فــي الحركــة السياســية أو الثقافيــة 
  .)١(كانت في الواقع تنطلق من الموقع الذي حدد لها من قبل

ة وتقــديمها باللغــات والواقــع أن تــدريس اللغــة الفرنســية وإحتــواء المنــاهج التعليميــة الإنســاني  
وحجــج أنهــا لــم ... الأجنبيــة أيضــاً أوجــد فئــة مثقفــة علــى مــا أتــيح لهــا مــن منشــور المدينــة الأوربيــة

تتخل عن الإسلام مثلاً كما كانت ترغب بذلك فرنسـا لكنهـا أصـبحت تعتنـق إسـلاماً مـادي النزعـة، 
بيـة والتعلـيم الأجنبـي أبعـد وتنظر إلى الإصلاح نظرة تنطلـق مـن وجهـة نظـر أوربيـة، فالثقافـة الأور 

الإنسان عن أصـوله الحضـارية وقطعـا إتصـاله بخلفيتـه التاريخيـة، لقـد خرجـت أجيـالاً ممـن يتقنـون 
  .لغة العرب ويحفظون تاريخه ويعتنقون حضارته، ويهلكون إنتمائهم الوطني والقومي والتاريخي

ط المـــواطن بجـــوهر كمـــا نجحـــت الثقافـــة الفرنســـية فـــي المغـــرب أيضـــاً فـــي أن تفصـــل إرتبـــا  
تكونـه الحضـاري وفهمـه لتاريخــه فأبعدتـه عـن إدراك صـيغة التكــون الجديـد التـي يجـب أن تمارســها 
أمـــة ناهضـــة، وجعلـــه مهزومـــاً أمـــام الحضـــارة الأوربيـــة منبهـــراً بهـــا وتـــدريجياً إنزلـــق هـــذا النـــوع مـــن 

يم فـي المنـاهج المدرسـية المواطنين في أحضان التربية الأجنبية إلى الحد الذي تطوع للدعوة بـالتعل
  .)٢(باللغة الأجنبية أو إنبرى للإساءة إلى الدور الحضاري للعرب

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق يمكـــن أن نحـــدد الطريـــق الـــذي ســـلكه المغـــرب بعـــد حصـــولها علـــى   
الإستقلال بأنه لم يكن سهلاً، بل كان مليئـاً بالأشـواك والصـعوبات حيـث كـان علـى الدولـة أن تبـدأ 

  .لا تعليم... لا إنتاج للتصدير... لا تجارة... صناعةلا ... من الصفر

وكانـت الشـركات الفرنسـية لا تـزال تسـيطر علــى مقـدرات الإقتصـاد الـوطني المغربـي بينمــا   
كانت أجود الأراضي في يد الجالية الفرنسية هذا كله بالإضافة إلى ضعف الإنتماء الوطني لدولـة 

لهــا وأثمــرت ثمرهــا فــي وجــود ثغــرة بــين ســكان البلــد المغــرب، حيــث أتــت السياســة الإســتعمارية أك
  .الواحد من عرب وبربر

  :وكان لابد من

رســم سياســة إقتصــادية تقبــل عثــرة المجتمــع وتســتثمر كــل المــوارد الطبيعيــة لصــالح أهــالي 
  .المغرب مع وجود نوع من التوازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي، والنشاط التجاري

جميــع الســكان لقــانون واحــد، يســري علــى العــرب والبربــر ممــا  كمــا كــان لابــد مــن إخضــاع  

                                           
 .٧٧السابق صالمرجع : نزار عبد اللطيف الحديثي) ٣(
  .١١ – ١٠: ص ١٩٧٧التعليم الحديث، دراسة وثائقية، مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاھرة : إميل فھمي) ١(



 ٥٣

أدى إلــى إلغــاء المؤسســات العرفيــة التــي تمتــع بهــا البربــر خــلال فتــرة الإحــتلال الفرنســي وأحســوا 
  .بضعف الإنتماء للوطنية

كمــا كــان لابــد مــن إعــادة التخطــيط لمنظومــة تعليميــة متوازنــة تهــتم بفلســفة المجتمــع حيــث   
  .بداع وتسعى للتعليم العالي ويكون ذلك التعليم باللغة العربيةتشجع التفوق والإ

وســاعدت الظــروف السياســية والدوليــة المغــرب علــى تحقيــق الكثيــر ممــا كانــت تطمــح إليــه   
  .للقضاء على سمة التخلف التي أرادها لها الإستعمار الفرنسي

زيمـــة منهـــا إلـــى فقـــد خرجـــت فرنســـا مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فـــي حالـــة أقـــرب إلـــى اله  
حيث لا تنسى مـا أوقعـه بهـا الإحـتلال النـازي، ثـم لحقـت بهـا الهـزائم فـي الهنـد الصـينية ... النصر

وبدأت أمبراطوريتها في التقلص وأجبرت على عودة السلطان محمـد الخـامس المعـروف بإسـم عبـد 
) م١٩٢٧(هــ ١٣٤٦االله محمد بن يوسف والذي كان قد تولى الحكم في سلسلة الدولة العلويـة فـي 

ثم ما لبثت فرنسا أن أطاحت به وأتت بسلطان العوبة في يدها يسمى بن عرفة مما أدى إلـى ثـورة 
 ١٩٥٥وأجبــرت فرنســا علــى عــودة عبــد االله محمــد بــن يوســف فــي ... المغاربــة، وثــورة الــرأي العــام

مس مدة سـت وتولى محمد الخا... وهو نفس التاريخ الذي أعتبرت فيه فرنسا المغرب دولة مستقلة
وأمسك بزمـام الأمـور مـن بعـده  ١٩٦١بعد عودته ثم ما لبث أن توفى  )م١٩٦١-١٩٥٥(سنوات 

  .ولده الملك الحسن الثاني

ــــــة مســــــتقلة   ــــــاني دول ــــــة بمشــــــاكلها وبميراثهــــــا ... )١(وورث الحســــــن الث ــــــت مثقل ولكنهــــــا كان
  :الإستعماري وكان عليه  أن يواجه كل الضغوط التي تحيط بها وأهمها

 بناء الإقتصاد المغربي إعادة.  

 توحيد الصف المغربي لإحياء الإنتماء للوطن والأمة. 

 وضع سياسة تعليمية جديدة. 

ومــــن الملاحــــظ أن التطــــور فــــي هــــذه المجــــالات الثلاثــــة كــــان ضــــعيفاً بســــبب المشــــكلات   
ــا السياســة الإســتعمارية  ولكــن بولايــة الحســن الثــاني تكــون الأوضــاع قــد إســتقرت... الداخليــة وبقاي

ويتــيح التــاريخ لدولــة المغــرب أن تعيــد إكتشــاف نفســها وأن تســتثمر قــدراتها الاقتصــادية وأن تــدخل 
  .معركتها مع التصنيع وأن تضع لها أسس على الخريطة

                                           
  .٥٠ـ  ٣٣م ص ص ١٩٧٩محمد الخامس منذ إعتلائه عرش المغرب إلى يوم وفاته ـ بيروت : دوجلاس اي ـ روم لاند) ١(



 ٥٤

وبالطبع لن يهمنا تتبع الأوضاع السياسـية فـي عهـد الملـك الحسـن الثـاني وإنمـا أيضـاً لا يجـب   
  .والاجتماعية من أجل المواطن المغربي )١(مية الاقتصاديةأن نغفل تأثيراتها على دفع عجلة التن

ولقد عانى المجتمع المغربي من التضخم وزيادة الأسعار حيـث يظهـر مـن الجـدول التـالي     
الأسـاس (ضـعفاً فقـط  ١١أن نفقات المعيشـة إرتفعـت أثنـين وعشـرين ضـعفاً بينمـا إرتفعـت الأجـور 

  .)٢()م١٩٣٨لسنة  ١٠٠هو 

  القوة الشرائية  الأجور  يشةنفقات المع  السنة
  )النسبة المئوية(

٩٣  ٣٧٠  ٣٩٨  ١٩٤٥  
٤٥  ٨٧٠  ١.٨٢٥  ١٩٥٠  
٥٢  ١.٤٧٨  ٢.٧٨٦  ١٩٥٢  

وكـــان العامـــل فـــي الفلاحـــة يحصـــل علـــى مـــورد ثلـــث مـــا ينتجـــه العامـــل المـــنخفض الأجـــر فـــي   
  )٣(.الصناعة والتجارة

  الأجر  السنة

  فرنكاً  ٢٥ـ  ٢٠  ١٩٤٥
 فرنكاً  ١٠٠ـ  ٣٥  ١٩٤٩

 فرنكاً  ١٥٠ـ  ٣٥  ١٩٥١/ ١٩٥٠

وبســبب الأجــور القليلــة فــإن مخصصــات الأســرة يصــبح لهــا أهميــة كبيــرة للعامــل المغربــي،   
ثمـة تفريـق بـين مـا يـدفع للعمـال الأوربيـين ومـا يـدفع للعمـال المغاربـة مـن : "يقول  الناطق المغربي

  )٤(".حيث مخصصات الأسرة

ســية ســوء توزيــع للملكيــة الزراعيــة ممــا كــان وكــان هنــاك بســبب السياســة الإســتعمارية الفرن  
يؤدي إلى الفقر، حيث أن من خمسة الملايين من الهكتارات المستقلة، ما يزيـد علـى مليـون منهـا، 
وهــى أخصــب الأراضــي إنتقلــت إلــى أيــدي الأوربيــين عــن طريــق نــزع الملكيــة ولــذلك فــإن الفلاحــين 

ســاحة هــى الأربعــة ملايــين مــن الهكتــارات المغاربــة البــالغ عــددهم نحــو مليــون لــم يكــن لهــم ســوى م
 ٣لإســـتغلالها قـــد ترتـــب علـــى ذلـــك أن معـــدل مســـاحة قطعـــة الأرض التـــي يملكهـــا المغاربـــة هـــى 

                                           
  .٣٠ـ  ٢٢م ص ص ١٩٩٧المغرب ـ بيروت الوطنية والتحديثية في : سعيد بن سعيد العلوي) ٢(
  .٢٩٠، ترجمة  نقولا زيادة ص١٩٦٣تاريخ المغرب في القرن العشرين ـ بيروت : روم لاندو) ٣(

)١ (U. N.: statistical year book New York 1983 – 1984 P. 465.                                                   

)٢( Statestm an: Year book 1985 – 1986 London P. XVIII. 



 ٥٥

  .هكتارات

بالقنطار في المزارع الأوربية مقابـل  ١٩٥٠ـ  ١٩٤٩وفيما يلي إنتاج الهكتار الواحد لسنة   
  :)١(المزارع المغربية

  

  لمغربيةالمزارع ا  المزارع الأوربية  
  ٥  ١٠.٤  القمح الصلب
  ٤.٢ ١١.٣  القمح الطري
  ٢.٧ ٧.٣  الجويدار
  ٢.٦ ٤.١  الذرة 
  ٥.٣ ١٠.٣  الطباق

ولا يمكــن القــول بــأن الإنتــاج الأكبــر ســببه العمــل الأكثــر جديــة فــي المــزارع الأوربيــة، فــإن   
  )٢(.العمل في هذه المزارع قد تم بأيد مغربية

لوضـــع الاقتصـــادي إلـــى أن الفرنســـيين إتبعـــوا فـــي المغـــرب ويشـــير المغاربـــة فـــي تحلـــيلهم ل  
سياسـة إســتعمارية مألوفــة بإهمــالهم إدخــال الصــناعات الثقيلـة فــي الــبلاد وكــان نتيجــة ذلــك أن جــرد 
المغــرب مــن ثرواتــه الطبيعيــة بينمــا تعــود كــل المنــافع إلــى المســتعمرين الفرنســيين وإلــى حيــاة فرنســا 

  )٣(.الاقتصادية

أصـــاب التعـــدين ووســـائل المواصـــلات والتجـــارة لـــم يفـــد المغاربـــة الـــذين إن التطـــور الـــذي   
عامــل صــناعي مــن  ١٠٠.٠٠٠يعتمــدون علــى الأرض فــي الحصــول علــى معيشــتهم، كمــا أن الـــ 

  .الأصليين لم يفيدوا من هذه التطورات لأنهم يتقاضون أجوراً منخفضة جداً 

غــرب فــي الخمــس ســنوات ولقــد كانــت الأوضــاع الصــحية فــي حالــة يرثــى لهــا وعانــت الم  
  .الأولى من حصولها على الإستقلال من نقص في الأطباء وفي المستشفيات

 ً   :١٩٨٠التطور الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من عھد الإستقلال حتى : ثالثا

فور عودة السطان محمد الخامس من مدغشقر، بدأ المغرب مع فرنسا مفاوضات أسـفرت   
                                           

 .٦ص ١٩٥٠الھيئة العامة للإحصاء المغربية ـ الرباط ) ٣(

)١                               (The world Bank: World development report 1984 New York 1981 – P. 105. 

)٢                                          (F. A. O. Production year book Rome 1986 vol 39 P. P. 225 – 230. 
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وقـد إعتـرف فيهـا نهائيـاً بإسـتقلال الـبلاد وقـد كانـت الكلمـات  ١٩٥٦عن معاهدة الثاني من مارس 
قاطعــــة فــــي المعاهــــدة  أن حكومــــة الجمهوريــــة الفرنســــية، بنــــاءً علــــى ذلــــك، تؤكــــد بوقــــار إعترافهــــا 

  .بإستقلال المغرب

وعلــى الــرغم مــن أن الغايــة مــن عــام الحــرب التــي شــنتها المغــرب علــى فرنســا إنمــا كانــت   
ودة الســلطان مــن منفــاه، كــان كــل شــيء علــى مــا يبــدو يســير فــي مصــلحة الإســتقلال القــومي وعــ

فرنسا ولذلك كان النصر المفاجئ شبه مباغتة للمغربين، ولقـد أدرك المتفرقـون أن الإسـتقلال لـيس 
إلا خطوة أولى وأن المصاعب ما برحت تواجه البلاد، حيث كان المغـرب يعـاني نقصـاً شـديداً فـي 

ففـي عهـد الحمايـة لـم تكـن . سائر الخبراء المدربين اللازمين لتسـيير الدولـةرجال الإدارة والفنيين  و 
الإدارة وحــدة مســيرة بحيــث تخــدم المصــالح الفرنســية وإنمــا كــان الإقتصــاد والتعلــيم فــي الــبلاد أيضــاً 

  .)١(يسير في هذا الإتجاه وفجأة صار من الواجب أن يعكس هذا النظام

وجــدت نفســها مضــطرة إلــى الإحتفــاظ بــالآلاف مــن وعلــى الــرغم مــن أن الحكومــة الوطنيــة   
رجال الإدارة والفنيين الفرنسيين، فقد تدهورت الكفاءة العامة، ومع ذلك فإن الإنهيار العـام لـم يقـع، 

ولقـد ظهـرت . ومضت البلاد في طريقها، رغم الهواجس المعلقة التي أبداها الكثيرون من الأجانـب
ــيم والخدمــة  الاجتماعيــة حتــى فــي العــام الأول مــن الإســتقلال، وهــى الإصــلاحات فــي حقــول التعل

  .)٢(إصلاحات طالما بدت فوق مقدور عهد الحماية

حقاً إن الموقف المالي قد ساء، لأن فرنسا كانت قد وعدت بالإستمرار في تقديم القـروض   
ل للمغرب من أجل مشاريع التنمية، ما لبثت  أن سحبت هذه القـروض فـور توقيـع إتفاقيـة الإسـتقلا

، ولكنهــــا لــــم تكــــن مــــن ١٩٥٧والولايــــات المتحــــدة لــــم تعــــرض مســــاعدتها الماليــــة والفنيــــة إلا عــــام 
الضخامة  في بادئ الأمر بحيث تكفي للتعويض عن فقدان القروض الفرنسية، ولقدأقفل عدد مـن 
دور الأعمـــال الفرنســـية الخاصـــة فـــي المغـــرب أو خفـــض إنتاجهـــا، فســـبب ذلـــك مزيـــداً مـــن الفاقـــة 

ولـــم يتعـــرض الفرنســـيون لأي حـــادث ثـــأري بإســـتثناء ثـــورة أو ثـــورتين ضـــدهم، وقـــد بـــذلت  والبطالـــة
الحكومــة المغربيــة كــل مــا فــي وســعها مــن أجــل الحيلولــة دون رحيــل رجــال الإدارة، والمســتوطنين 

وبينمــا كانــت الحكومــة حريصــة علــى صــيغ الحيــاة القوميــة بصــيغة مغربيــة . والمعلمــين الفرنســيين
قــــد قاومــــت نــــوازع العاطفــــة، وإكتفـــت طــــول أعــــوام بــــألا تعــــزل مــــن المــــوظفين بأســـرع مــــا يمكــــن، ف

  .الفرنسيين سوى أولئك الذين كان في الإمكان أن يحل محلهم المغربيون

                                           
 .٣٩٢المرجع السابق ص: روم لاندو) ١(
)٢ (The Truth about Moroc co., New York, Moroccan Office of Information and Documentation  

1153 P. P:. 202 – 204.                                                                                                                                   
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لقــد ســلم النــاس كلهــم بــأن المهنــدس الحقيقــي للنصــر الــذي أدى إلــى الإســتقلال إنمــا هــو   
عودتـه ببضـعة أشـهر، متخـذاً لنفسـه  بعـد" السـلطان"محمد بن يوسف الذي تخلى عن لقبـه السـابق 

  )١(.لقب الملك محمد الخامس

وعملاً بتوجيه من الملك محمد قرر المغربيون نسيان جميع المظالم التي كـانوا قـد عانوهـا   
ـــأعظم  ـــة تتصـــف ب ـــة معامل علـــى أيـــدي الفرنســـيين فعـــاملوا الجاليـــة الفرنســـية فـــي الأراضـــي المغربي

نتيجـة  ١٩٥٦وحيـد ضـد الفرنسـيين الـذي وقـع فـي مكنـاس عـام الإحترام، وكان الإنفجـار الـدموي ال
للإستفزاز الـذي سـببه الفرنسـيون حـين خطفـوا الـزعيم الجزائـري بـن بـيلا ورفاقـه الأربعـة الـذين كـانوا 

وكان كل فـرد فـي . مسافرين بالطائرة من الرباط إلى تونس وهم ضيوف مكرمون عند الملك محمد
رنســية الــدائم، ولكــن الســبب الوحيــد للإحتكــاك حينمــا ســحبت المغــرب مســتاء مــن وجــود القــوات الف

  .الدائم )٢(فرنسا القوات الفرنسية

نجح الملك محمد الخـامس فـي إسـتعادة طنجـة للتـاج المغربـي ولـم يلبـث  ١٩٥٧وفي سنة   
أن أقنــع أســبانيا بالتنــازل عــن مقاطعــة طرفايــة فــي التجويــف الشــمالي مــن ربــود ورد مــا فيهــا مــن 

  .بوجود مستودعات للنفط فصارت طرفاية المقاطعة السادسة عشر في المغرببشائر كبيرة 

  :١٩٦١في عام  )٣(وفيما يلي التشكيل الإداري للمغرب
  ١٩٦١السكان بالتقريب  المقاطعات المغربية

  مليون نسمة ٢  مراكش. ١
  ١.٥ الدار البيضاء. ٢

  ١.٣ الرباط. ٣
  ٠.٩ أغادير. ٤
  ٠.٩ فاس. ٥
  ٠.٧  تطوان. ٦
  ٠.٦  مكناس. ٧
  ٠.٦  وجدة. ٨
  ٠.٥  بن ملال. ٩

  ٠.٥  تازة. ١٠
  ٠.٥  ورزازت. ١١
  ٠.٤  قصر السرن. ١٢

  ٠.٤  الناضور. ١٣
                                           

  .٦٩ـ  ٦٣م ص ص ١٩٨٢م الدار البيضاء ١٩٦١ـ  ١٩٥٦الخفايا السرية في المغرب المستقل : عبد الرحيم الوديقي) ٣(
  .٩٣م ص١٩٨٧تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ـ الرباط : عبد الكريم غلاب) ١(
  .٨٠م ص١٩٥٤ركات الإستقلالية في المغرب العربي ـ مطبعة الرسالة الح: علال الفاسي) ٢(
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  ٠.٢  الجسيمة. ١٤
  ٠.٢  طنجة. ١٥
  ٠.٢  طرفان. ١٦

ولقــد كــان للمعونــة الأمريكيــة الأثــر الكبيــر فــي تعــويض الإقتصــاد المغربــي عــن الخســارة 
  )١(.ض الإستثمارات الفرنسيةالكبيرة الناجمة عن تخفي

  :وقد وقعت حكومة المغرب مع الولايات المتحدة إتفاقية هدفها

مــنح بالنقــد والســلع لــدعم التنميــة فــي الزراعــة والإشــغال العامــة وإنشــاء المنــازل  )١
 .الشعبية والطرق

 ).في الولايات المتحدة غالباً (تدريب المغاربة  )٢

 .معونة فنية )٣

لزراعيـــة للمســـاعدة فـــي الأزمـــات الفرديـــة كتلـــك التـــي مـــنح طارئـــة بالنقـــد والمـــواد ا )٤
 .يسببها الجفاف

ثـم أصـبح فـي  ١٩٥٧وقد بدأت المعونة الأمريكية بقرض قدره عشرون مليون دولار عـام 
  )٢(.خمسون مليون دولار ١٩٦٢عام 

وعلــى الــرغم مــن إمكانيــات المغــرب الغنيــة بالمصــادر المعدنيــة والزراعيــة فقــد كــان بســبب 
مــن الســكان لا يزالــون يحصــون % ٨٠ســتعمارية يعيشــون فــي فقــر مــدقع حيــث كــان السياســة الإ

. أي سـتة دولارات للفـرد )٣(سبعين دولاراً كل عام وكانـت مـدخرات الشـعب كلـه سـتون مليـون دولار
وكان على قمـة الهـرم الاقتصـادي طـوال أعـوام الحمايـة الفرنسـية نخبـة فرنسـية صـغيرة فـاق غناهـا 

لهــا فــي فرنســا بينمــا كانــت الأغلبيــة مــن أهــالي الــبلاد تعــاني مــن ســوء التغذيــة غنــى الفئــة المماثلــة 
وكانــت الصــادرات والــواردات المغربيــة فــي عهــد الحمايــة محصــورة فــي التبــادل مــع فرنســا وحــدها 
تقريبـاً ولكــن الحكومـة المغربيــة بعــد عهـد الإســتقلال إسـتطاعت إنشــاء علاقــات تجاريـة مباشــرة مــع 

ن رغم ذلك ظلت فرنسـا هـى السـوق الرئيسـي للمغـرب ممـا أكـد أن الإقتصـاد عدد من الأقطار ولك

                                           
  .٧٥ـ  ٧٣م ص ص ١٩٩٦دراسات في تاريخ شمال المغرب المعاصر ـ الدار البيضاء : عبد العزيز خلوف التمسماني) ١(
  .٨٥ـ  ٨٣م ص ص ١٩٨٥المغرب والإستعمار ـ حصيلة السيطرة الفرنسية ـ الدار البيضاء : عياش البير) ٢(
  .١٩٩المرجع السابق ص: روم لاندو) ٣(



 ٥٩

  .)١(المغربي كان لا يزال عاجزاً عن تحرير نفسه من السيطرة الاقتصادية تحريراً كاملاً 

  

  

  ): بالألف درهم(والجدول التالي يوضح التجارة المغربية مع دول السوق الأوربية المشتركة 

  الوارد  درالصا  الوارد  الصادر  البلد

  ١.٠٢٣.٩٢١  ٧٢٠.٤٨١  ٧٢٠.٠٠٧  ٦٤٧.٧٤٤  فرنسا
  ٩٥.٤٧٤  ١٦٣.٧٣٣  ٩٥.٧٨٥  ١١٧.٥٠١  ألمانيا الغربية

  ٧٠.٣٥٢  ٨٨.٠٥٢  ٤٣.٥٨٣  ٦٩.٦٧٩  إيطاليا
  ٤٥.٤٩٣  ٤٤.٨٦٢  ٣٤.٩٨٦  ٤١.٩٢٢  بلجيكا ـ لوكسمبورج

  ٤٥.٤٩٣  ٤٤.٨٦٢  ٣٤.٦١٣  ٣٧.٧٩٥  هولندا
نسبة التجارة مع السوق الأوربية 

  ركة إلى المجموعالمشت
٥٩.٨  %٦١.١  %٦٣.٤  %٨٩.٨%  

م مشروعاً إقتصادياً لخمس سنوات يسـتهدف زيـادة الإنتـاج ١٩٦٠وقد بدأت الحكومة عام   
 ١.٧مليــون دولار كــل عــام، أي  ٣٤٠كــل عــام، مــع رفــع مجمــوع الإســتثمارات إلــى % ٥بمعــدل 

عات الخفيفة التي تستطيع مليون في مدة خمسة أعوام وقد شدد المشروع على وجوب تنمية الصنا
  .الإنتفاع بأقصى حد من الخامات المحلية مع زيادة الإنتاج الزراعي

وخططت الحكومة أن تبلغ هذا الهدف الأخير بإنشاء إدارة مركزيـة للـري وأخـرى للرهنيـات   
الزراعية وزيادة المراعي، وإصلاح الأراضي، وتصـنيف الأراضـي الخاصـة  بالدولـة ووضـع بعـض 

بنحــو مليــون  ١٩٦٤تحــت النظــام الجمــاعي وقــد زادت مســاحة الأرض الزراعيــة فــي عــامالأراضــي 
  )٢(.ونصف فدان صالحة للزراعة

ومن الواضح أنه ليس في الإمكان قيام إقتصـاد مسـتقل بـدون وحـدة نقديـة وإسـتقلال نقـدي   
الأجنبــي،  وحيــث كانــت البيســيتا الأســبانية هــى العملــة المتداولــة فــي المنطقــة الشــمالية تحــت الحكــم

                                           
)٤(                                            Buttin, Paul, Le dramme de Maroc, Paris les edition du cerf 1955 P. 143. 

 ٦٣دية ومحفظـة رقـم م بشأن تأليف الـوزارة الجديـدة والحالـة الاقتصـا١٩٥٩أكتوبر  ٢٩بتاريخ  ٦٤محفظة رقم  ٧أنظر الملحق رقم ) ١(
م حـــــول الحالـــــة الاقتصـــــادية ١١/٣/١٩٥٧بتـــــاريخ  ٦٤م حـــــول اجتمـــــاع اللجنـــــة العليـــــا للتخطـــــيط ومحفظـــــة رقـــــم ١٧/٦/١٩٥٨بتـــــاريخ 

  . ٨والاجتماعية في المغرب ملحق رقم 
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م سـحبت البيسـيتا ١٩٥٨بينما كان الفرنك الفرنسي عملة المناطق الباقية من المغرب، وفي فبراير 
من المنطقة الشـمالية وحـل محلهـا الفرنـك ولكـن نظـام المغـرب النقـدي بقـى جـزءاً مـن نظـام فرنسـا، 

ية والتخفيضـية فـي فكان النقد المحلي القائم على الفرنك الفرنسي معرضاً لجميـع التقلبـات التضـخم
فرنسا وكان مصرف الدولة بالفعل مؤسسة فرنسـية وبعـد مفاوضـات طويلـة إسـتبدل بهـذا المصـرف 

مصرف المغرب وهو مغربي صـرف وحـل الفرنـك المغربـي بعـد ذلـك بسـنة محـل  ١٩٥٨في يوليو 
تاً ،  وأدخــل الــدرهم كوحــدة نقديــة جديــدة قيمتهــا مئــة فرنــك أي نحــو عشــرين ســن)١(الفرنــك الفرنســي

  .أمريكياً 

وكان تحرير الجمارك خطوة أخرى نحو تحرير الإقتصاد الوطني من القيود الأجنبية وفـي   
م إحـــدى بقايـــا المنافســـات ١٩٠٦م كـــان هـــذا الإقتصـــاد ضـــحية معاهـــدة الجزيـــرة عـــام ١٩٥٧عـــام 

مــن % ١٢الدوليــة التــي كانــت تفــرض الرســوم الجمركيــة علــى جميــع البضــائع المســتوردة بمعــدل 
بغض النظر عن طبيعتها أو مصـدرها وهكـذا لـم يكـن فـي الإمكـان حمايـة الصـناعة المحليـة ثمنها 

م نجحــت الحكومــة فـــي  ١٩٥٧وتخفــيض الرســوم علــى المــواد ذات الضــرورة القصـــوى، وفــي عــام 
حمل فرنسا وبريطانيا وأسبانيا على التخلي عن حقوقها الجمركية التي كانت قد إكتسبتها قبل مائـة 

م، ١٩٥٧مــايو  ٢٤المغــرب حريتــه الاقتصــادية وأصــدر تعريفــة جمركيــة جديــدة فــي عــام، فإســتعاد 
علــى الخامــات اللازمــة للزراعــة والصــناعة % ١٠ولــم يكــن فــي الإمكــان فــرض ضــريبة أكثــر مــن 

علــى المــواد % ٣٥إلــى % ١٥علــى المنتجــاات التــي لــم يــتم صــنعها ومــن % ٢٠إلــى % ٥ومــن 
فربمـا كـان ) السـجاد(يرادها مرغوبـاً فيـه كالسـجائر والطنـافس الإستهلاكية أما المواد التي يمكن إست

  %.٥٠عليها أن تدفع حتى 

مـن أروع إصـلاحات العهـد، فلمـا خلـف الحكـم الـوطني  )٢(وكان الإصلاح في حقل التعليم  
مـن % ١٢.٥ألف مغربي أي نحو  ٢٢٠م ولم يكن في المدارس سوى ١٩٥٦الحكم الفرنسي عام 

م نحو مليون ممـن ١٩٦١ي سن الدراسة ولكن هذا الرقم كان قد بلغ عام أبناء المغرب الذين هم ف
هم بين السادسة والرابعة عشرة مـن العمـر ويجـب أن يضـاف إلـى هـؤلاء أكثـر مـن ثلاثـين ألفـاً فـي 
المدارس الثانوية وعشـرين ألفـاً فـي المـدارس الفنيـة وقـد خصـص للتعلـيم ربـع الميزانيـة المغربيـة أي 

  .دولار أكثر من ستين مليون

ولكن نقطة الضعف الرئيسية في جهاز التعليم إنما كانـت الـنقص فـي المعلمـين ولمعالجـة    
هـــذا الأمـــر فقـــد أســـتخدم تلامـــذة كمعلمـــين ويعلمـــون مـــن الأقطـــار الأجنبيـــة وخاصـــة مـــن مصـــر 

                                           
  .٦٤ـ  ٦٢م ص ص ١٩٤٩هذه مراكش ـ القاهرة : عبد الحميد بن جلون) ١(
  .٧٧م الدار البيضاء د ت ص١٩٠١رب أمس جولات في مغ: عبد الحميد بن جلون) ٢(



 ٦١

  )١(.والعراق، كما أنشئت عدة كليات لتدريب المعلمين

افيـــة ســـمحت لهـــذه أن يكـــون لهـــا فـــي وفضـــلاً عـــن ذلـــك فقـــد وقعـــت مـــع فرنســـا معاهـــدة ثق  
 ١٩٥٧المغــرب بعثــة ثقافيــة وجامعيــة للقيــام بتعلــيم الناشــئة الفرنســية وقــد قامــت هــذه البعثــة عــام 

 ٣٨بتعليم أكثر من تسعة آلاف تلميذ مـنهم أكثـر مـن ألفـين مـن المغاربـة المسـلمين واليهـود ونحـو 
  .وأكثر من ألف يهودي مغربيألف تلميذ إبتدائي منهم أكثر من خمسة آلاف مسلم مغربي 

ولقد ظهر أن مهمة تعريب التعليم الوطني أصعب مما كان في الحسبان بسبب النقص في الكتب 
فــي آن واحــد وبعــد مقــدار كبيــر مــن التجربــة والخطــأ أتخــذ قــرار بالســير فــي  )٢(الدراســية والمعلمــين
  .عملية التعريب ببطء

مجانـــاً وقـــد خصصـــت الحكومـــة  ١٩٦٠ وتقـــرر أن يكـــون التعلـــيم فـــي المغـــرب إبتـــداء مـــن
  .عشرين ألف منحة دراسية كاملة في المدارس الإبتدائية والثانوية والفنية وفي الجامعة أيضاً 

منحــة دراســية لمغاربــة يتلقــون العلــم فــي جامعــات أجنبيــة موزعــة  ٨٠٠وقــد منحــت الحكومــة كــذلك 
  :على النحو التالي

فـــي العـــراق  ٢٤فـــي ســـوريا،  ٦٥، فـــي مصـــر ٦٦فـــي أســـبانيا،  ١٠٠فـــي فرنســـا،  ٥٠٠
  .والباقي موزع على بعض الدول الأوربية

ـــيم وفـــي عـــام  وجـــدت ثلاثـــة  ١٩٥٧وزادت العلاقـــات المغربيـــة الأمريكيـــة فـــي مجـــال التعل
وهــــذه المعاهــــد هــــى معهــــد العلــــوم العاليــــة المغربيــــة . معاهــــد فصــــارت جامعــــة جديــــدة فــــي الربــــاط

  )٣(.ركز الدراسات العلمية العلياومركز الدراسات في الشرعية وم) الآداب(

وكانت توجد جامعة القـرويين فـي فـاس ومحورهـا الرئيسـي تـدريس العلـوم الدينيـة والشـرعية 
  .واللغة العربية

وإذا كــان المغــرب قــد إســتطاع أن يضــع اللبنــات الأولــى لبنــاء إقتصــادي وإجتمــاعي جديــد 
وتولى بعـده إبنـه  ١٩٦١حل في عام بعد خروج المستعمر وإعلان الإستقلال فإن الملك الخامس ر 

  . الملك الحسن الثاني

                                           
  .٣٢ـ  ٢٣ص ص  ١٩٨٠وثائق تشهد ـ الرباط : محمد بن عزوز حكيم) ٣(
  .١٧ـ  ١٢ص ص  ١٩٩٣الحركات الوطنية والإستعمار في المغرب العربي ـ بيروت : محمد المالكي الناصري) ١(
  .٤٣م ص١٩٩٠ى الحركة الوطنية ـ الدار البيضاء صفحات من الوطنية المغربية منذ الثورة الريفية إل: محمد زنيبر) ٢(
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م وتلقـى دروسـه الإبتدائيـة ١٩٢٩يوليـو  ٩فـي الربـاط فـي  )١(وقد ولد الملـك الحسـن الثـاني
والثانوية بالمعهد الملكي بالرباط وبعد ذلك واصل دراسته الجامعية في بـوردو بفرنسـا حيـث حصـل 

وقــد حــرص والــده علــى أن يتلقــى إبنــه البكــر . القــانونعلــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي  ١٩٥١فــي 
كمــا حــرص والــده علــى تدريبــه وهــو .  إلــى جانــب الثقافــة الفرنســية دراســة عربيــة وإٍســلامية عصــرية

  .صغير على شئون الإدارة والحكم ومن ثم إكتسب  وهو صغير خبرات عدة

وروزفلـــت  )٢(م ذلـــك المـــؤتمر الـــذي ضـــم كـــلاً مـــن تشرشـــل١٩٤٣مـــؤتمر الـــدار البيضـــاء 
م شــارك الشــاب الحســن الثــاني مــع ممثلــي الحركــة الوطنيــة ١٩٤٤وفــي . وديجــول ومحمــد الخــامس

م شارك الأمير الحسن في الرحلة التاريخية التي ١٩٤٧وفي . المغربية في تحرير وثيقة الإستقلال
طالـب  قام بها محمد الخامس إلـى طنجـة الدوليـة آنـذاك حيـث ألقـى محمـد الخـامس خطابـاً تاريخيـاً 

م قامـــت الســـلطات ١٩٥٣فيـــه بإســـتقلال بـــلاده وتوحيـــدها وإنضـــمامها إلـــى الجامعـــة العربيـــة وفـــي 
الفرنســية بنفــي الملــك محمــد الخــامس ومعــه الأميــر الحســن الثــاني وتــم ذلــك إلــى كورســيكا ثــم فــي 

م فـــي ينـــاير نقـــلا إلـــى مدغشـــقر وبعـــد العـــودة مـــن المنفـــى شـــارك بجانـــب والـــده فـــي فبرايـــر ١٩٥٤
م وبعد الإسـتقلال عينـه ١٩٥٦في مفاوضات الحصول على إستقلال المغرب وفي أبريل م ١٩٥٦

م إثـر وفـاة ١٩٦١فبرايـر  ٢٦والده رئيساً للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وقد تولى الحكم في 
  )٣(.والده

وفــي عهــده تقــدمت المغــرب فــي جميــع المجــالات وقطعــت شــوطاً فــي التطــور الحضــاري 
  .دياً وإزدهرت أوضاعها الاقتصادية من خلال علاقاتها وبالذات مع الولايات المتحدةونمت إقتصا

كمـــا حـــدث تقـــدم فـــي نظامهـــا التعليمـــي وقفـــز فيهـــا قطـــاع الســـياحة وســـنت قـــوانين جديـــدة 
لحماية المرأة وإزداد المجتمع المدني بها قوة وإنطلقت بعد تمتعها بعضوية الأمم المتحدة والجامعـة 

  )٤(.أن تحتل موقعها في السياسة الدولية والعربيةالعربية إلى 
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  الفصل الثاني

  تطور أوضاع السنغال الاقتصادية والاجتماعية

  م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥بين عامي 

لجمهوريـــــة الســـــنغال ثقـــــل سياســـــي وإقتصـــــادي وثقـــــافي بـــــين دول غـــــرب أفريقيـــــا الناطقـــــة 
وهــى مــن الــدول الأفريقيــة القليلــة التــي لــم تحــدث فيهــا إنقلابــات والتــي ظلــت محتفظــة . بالفرنســية

ــــذ ا م حتــــى الآن ويلاحــــظ أن هنــــاك إتفاقيــــات للتعــــاون ١٩٦٠لإســــتقلال بنظــــام سياســــي واحــــد من
الاقتصــادي والثقــافي والعســكري بــين كــل مــن جمهوريــة الســنغال وفرنســا وقــد يكــون شــعب الســنغال 
مثله مثل غالبيـة شـعوب أفريقيـا السـوداء مـن عـدة سـلالات وقبائـل وممالـك، عاشـت متجـاورة علـى 

جوار هو الذي يحكم دائماً علاقات تلـك الممالـك والقبائـل أجزاء متفرقة من أرضه ولم يكن حسن ال
فكثيــراً مــا كانــت تتنــازع علــى المصــالح المختلفــة حتــى يصــل هــذا النــزاع فــي بعــض الأحيــان إلــى 

  .حروب ينتج عنها سقوط بعض هذه الممالك وإنضمامها إلى جيرانها المنتصرين

ا مستعمرات لـه، خطـط حـدودها وحين جاء الإستعمار الفرنسي إلى غرب أفريقيا وأقام منه
بشكل لم يراع فيه الجانب الجغرافي لتلك المناطق ولا الجانب العرقي لشعوبها، التي وجدت نفسـها 
داخــل إطــار سياســي مصــطنع، ضــم مجتمعــاً جديــداً مؤلفــاً مــن قبائــل غريبــة وربمــا متنــافرة، أو مــن 

  )١(.أخرى شتات من قبائل أخرى ونفذت أجزاء منها إستوعبتها حدود سياسية

ورغــم عيــوب هــذه الظــاهرة، إلتــزم الزعمــاء الأفارقــة فــي غــرب أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية، 
وقـد يكـون التجـانس والنشـأة . والذين تولوا شئون دولهم بعد الإسـتقلال، بحـدود المسـتعمرات القديمـة

وحقيقـــة الصـــناعية التـــي تأسســـت عليهـــا الـــدول الأفريقيـــة الحديثـــة ســـبباً للشـــك فـــي وحـــدة شـــعوبها 
  .إرتباطها بالأرض التي تعيش عليها والتي أصبحت وطناً واحداً للجميع

وجمهوريــة الســنغال دولــة فــي غــرب أفريقيــا تقــع جنــوب نهــر الســنغال علــى ســاحل المحــيط 
  .)٢(الأطلسي تجاور موريتانيا ومالي وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا

والســنغال دولــة . م١٩٦٠مبر ســبت ٥وقــد حصــلت الســنغال علــى إســتقلالها مــن فرنســا فــي 
ديموقراطيـــة متعـــددة الأحـــزاب، ينتخـــب رئـــيس الجمهوريـــة لمـــدة خمـــس ســـنوات وهـــو يختـــار رئـــيس 

منتخبون في إنتخابات لمدة  اً عضو  ١٢٠والبرلمان السنغالي يسمى المجلس الوطني وفيه . الوزراء

                                           
)١                                 (Albert Sarraut: Grondeur et Servitude Colonales Paris 1959 P. P. 23 – 25.  

  ).٥ملحق رقم (خريطة السنغال في الملاحق ) ٢(
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انات أفريقيـــا يـــدينون بـــدي% ١٣مـــن الســـكان يـــدينون بالـــدين الإســـلامي، % ٨٢، )١(ســـنواتخمـــس 
  . الباقيون فهم من المسيحيين% ٥السوداء أما الـ 

وللسنغال حدود مع خمس دول أفريقيـة، فتحـدها شـمالاً جمهوريـة موريتانيـا شـرقاً جمهوريـة 
مــالي، وجنوبـــاً جمهـــوريتي غينيـــا وغينيــا بيســـاو وتشـــق أراضـــيها مــن الغـــرب إلـــى الشـــرق جمهوريـــة 

  .)٢(غامبيا

لــى ثمــاني أقــاليم إداريــة هــى كــاب فيــر وكــازامنيس، وديوربيــل وتقســم جمهوريــة الســنغال إ
ومليف وسنجال أورينتال وسين سالوم وبتيزولوجا، ويقيم بـأقليم سـين سـالوم أكبـر عـدد مـن السـكان 

  .ويليه إقليم كاب نير

وكانــت للســنغال مكانــة خاصــة بــين المســتعمرات الفرنســية فــي أفريقيــا الســوداء فهــى أول 
وكانـــت داكـــار الملتقـــى الثقـــافي والسياســـي . لمؤسســـات السياســـية الفرنســـيةمســـتعمرة شـــاركت فـــي ا

لمختلـــف الشـــعوب الأفريقيـــة الناطقـــة بالفرنســـية، كمـــا كانـــت مينـــاء تجاريـــاً هامـــاً تقـــيم فيـــه مختلـــف 
  )٣(.الجنسيات من الأفارقة واللبنانيين والسوريين والأوربيين

وقـد تعـرض هـذا الجـنس للإخـتلاط  وقد ساد الجنس الزنجي قـادة أفريقيـا جنـوب الصـحراء،
بسلالات من الجنس القوقازي أو البشمن أو الهوتنوت أو الأقزام حتى أصبح العثور علـى الزنجـي 

مطلباً عسيراً، ويمكن القول أن السلالات الزنجية القديمة هـى التـي إحتفظـت بالنصـيب  )٤(الأصلي
مــن قبـل سـلالات الأجنـاس الأخــرى،  والتـي لــم تتعـرض لغـارات أو هجـرات. )٥(الأوفـر مـن تقاليـدها

ــــذلك رأى بعــــض العلمــــاء أن  ــــة ول ــــاليم تحميهــــا بعــــض الظــــاهرات الطبيعي ــــى أق بســــبب إلتجائهــــا إل
فيمـا بـين نهـر السـنغال والحـدود  الغربيـةالسلالات الزنجية الصريحة توجد بوجه خـاص فـي أفريقيـا 

                                           
وعاصمتھا داكار وھى أكبر مدن الدولة واللغة الرسمية ھى الفرنسية والعربية وعدد السѧكان  ٢سم١٩٦و ١٩٠تبلغ مساحة السنغال ) ١(

  دولار ١٧٠٠والعملة ھى الفرنك الأفريقي والناتج القومي للفرد نحو  ١٢.٨٥٣.٢٥٩م ٢٠٠٨طبقاً لتقديرات يونيو 
قمة الإتحاد الأفريقي شѧرم الشѧيخ يونيѧو ـ  )القارة والإتحاد والبلدان(أفريقيا : صرية ـ الھيئة العامة للإستعلاماتوزارة الإعلام الم: أنظر

 .٥١م ص٢٠٠٨
)٢(Annuaire statisting the pour L'Afrique 1990 3e partie A frique de l'ques, Nations Unies, Addis 

Ababa Uneca, 1990,(P. 17/1)                                                                                                                         

)٣ (H. F. C. Smith: Aneglected theme of west African history the Islamic revolution of the 19 th 

century journal of African society vol 2 1961 P. 184.                                                                                  

)٤                                             (John. Hareaves. D: France and Africa London 1969 P P. 10 – 15. 

  :الأجناس البشرية في قارة أفريقيا ھى) ٥(
  .ره في المناطق الواقعة جنوب الصحراء وفيه شعبة صغيرة في غرب المحيط الھاديأ ـ الجنس الزنجي وأكث

ب ـ الجنس القوقازي وھذا الإسم إصطلاح بحت فإنه ليس جنساً خاصاً ببلاد القوقاز، وھو ينتشر في غرب آسيا ومعظم أوربا والنصѧف 
  .الشمالي والشمال الشرقي من أفريقيا

ѧѧى الجنѧѧي أقصѧѧلالتان فѧѧاك سѧѧـ ـ ھنѧѧمن جѧѧلالة البشѧѧى سѧѧه وھѧѧاً منѧѧدھما فرعѧѧن أن نعѧѧي ولا يمكѧѧنس الزنجѧѧن الجѧѧان عѧѧي تختلفѧѧوب الغرب
  .توالھوتنتو

  .د ـ ھناك سلالة ثالثة أطلق عليھا العلماء إسم الأقزام ويعيش معظمھا مبعثراً في غابات الكونغو وغابة إيتوري
  .٢٧ـ  ١٥: ص من ١٩٦٥رية للتأليف والنشر القاھرة الدار المصـ  الشعوب والسلالات  الأفريقية :أنظر محمد عوض محمد
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تشــمل . طــول خلــيج غينيــا وهــى تمتــد علــى. الشــرقية لنيجيريــا وقــد يكــون منهــا جــزء فــي الكونغــو
  .)١(الأقاليم الساحلية التي تتمثل في جمهورية السنغال ومالي وجامبيا وغينيا بيساو

ورغم إنتماء الغالبية العظمى لسكان السنغال إلى الجنس الزنجي الأصـيل فـإنهم يبقسـمون 
ويمكــن  إلــى عــدة ســلالات تجمعــت فــي شــعوب أو قبائــل، إختلفــت فــي اللغــات والــديانات والتقاليــد

تقسيم هذه السلالات إلى مجموعتين رئيسيتين وذلك حسب الصفات العامة تقـرب أو تباعـد بينهمـا 
  .)٢(على المستوى الاجتماعي والسياسي

ســكان الســاحل الســودان الغربــي وتمثــل هــذه المجموعــة الغالبيــة العظمــى مــن : المجموعѧѧة الأولѧѧى
وأهــم الســلالات المكونــة لتلــك المجموعــة  )٣(ســكان الســنغال، حــوالي ثلثــي المجمــوع الكلــي للســكان

  .وكولور والبيل والليبو والماندنجو والساراكولتوال ورالسر ف و الولو : هى

 )٤(من مجمـوع السـكان الكلـي% ٣٣ويشكل الولوف أكبر وأهم سلالة في السنغال، حوالي 
فــي الوقــت ور، ثــم إنتشــرت فــي الشــرق والجنــوب، وتتركــز يوقــد نشــأت هــذه الســلالة فــي منطقــة الكــا

الحاضــر فــي الســنغال الأســفل وســان لــويس وفــي شــمال منطقــة الكــاب فبروتيبــز وديوربيــل ولغــتهم 
هى الولوف ودين الأكثرية منهم هو الإسلام وقوام حيـاتهم الزراعـة أمـا إقتنـاء الماشـية فيكـاد يكـون 

ية التــي تــأتيهم وأهــم زراعــاتهم الفــول الســوداني، وهــى الغلــة الرئيســ. مقصــوراً علــى الطبقــة الميســورة
بما يحتاجون من نقد ثم الذرة الرفيعـة أمـا الحـرف فأهمهـا صـناعة المنسـوجات يعـاون منهـا الرجـال 
بزراعة القطن والنساء بغزله ثم يقوم الرجال بنسجه، وهناك فئات أخرى مـن الصـناع لحرفـة دباغـة 

  .)٥(الجلود والحدادة ونحوها

بعضها أرقى من بعض ولا يجوز لرجل أن ومن أهم نواحي مجتمع الولوف تعدد طبقاته و 
ــذين  ــيهم طبــق أتبــاعهم ال يتــزوج إلا مــن طبقتــه وأعلــى الطبقــات الأحــرار المنحــدرون مــن أحــرار تل
أصبحوا أحراراً، ويأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة أصـحاب الحـرف مثـل الحـدادين ودبـاغي الجلـود 

  .)٦(ثم طبقة المنشدين والمغنين ثم العبيد أو نسلهم

ويعتبـــــر شـــــعب الســـــرر الســـــلالة الثالثـــــة للولـــــوف مـــــن حيـــــث العـــــدد والثقـــــل الاجتمـــــاعي، 
والسياسي، ويتركز السرر فـي منطقـة السـين والسـالوم، وفـي جـزء مـن البـاول وفـي جنـوب الكـابور، 

                                           
 .٤٧ـ  ٤٦: من. ص: المرجع السابق) ١(
)٢ (Diop, Abdoulaye Barg, Foruiation d'une nouvelle nation au sienegal, Revue de l'suetitut de     

sociologie, No 2/3, 1967, L'Institut de sociologie pruxelles, P.P: 217 – 230.                                              
)٣(                                                                                                                                              Ibid P. 219. 
)٤(                               The Atlas of Africa, Jeune A fnique prese Africaine Associée Paris, 1973 P. 114.  
)٥(                                                                                                                Jeune Afrique 1973 P. 120. 
  .٥٣محمد عوض محمد ـ المرجع السابق ص) ٦(
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وقليل منهم يتواجدون على بعد حوالي مائة كيلو من داكار ويعتمدون أساساً على الزراعة والصـيد 
  .بلهجة خاصة، إلا أن كثيراً منهم يعرف الولوفويتميز السرر 

وتلي السرر سلالة الببـل وهـم رعـاة منتشـرون فـي كـل مكـان تقريبـاً فـي السـنغال ويتكلمـون 
أيضــــاً لغــــة البــــولار، وبعضــــهم يعمــــل بالزراعــــة ويتركــــز بصــــفة خاصــــة فــــي بــــلاد الفوتــــاتور وفــــي 

  .المرتفعات الجنوبية من شرق السنغال

البية العظمى من سكان الفوتا في وسط السنغال ولغتهم هـى البـولار، ويكون التوكولور الغ
وكــان التوكولــور والســرر والولــوف كلهــم ضــمن مملكــة الولــوف وقــت إزدهارهــا ولهــذا الســبب يظهــر 

  .)١(في لغات هذه الشعوب الثلاثة الكثير من التشابه والإقتباس

ل، والمانـدنجو زراع مهـرة يـدين أما الساراكول والماندنجو فيعيش غالبيتهم في شرق السـنغا
معظمهــم بالإســلام ولهــم نشــاط فــي بعــض الصــناعات ويســود المانــدنجو النظــام القبلــي فــي جهــات 

   )٢(.الريف

وأخيــراً فــأن ســلالة الليبــو وهــم أول مــن ســكن منطقــة الكــاب غيــرهم يعتمــدون فــي معيشــتهم 
  .على الصيد ويقتربون عرقياً من الولوف ويتكلمون نفس لغتهم

ذا نـرى أن المجتمـع السـنغالي القـديم كـان فـي الواقـع منقسـماً إلـى سـلالات مختلفـة فـي وهك
اللغــات واللهجــات والأديــان، يتجمــع بعضــها فــي قبائــل وشــعوب وممالــك متعــددة ذات نظــم سياســية 
وإقتصادية وإجتماعية فتكون أحيانـاً متباينـة، لـذا نسـتطيع القـول أن تلـك الحقبـة مـن تـاريخ السـنغال 

  )٣(.إلى الموضوعية التي كان من الممكن أن نقرب بين سكانه إفتقرت

                                           
)١(                                                                                                              Lavroff, op. cit, P. P: 63 - 65. 

)٢                                                   (Haregraves, H. French west Africa, New York 1973 P. 223. 

)٣     (                                          Vigne D'octon: Ala Gloire du Sabe, Paris 1900 P. P. 120 – 122. 
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  الأوضاع الاجتماعية للسنغال: المبحث الأول

  م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥بين عامي 
  :عناصر وحدة الشعب السنغالي تجسدت ھذه العناصر في الآتي

  : الإسلام

ة للملـوك ظل إنتشار الإسلام في تلك المناطق محدوداً لفترة طويلة بسبب المعارضة القويـ
والحكــام وفــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي بــدأ ينتشــر حتــى أصــبح ظــاهرة لهــا ثقلهــا الاجتمــاعي 

ومـــن أهـــم أســـباب التقـــدم الكبيـــر فـــي إنتشـــار الإســـلام فـــي ذلـــك الوقـــت بدايـــة اســـتقرار . والسياســـي
الفرنســـيين كمســـتعمرين، فـــي غـــرب أفريقيـــا، وتقســـيمهم لتلـــك المنطقـــة إلـــى مســـتعمرات ذات حـــدود 
جديــدة مصـــطنعة، وقـــد أدت إدارة الفرنســيين لمســـتعمراتهم إلـــى تحطــيم الممالـــك القديمـــة وإضـــعاف 
. النظام القبلي، ممـا أدى إلـى هـزات عنيفـة فـي الـنظم الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية التقليديـة

وقــد  ويبــدو أن الأفــراد قــد وجــدوا فــي الإســلام بــديلاً قويــاً يجمعهــم مــن جديــد ويوحــد بيــنهم، خاصــة
فالنبلاء المبعدون عن السلطة أسـلموا ليتخـذوا مـن الـدين الجديـد  )١(إستطاع النفاذ إلى كل الطبقات

قـــــوة يحـــــاربون بهـــــا أعـــــدائهم والفلاحـــــون أســـــلموا ليحمـــــوا علمـــــاء الإســـــلام مـــــن هجمـــــات الأعـــــداء 
  .)٢(واللصوص، والعبيد أسلموا لأن الدين الجديد يدافع عنهم وينصفهم من ظلم السادة

ناحيــة أخــرى فــإن إعتنــاق الجميــع لــدين واحــد يــؤثر بالضــرورة علــى عاداتــه وتقاليــده  ومــن
وثقافتـــه العامـــة ويصـــبغه بصـــبغة متميـــزة تتشـــابه فـــي كثيـــر مـــن أجزائهـــا فتخلـــق الألفـــة بـــين أفـــراده 

  .وتساعد على التوحيد بينهم

سـتعمار، وأخذ علمـاء الإسـلام يحلـون بالتـدريج محـل الزعمـاء السياسـيين الـذين صـفاهم الإ
وأصبحت لهم سلطة كبيرة على الأفراد الـذين رأوا فـي إعتنـاقهم للإسـلام وسـيلة سـلمية للجهـاد ضـد 
الوجــود الفرنســي، وقــد أدرك المســتعمر خطــورة الإســلام وأهميــة الــدور السياســي الــذي يلعبــه زعمــاء 

  .الطرق الصوفية فأخذوا في محاربته بشتى الطرق

لتفرقـة بـين الطوائـف الإسـلامية المختلفـة وتعميـق الفـروق فقد عمدت الإدارة الفرنسية إلـى ا
كمــا عملــت علــى محاربــة المــدارس الدينيــة التــي تعلــم . الضــئيلة بيــنهم وذلــك لتشــتيتهم وإضــعافهم

                                           
)١(                  Behrman, Lucy C.: Muslim Brothorhoods and Politics in Sengal Harvard uni. press, 1970  

P.P: 22 – 35.                                                                                                                                          
)٢(         Diop, Majhemout, Histoire des classes socials dans l'Afrique de l'Ouest II le senégal, Maspero, 

Paris 1972 P. 61.                                                                                                                                   



 ٦٩

  . وإحلال الثقافة الفرنسية محل الثقافة العربية الإسلامية) على نسق الكتاتيب في مصر(القرآن 

لى محاربة المصدر الرئيسي لثروة الزعماء الـدينيين وهـو وأخيراً لجأت السلطات الفرنسية إ
الجبايـــات، إلا أن المـــواطنين لـــم يســـتجيبوا لهـــذه السياســـة إعتقـــاداً مـــنهم بـــأنهم يـــؤدون واجبـــاً دينيـــاً 

  .)١(مفروضاً عليهم

وقــد أدى تنكيــل الفرنســيين بزعمــاء الطــرق الصــوفية والمقاومــة التــي قادهــا هــؤلاء الزعمــاء 
لى صبغ الإسلام بصـبغة سياسـية إلـى جانـب الصـبغة الاجتماعيـة وبـروزه كعامـل ضد الإستعمار إ

  .قوي من عوامل وحدة الشعب السنغالي

وقــد بــدأت مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الوحــدة الوطنيــة فــي الســنغال مــع الحــربين العــالميتين 
ولــى، ثــم الأولــى والثانيــة، فقــد أدى ظهــور مبــدأ حــق تقريــر المصــير فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأ

إنتشــار شــعارات الحــرب مــن أجــل الديموقراطيــة والحريــة التــي أطلقهــا الحلفــاء بعــد الحــرب العالميــة 
وقــد ســاعد علــى إنتشــار هــذه . الثانيــة إلــى إنعــاش الأمــل لــدى الــوطنيين الأفــريقيين فــي الإســتقلال

ى جانــــب الأفكــــار إنتقــــال الحــــرب إلــــى أفريقيــــا وآســــيا وتجنيــــد أهــــالي المســــتعمرات فــــي الحــــرب إلــــ
  .)٢(الحلفاء

هــذا إلــى جانــب الخــلاف بــين الــدول الإســتعمارية والــدول الإشــتراكية وعلــى رأســها الإتحــاد 
فبـدأت الـدول فـي جملتهـا ضـد الإمبرياليـة . السوفيتي الذي إنفتح بعد إنتهاء الحرب العالميـة الثانيـة
  . )٣(والإستغلال الذي تمارسه الدول الغربية في العالم الثالث

الشـــعوب المســـتعمرة مـــع شـــعارات الحريـــة والمســـاواه التـــي تطلقهـــا تلـــك العقيـــدة  وتجاوبـــت
وبـــدأت تظهـــر فـــي أفريقيـــا الأحـــزاب التقدميـــة الوطنيـــة التـــي شـــاركت مشـــاركة فعليـــة فـــي . الجديـــدة

  . الحركات الوطنية ضد الإستعمار

زاز ومن ناحية أخرى ساعدت هزيمة الحلفاء في بعض المواقع أمام دول الجوار علـى إهتـ
  .)٤(هيبة الأمبراطورية الأوربية، فشعرت المستعمرات أنها أمام عدو يمكن هزيمته

وقد تمثلـت هـذه الصـحوة بالنسـبة لشـعب السـنغال فـي نشـوء الأحـزاب الوطنيـة وفـي تكـوين 
النقابــات المهنيــة والعماليــة التــي كــان لهــا أكبــر الأثــر فــي النضــال السياســي مــن أجــل الإســتقلال 

                                           
)١(                                                                                                         Biehrman, op. cit P 279,p74.  
تعريѧب خيѧري حمѧاد ـ دار الكتѧاب العربѧي للطباعѧة والنشѧر ـ القѧاھرة : الإسѧتعمار الجديѧد أخѧر مراحѧل الإمبرياليѧة: رومѧاكوامي نك) ٢(

  .٦٨ص ١٩٦٦
)٣(    Lencrouski, George, The Middle East in world Affairs, corvell U. P. New Yourk 1962, P. 384. 
 .١٠٣ص ١٩٦٥عربية ـ مطبعة نھضة مصر ـ القاھرة ط محمد حافظ غانم ـ العلاقات الدولية ال) ٤(



 ٧٠

  .والوحدة الوطنية

فقــد أدت ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى ضــرورة البحــث عــن مــوارد ذاتيــة للمســتعمرة 
من إنقطاع الإستيراد والتصدير مما أدى إلى حدوث توسع في زراعة الفول السواداني ونشـأت فـي 
المدن بعض الصناعات الإستهلاكية وقد تبع ذلك بالطبع إلى نشوء طبقات إجتماعية جديدة علـى 

  .يدور كالعمال والموظفين مما دعا إلى تكوين النقاباتوعي بما 

والسـماح بهـا لكـل السـنغاليين  ١٩٤٦ومن ناحية أخرى جاء تعميم الجنسـية الفرنسـية سـنة 
فقـدم الإسـتعمار بـذلك ـ مـن حيـث لا  )١(ليزيد من إحساس المواطنين جمعياً بالإنتماء إلى بلـد واحـد

عض الظــروف المناســبة لتزكيــة الشــعور بالإنتمــاء إلــى يــدري ولا يرغــب ـ إلــى الشــعب الســنغالي بــب
  .وطن واحد وبالرغم من النضال المشترك في سبيل أهداف مشتركة

وهكــذا ســاعد عــاملا الــدين وصــحوة الشــعور الــوطني علــى إثــر الحــربين العــالميتين علــى 
وقيــادة خلــق وحــدة متمثلــة فــي الــدين الإســلامي وأهــداف مشــتركة متمثلــة فــي المطالبــة بالإســتقلال 

  .سياسية واحدة تبلورت في الشخصيات السياسية التي تزعمت الأحزاب الوطنية والنقابات العمالية

ورغــم كثــرة اللغــات المســتعملة بــين الســلالات المختلفــة فــي المجتمــع الســنغالي، هنــاك لغــة 
وحـوالي ثلـث سـكان السـنغال مـن سـلالة الولـوف . التـي أصـبحت الآن مدونـة )٢(معينة هى الولـوف

بالإضافة إلى الليبود وغالبية السرر والمهاجرين مـن الـذين يعيشـون فـي منـاطق الولـوف ويتكلمـون 
نفس اللغة وقد تفوقت لغة الولوف حتى علـى اللغـة الفرنسـية مـن حيـث الإنتشـار، فليسـت الفرنسـية 
 فــي واقــع الأمــر، هــى وســيلة التفــاهم بــين الأجنــاس المختلفــة كمــا هــو الإعتقــاد الســائد، حيــث أن

فقـط مـن السـنغاليين يتكلمـون بهـا ويرجـع ذلـك إلـى إنتشـار الأميـة وإنخفـاض مسـتوى % ٣٠حوالي 
  .التعليم

وهكذا تكـون تـدريجياً المجتمـع السـنغالي ورغـم بـطء تطـور الظـاهرة إلا أنهـا أصـبحت الآن 
حقيقــة ملموســة، ويغلــب عنــد الســنغاليين الشــعور بالإنتمــاء إلــى وطــن واحــد وأمــة واحــدة تعــاني مــن 

ولم يبق من النزاعات القبلية والعرقية سـوى ميـراث ضـئيل . نفس المشاكل وتتطلع إلى نفس الآمال
  .لا يمثل خطورة على الكيان القومي

  :التركيب الطبقي للمجتمع السنغالي

                                           
)١(                                                                       Diop Abdoulaye Bara, Op. Cit, P. P: 227 – 228. 

 .٣٠ـ  ٢٥مملكة الجولوف ـ مرجع سابق ص ص : هدى محمود نايل) ٢(



 ٧١

المجتمــع بوجــه عــام ينقســم إلــى طبقــات، تنشــأ فــي أغلــب الأحيــان بســبب إخــتلاف أنمــاط 
وكـل طبقـة مـن هـذه الطبقـات الاجتماعيـة لهـا  )١(مسـتوى الـدخول الإنتاج، الذي يسـبب إختلافـاً فـي

مصــــالحها الاقتصــــادية التــــي تــــدافع عنهــــا وتختــــار مــــن أجلهــــا الخــــط السياســــي الــــذي يحقــــق هــــذه 
  .المصالح ويحميها

وقـــد إختلفـــت الآراء حـــول وجـــود التناقضـــات والصـــراع الطبقـــي فـــي المجتمعـــات الأفريقيـــة 
  :)٢(ن أساسيينويمكن حصر هذه الآراء في إتجاهي

  .ينفي وجود الطبقات: الأول

  .يؤكد وجودها :والثاني

فيــذهب الــرأي الأول إلــى أن المجتمــع الأفريقــي لا يضــم طبقــات واضــحة ومتناقضــة، بــل 
  )٣(.مجاميع متباينة ناتجة عن نظام تقسيم العمل الذي كان سائداً في المجتمعات القديمة

الأفريقيـــة الفقيـــرة مـــن جهـــة ومـــن المســـتعمرين  والصـــراع الحقيقـــي كـــان موجـــوداً بـــين الشـــعوب
الأوربيين المستغلين لها ولثرواتها من جهة أخرى، ويعتمد هذا الفريق في رأيه علـى بعـض الحجـج 

  :نورد أهمها فيما يلي

يعتمــد الوجــود الطبقــي علــى حضــور عامــل مهــم، ألا وهــو إحســاس مجموعــة مــن الأفــراد  .١
وبالتـالي تجمعهـم طبقـة واحـدة واعيـة بحوقهـا بخضوعهم لظروف إجتماعيـة ونفسـية واحـدة 

 .)٤(وتفاعلها وغياب هذا العامل في المجتمعات الأفريقية ينفي وجود الطبقات

رغــم أن الســنغال يعتبــر مــن أوائــل دول عــرب أفريقيــا التــي أخــذت الصــناعة، إلا أن طبقــة  .٢
ازالـــت طبقـــة تكـــاد تكـــون غيــر موجـــودة إلا فـــي داكـــار، وم) العمـــال الكـــادحين(البروليتاريــا 

الفلاحين تشـكل الغالبيـة العظمـى مـن السـكان، وهـذه الطبقـة رغـم عـدم تجانسـها وإنقسـامها 
إلى فلاحين أغنيـاء وآخـرين معـدمين فإنهـا لا تشـعر بالحقـد الطبقـي وأسـباب ذلـك أن عـدد 
الإقطاعيات قليل بحيث لا يؤدي إلـى تناقضـات محسوسـة علـى المسـتوى الجمـاهيري إلـى 

أصــحاب هــذه الإقطاعيــات مــن الزعمــاء الــدينيين، الــذين يقتنــع بوجــودهم  جانــب أن غالبيــة

                                           
ريحة الاجتماعية التي تضم الأفراد ذوي النمط الإنتاجي الواحد أو المتشابه والذي يؤدي إلى دخول متقاربة تتقيد الباحثة بالطبقة، الش) ١(

  .وأسلوب في المعيشة متشابه

 .٢٨ـ  ٢٦م ص ص ١٩٠٧نظرات عن الإستعمار ـ بيروت : كارل سيجر) ٢(

)٣                                             (Mamadou – Diouf: Histoire du Senegal Paris 2001 P. P. 71 – 80. 

)٤(                                                                                                                         Lavroff, op. cit. P. 87. 



 ٧٢

 .وبأوضاعهم الاقتصادية الغالبية العظمي من الفقراء المتدينين

كانـــت المجتمعـــات الأفريقيـــة، فـــي غالبيتهـــا العظمـــى مجتمعـــات فقيـــرة، تعـــاني مـــن الجهـــل  .٣
لا توجــــد بروليتاريــــا،  والمــــرض، ولا توجــــد فيهــــا طبقــــات برجوازيــــة ولا رأســــمالية، وبالتــــالي

والسائد فيها هو التقسيمات الاجتماعية القائمة على أسـاس العمـل، التـي ربمـا إختلفـت فـي 
مصــالحها ولكنهــا لــم تصــل إلــى حــد التناقضــات والصــراع والطبقــة الرأســمالية التــي كانــت 

 .موجودة في هذه المجتمعات، كانت طبقة المستعمرين

الطبقات في المجتمع الأفريقي ويدعم وجهـة نظـره أما الرأي الثاني، فيعتقد بوجود 
  :بالحجج التالية

إن العامل الأساسي لتكوين الطبقات هو نظـام الملكيـة وإخـتلاف الـدخول فإحسـاس الأفـراد  .١
بإنتمــائهم إلــى طبقــة معينــة، عامــل ثــانوي، قــد تفتقــده المجتمعــات الأفريقيــة بســبب الجهــل 

لواقع الفعلي السائد في المجتمعات الأفريقيـة ولكن هذا لا يمنع ا. وضعف الوعي السياسي
ألا وهــو الإخــتلاف الكبيــر بــين دخــول الأفــراد لا ســيما إذا قارنــا مســتوى معيشــة الفلاحيــين 

 .)١(بمستوى معيشة طبقة الموظفين ساكني المدن

إن كانـــت طبقـــة الفلاحـــين مـــا تـــزال غيـــر واعيـــة بإنقســـاماتها الداخليـــة وبالتناقضـــات التـــي  .٢
وذلك بسبب إنعدام الوعي وإنتشار التعـاليم الدينيـة الخاطئـة فإنهـا بـدأت فعـلاً  تفصل بينها،

فهـى تشـعر أن سـاكني المـدن . تعي التناقضات الواضحة بينها ككل وبين طبقـة المـوظفين
 .يستغلونها بقدر كبير بينما هى تشكل الطبقة المنتجة الرئيسية

سـواء قبـل قـدوم الإسـتعمار متمثلـة فـي المجتمعات الأفريقية كانت دائماً مجتمعات طبقيـة،  .٣
نظام الحكم الإمبراطوري والملكي القديم، مثل إمبراطورية مالي وغانا أو بعد رحيله متمثلـة 

ووجـــود . فـــي نمـــو الطبقـــة البرجوازيـــة الوطنيـــة التـــي حلـــت محـــل الأوربيـــين بعـــد الإســـتقلال
لتناقضـات بـين هـذه المستعمر على الأرض الأفريقية، طمس لفتـرة ولـم يقـض تمامـاً علـى ا

فقد أصبحت القضية الأولى في تلك الفترة هى تحرير الأرض وإلتف المواطنون . الطبقات
 .رغم إختلاف إتجاهاتهم السياسية والدينية ومصالحهم حول تحقيق هذا الهدف الأسمى

فهــو أكثــر واقعيــة وشــمولاً مــن الــرأي الأول فحــين . وتميــل الباحثــة إلــى الأخــذ بــالراي الثــاني
ـ العوامل النفسية والمعنوية التي لا تتنامى إلا بإرتفـاع الـوعي  حجته الأولىرز الرأي الأول في يب

                                           
)١(                          Barre, R., Les classes socials en A frique Noire, Economiee et Politique 1964. P. 52. 
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والثقافـة، ويقـدمها علـى العوامـل الاقتصـادية، يكـون قــد إبتعـد عـن واقـع الـدول المتخلفـة التـي تشــكل 
  .إحتياجاتها المادية قضيتها الأولى

عـــدم وجـــود التناقضـــات داخـــل طبقـــة  ، يعتمـــد هـــذا الـــرأي فـــي إثبـــاتحجتـــه الثانيـــةوفـــي 
الفلاحــين علــى عامــل غيــر ثابــت وقابــل للتغييــر ألا وهــو جهــل الفلاحــين وإنعــدام الــوعي السياســي 

ورغم صحة هذا القول في زمن الإسـتعمار، فقـد أصـبح لا ينطبـق بالكامـل علـى الفتـرة التـي . بينهم
  .تلت الحرب العالمية الثانية

كثيــر مــنهم مــن الفلاحــين، قــد أدى إلــى صــحوة إجتماعيــة فتجنيــد الأفــريقيين فــي الحــرب و 
وسياســــية وثقافيــــة أدت بالضــــرورة إلــــى تقــــدم نســــبي فــــي وعــــي هــــذه الطبقــــة هــــذا بالإضــــافة إلــــى 
. المجهــودات التــي تقــوم بهــا الحكومــات الوطنيــة بعــد إســتقلال بلادهــم فــي نشــر التعلــيم فــي الأقــاليم

بــدأت، مــع تخلصــها التــدريجي مــن الجهــل تعــي  ولهــذا الســبب يمكــن القــول أن طبقــة الفلاحــين قــد
  .مصالحها المشتركة والتناقضات التي تفصل بينها وبين الطبقات الأخرى

  :الحجة الثالثةأما 

بإختلاف المصالح بين المجموعات الوظيفيـة والحرفيـة، " سنجور"فهى تتجسد في إعتراف 
  .ونفى وجود الطبقات والتناقض بينها

تمـــع وإنتشـــار الصـــناعة وغيـــاب التطبيـــق الجـــاد لقـــوانين التوزيـــع ولاشـــك أنـــه مـــع تقـــدم المج
العادل للثروة ستتسع مع طبقة البرجوازية وتتضح الفروق بينها وبين البروليتاريا والفلاحين فتتحول 

  .الإنقسامات الاجتماعية تدريجياً إلى طبقات واضحة المعالم

ينقسم إلى أربـع وفي ضوء ذلك يمكن القول أن المجتمع السنغالي المعاصر 
  :طبقات رئيسية هى

البورجوازيــة الكبيــرة، البورجوازيــة الصــغيرة، الفلاحــون، البروليتاريــا وفيمــا يلــي تحليــل لهــذه 
  :الطبقات

  :)١(البرجوازية الكبيرة

                                           
تقصد الباحثة بالبورجوازية الكبيѧرة طبقѧة الأفѧراد الѧذين يملكѧون أدوات الإنتѧاج، ويعتمѧدون فѧي إتمѧام أعمѧالھم علѧى تشѧغيل العمѧال ) ١(

ون في إتمام أشغالھم على عملھم الشخصѧي أما البورجوازية الصغيرة فھى طبقة الأفراد الذين يملكون أدوات الإنتاج ويعتمد. والموظفين
  .وعمل أبنائھم، ويضاف ھذا الفرق بين الطبقتين إلى فرق مستوى الدخول بين كل منھما
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  :تتألف طبقة البرجوازية الكبيرة من شريحتين

والتجــار اللبنــانيين تضــم الأولــى غالبيــة الرأســماليين الأوربيــين، وعــدداً مــن رجــال الأعمــال 
  .والأفارقة وتضم الشريحة الثانية كبار البيروقراطيين والخبراء الأجانب

  : وتتكون شريحة الرأسماليين من

ألــف أوربــي مهــاجر ويملــك  ٣٠فــرد مــن حــوالي  ١٥٠٠كبــار الرأســماليين الأوربيــين وعــددهم : أولاً 
  .شركة صناعية ٣٥٠هؤلاء الرأسماليون أهم خمسين شركة مالية، 

كبـار الرأسـماليين اللبنـانيين وعـددهم لا يتعـدى العشـرات مـن حـوالي خمسـمائة رجـل أعمـال :  ثانياً 
  )١(.مقيم في السنغال

كبــار الرأســماليين الســنغاليين وعــددهم لا يتعــدى عشــرة أو إثنتــي عشــر فــرداً وهــم مــن كبــار : ثالثــا
  .)٢(عض الزعماء الدينيينمساهمي المؤسسات المشتركة بين فرنسا والسنغال وكان من بينهم ب

ــــي تلــــت  ــــي الفتــــرة الت ــــي المجتمــــع الســــنغالي ف ــــد ظهــــرت ف أمــــا شــــريحة البيروقــــراطيين فق
وهى تتكون أساساً من سنغاليين مدنيين وعسكرييين وهذه الطبقـة ـ إسـتثناء للقاعـدة ـ لا . الإستقلال

لمركــز الــوظيفي تملــك آيــة وســيلة مــن وســائل الإنتــاج، ولكنهــا تكتســب صــفة البورجوازيــة بســبب ا
  .والأصل الاجتماعي ومستوى الدخل

ولعلنــــــا هنــــــا نشــــــير إلــــــى الإرتبــــــاط الاقتصــــــادي والسياســــــي بــــــين الشــــــريحتين الرأســــــمالية 
والبيروقراطيــة، فكثيــراً مــا يلعــب كبــار المــوظفين دور الوســطاء ويســاعدون الرأســماليين فــي إســتثمار 

غيـــر مباشـــر عـــن طريـــق إســـتغلال أمـــوالهم، ســـواء بشـــكل مباشـــر عـــن طريـــق الشـــركات أو بشـــكل 
  .مراكزهم المؤثرة في الجهاز الحكومي

ويعتمـــــد البيروقراطيـــــون فـــــي ممارســـــة ســـــلطاتهم علـــــى البقيـــــة الباقيـــــة مـــــن الأرســـــتقراطية 
السنغالية، فهذه الطبقة بتأثيرها الكبير على القاعدة الواسعة من الشعب وبالـذات الفلاحـين، تصـبح 

مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة الســنغالية، % ٢٥الإســتقلال كــان لا غنــى عنهــا للحكــام، ففــي بدايــة 
  .من حكام الأقاليم والقرى من سلالة النبلاء% ٩٥و

                                           
)٢     (Melville, Herskoui T. J. : The human factor in changing Afrika. New York 1967 P. P. 107 – 

110. 
)٣(                                                                                                      Diop Majhamout, op. cit, P. 230.  
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ولاشـــك أن هنـــاك تناقضـــاً فـــي المصـــالح بـــين الشـــرائح المختلفـــة للطبقـــة البرجوازيـــة إلا أن 
بهــا إلــى الإتفــاق فــي المصــالح الحيويــة يجعــل مــن الممكــن مناقشــة التناقضــات الثانويــة والوصــول 
  .حلول وسطى ترضي جميع الأطراف وتجعل من الممكن إستمرارهم داخل إطار طبقة واحدة

ولعلنـــا نـــذكر فـــي هـــذا المجـــال مثـــالاً يوضـــح تلـــك العلامـــة المزدوجـــة مـــن شـــرائح الطبقـــة 
  ... الواحدة

كـــــان الرأســـــماليون الأجانـــــب يرفضـــــون أفرقـــــة المشـــــاريع الاقتصـــــادية والخضـــــوع للخطـــــط 
فمــا كــان مــن هــؤلاء البيروقــراطيين إلا أن قــاموا . ان يريــد البيروقراطيــون تطبيقهــاالتــي كــ الخمســية

بحيث يصبح أكثر مرونـة وبالـذات فيمـا يتعلـق بالضـرائب . ١٩٦٥بتعديل قانون الإستثمارات لعام 
وبحريـــة نقـــل عائـــد الأمـــوال المســـتثمرة إلـــى الخـــارج، وحينئـــذ فقـــط قبـــل الرأســـماليون الأجانـــب أفرقـــة 

  )١(.اريعهم، كما قبلوا إدخال جزء من إستثماراتهم في إطار الخطط الخمسيةجزئية لمش

  : البورجوازية الصغيرة

البورجوازيــة الصــغيرة طبقــة تتكــون أساســاً مــن الســنغاليين، وتتســم بتنــوع واســع فــي طبيعــة 
عمــــل أفــــرادا فهــــى تضــــم أصــــحاب المهــــن الحــــرة والطلبــــة وصــــغار المــــوظفين وبعــــض الحــــرفيين 

  .والصيادين

تـدخل فـي ) فـرداً  ٢٠٠أكثـر قلـيلاً مـن (النسبة لأصـحاب المهـن الحـرة فغـالبيتهم العظمـى ب
ورغــم . أمــا الطلبــة فيمثلــون الجنــاح الراديكــالي المتجــانس لهــذه الطبقــة. إطــار البرجوازيــة الصــغيرة

إنتماء أغلـبهم إلـى البرجوازيـة فهـم يعتبـرون عناصـر ثوريـة كافحـت ضـد الإسـتعمار، ورفضـت إلـى 
  .لتطور التقدمي الديموقراطي والإصلاحات الاجتماعيةجانب ا

وترجــع أســباب ثوريــة الطلبــة إلــى عــدة عوامــل أهمهــا إنــدفاع الشــباب ومثــاليتهم مــن جهــة، 
أضـف إلـى ذلـك أنهـم بحكـم تعلـيمهم . وكذلك قلة أو إنعدام مسئولياتهم الاجتماعية من جهـة أخـرى

  .اع ومدربيلمسون مشاكل مجتمعهم ويفكرون في حلها بأسلوب و 

ألف وقد اختلفت الآراء حـول الشـكل الطبقـي  ٢٥أما فئة صغار الموظفين فعددهم حوالي 
لهذه الفئة، فهناك رأي يميل إلى إدراجها ضمن طبقة البوليتاريا، وذلك لأنهم يشـاركون فـي الإنتـاج 
ـــــى الشـــــرائح المتواضـــــعة  ـــــرأي الآخـــــر يفضـــــل ضـــــمهم إل ـــــاج وال بعملهـــــم ولا يملكـــــون وســـــائل الإنت

ويرجـع ذلـك أنـه فـي الـدول الناميـة يمثـل هـذه الشـريحة مـن المجتمـع إلـى تقليـد الطبقـة . لبورجوازيةل
                                           

)١                   (Marcel Chailley, : Histoire de l'Afrique acidentale Francaise Paris 1968 P. P. 41 – 48. 
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  )١(.البورجوازية في تطلعاتها ومستوى معيشتها وعاداتها وذوقها العام

وتميل الباحثة إلى الأخذ بالرأي الثاني لأنه بالإضافة إلـى السـبب السـابق ذكـره تنتمـي فئـة 
مـن % ٢٥ولهم الطبقيـة إلـى البورجوازيـة فقـد دلـت الإحصـاءات علـى أن صغار الموظفين في أص

، وأن )ثـاني أكبـر مـدن السـنغال(ولدوا في سان لويس % ٢٣الموظفين ولدوا وشبوا في داكار، أن 
مـن المـوظفين أصـلهم مـن الحضــر، % ٨٥ويعنـي هـذا أن حـوالي . فـي بـاقي مـدن السـنغال% ٣٧

المهـن الحـرة، هـم أبنـاء الرجـال الـذين مارسـوا نفـس  من صغار المـوظفين وأصـحاب% ٧٥كما أن 
  .)٢(هذه الوظائف والأعمال

الحرفيــون مــن ســكان المــدن وعــددهم يقــارب الواحــد : فينقســمون إلــى قســمين الحرفيѧѧونأمــا 
والثلاثين ألفاً، وإنتماؤهم للبورجوزايـة الصـغيرة واضـح، والحرفيـون الريفيـون وبعضـهم لـه إلـى جانـب 

ممــا يقــرب بــين هــؤلاء وبــين طبقــة الفلاحــين أضــف إلــى ذلــك عوامــل أخــرى حرفتــه نشــاط زراعــي 
  .مشتركة بينهم مثل مستوى المعيشة المنخفضة وإمتلاك أدوات إنتاج بدائية

  :ومع ذلك لا يستطيع الخلط بين هؤلاء الحرفيين وجمهرة الفلاحين وذلك لسببين

  .إن مجالات الإنتاج مختلفة: أولاً 

 ً ام فـــي الماضـــي علـــى نظـــام الطبقـــات ومـــازال متـــأثراً بـــبعض أحكامـــه، لا إنـــه فـــي مجتمـــع قـــ: ثانيѧѧѧا
وبالتــالي نســتطيع إدراج الحــرفيين . يتســاوى الحرفــي الــذي ينتمــي إلــى طبقــة متواضــعة مــع الفــلاح

  .ضمن طبقة البورجوازية الصغيرة

  :أما الصيادون فهم ينقسمون إلى ثلاثة شرائح

صــيد وهــؤلاء يمكــن إدراجهــم ضــمن الشــريحة الــذين يملكــون أدوات الصــيد ولا يمارســون ال .١
 .السفلى من البورجوازية الكبيرة

العمــال الــذين يمارســون الصــيد دون أن يملكــوا أي أدوات إنتــاج وهــؤلاء ينتمــون إلــى طبقــة  .٢
 .البوليتاريا

الفئــة الثالثــة التــي تعنينــا هنــا هــم الصــيادون الــذين يملكــون أدوات قليلــة وبســيطة بحيــث لا  .٣
هــذه الشــريحة هــى . يل أحــد مــن العمــال ويقومــون هــم أنفســهم بالصــيديحتــاجون إلــى تشــغ

                                           
)١             (              Michael. Crowder: West African resistance New York 1979. P. P. 15 – 33. 

)٢(                                                                                                                                     Op. cit, P. 240.  
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 )١(.التي يمكن ضمها إلى طبقة البورجوازية الصغيرة

الحـال فهـم يملكـون أرضـاً ويربـون عـدداً لا  ىويدخل ضمن البورجوازية الصغيرة الزراع ميسـور 
  )٢(.لزراعية الحديثةبأس به من الماشية، كما أن إرتفاع دخولهم يسمح لهم بإستعمال الأدوات ا

  :الفلاحون

  .)٣()من مجموع الشعب% ٧٨حوالي (يمثل الفلاحون القاعدة العريضة لشعب السنغال 

والزراعة هى العمود الفقري للإقتصاد السنغالي، لاسيما زراعة الفول السوداني الذي يمثل 
  .المحصول الأول في التصدير

د أن نســــتثنى مــــنهم كبــــار المــــلاك ونســــتطيع تقســــيم طبقــــة الفلاحــــين إلــــى شــــريحتين، بعــــ
الزراعيين الذين يعتبرون من البورجوازية وتضم الشريحة الأولى القاعـدة الفقيـرة مـن الفلاحـين، بمـا 

  .من هذه الطبقة% ٤٦فيهم عمال التراحيل، ويقدرون بحوالي 

هــذه الفئـــة مــن الفلاحـــين لا تملــك أرضـــاً، وإن إقتنـــت عــدداً ضـــئيلاً مــن الماشـــية، ويـــدخل 
هذه الشريحة جزء من طلبة أو مريدي علماء الإسلام، ويعـيش بعـض هـؤلاء المريـدين علـى  ضمن

الكفــاف، لا يملكــون أرضــاً ويعملــون فــي حقــول علمــاء وشــيوخ الإســلام دون أجــر، معتقــدين أنهــم 
وفي مقابل ذلك يكون من واجب الشـيخ صـاحب الأرض أن يطعمهـم ويكسـيهم . يؤدون واجباً دينياً 
  .)٤(مويصلي من أجله

. مـن هـذه الطبقـة% ٥٤وتضم الشـريحة الثانيـة الـزراع متوسـطي الـدخل ويقـدرون بحـوالي 
ويســـتعملون فـــي الزراعـــة أدوات بســـيطة . وهـــم إمـــا يملكـــون أرضـــاً محـــدودة أو لهـــم حـــق إســـتغلالها

  .)٥(تقليدية ويربون عدداً قليلاً من الماشية

  :البروليتاريا

والأعمـال التـي . جور مصدر الدخل الوحيـد لأفرادهـاالبروليتاريا هى الطبقة التي تشكل الأ
تقوم بها تكون يدوية في الغالب وإن كان لا يمنع أن تكون هنـاك بعـض الأفـراد يميلـون إلـى القيـام 
بالأعمال الميكانيكية وتعيش هذه الطبقـة فـي مسـتوى مـنخفض بالنسـبة لطبقتـي البورجوازيـة الكبيـرة 

                                           
)١                            (Madivili. J: Le Senegal son et la present et son avenil Paris 1863 P. P. 12 – 30.  

)٢                                          (Mackenzin. W. J. M.: Five elections in Africa Oxford 1980 P. 288. 

)٣(                                                                                                                                   Op. cit, P. 107.  
)٤(                                                                                                                        Lavroff, op. cit, P. 88. 
)١(                                                                                                                                            Ibid, P. 89. 
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  .والصغيرة

الواسع تضم العمال الزراعيين والصـناعيين وقـد أشـرنا إلـى العمـال  والبروليتاريا في معناها
لـذلك سنقتصـر هنـا علـى دراسـة العمـال الصـناعيين . الزراعيين في الفقرة الخاصة بطبقـة الفلاحـين

وعمال المدن ووجود البوليتاريا بهـذا المعنـى فـي السـنغال قـديم نسـبياً، فقـد نشـأت مـع بدايـة الوجـود 
  .١٩٣٧، إلا أن مواقفها النضالية المؤثرة لم تهدأ إلا عام الإستعماري تقريباً 

وتعتبر البروليتاريا السنغالية أهم طبقة عمالية في غرب أفريقيا ويقدر عددها بحوالي مائة 
ــبهم فرنســيون  فقــط مــن هــذا % ٩ألــف فــرد إذا إســتثنينا العمــال المهــاجرين، ويمثــل الأوربيــون وأغل

  .من العمال الأوربيين في شريحة العمال ذوي الكفاءات العاليةالعدد، وتكاد تتركز هذه النسبة 

وكلمــا إنخفــض مســتوى الكفــاءة كلمــا قــل عــدد الأوربيــين أو إنعــدم، وزاد عــدد الأفــريقيين ـ 
ألــف ميكــانيكي  ٣٧وأغلــبهم بــالطبع ســنغاليون ـ فمــثلاً يوجــد ألــف عامــل ميكــانيكي أوربــي مقابــل 

يوجد بينهم أوربيون في حين يصل عدد الأفارقة مـنهم إلـى مائـة أما العمال اليدويون فلا  )١(أفريقي
  .)٢(ألف فرد

وكان عمال السـكك الحديديـة يـأتون فـي مقدمـة العمـال ويلـيهم عمـال معاصـر الزيـوت، ثـم 
عمال النسيج، ثم عمال الطاقة والمياه وصناعة الملابس وصناعة الأحذيـة، ونسـتنتج مـن ذلـك أن 

الســنغاليين يتركــزون فــي الصــناعات الخفيفــة، فقلــة وجــود الصــناعات الغالبيــة العظمــى مــن العمــال 
الثقيلة والمناجم الضخمة، وأحياناً غيبتهـا بالكامـل تـؤدي إلـى إضـعاف البروليتاريـا الوطنيـة وتـأخير 

  .)٣(صحوة الوعي السياسي لديهم وبالتالي قدرتهم على الحركة الإيجابية

وهــــى وجــــود غالبيــــة العمــــال فــــي القطــــاع إلا أن هنــــاك ظــــاهرة أخــــرى تســــتحق الــــذكر ألا 
الخاص الذي يسيطر عليه الأجانب، فيوجد ستة عمال في القطاع الخاص مقابل عامـل واحـد فـي 
القطاع العام، ورغـم أن هـذا الوضـع يـؤدي إلـى سـهولة إسـتغلال عـدد أكبـر مـن العمـال إلا أن فيـه 

  .جانباً إيجابياً 

الكبيــــر مــــن العمــــال يــــؤدي إلــــى إزديــــاد  فإســــتغلال القطــــاع الخــــاص الأجنبــــي لهــــذا العــــدد
التنــاقص بيــنهم الأمــر الــذي يــؤدي بمعــدل أســرع إلــى صــحوة العمــال وإشــراكهم لحقــوقهم وينــتج عــن 

                                           
)٢             (Kanya. Forstner A. S.: The conquest of the western Sudan Cambradge 1996 P. P. 42 – 50.   
)٣(   Diop Majhemout, La classe ouvriére sénégalaise - La Nouvelle Revue Internationale, N0 I Jouvier 

1967 (Societe d' Edition et d'information, Paris, P. P: 80 – 84.                                                                      
يصѧѧل عѧѧدد  ٤٠٠٠ن ففѧѧي حѧѧين يصѧѧل عѧѧدد الأوربيѧѧين بѧѧين الكѧѧوادر وتنسѧѧحب ھѧѧذه الظѧѧاھرة علѧѧى شѧѧريحة المѧѧوظفين مѧѧن البورجѧѧوازيي

  .على الترتيب ٥إلى  ١، أما صغار الموظفين فيقل عدد الأوربيين منھم عن الأفارقة وكانت النسبة بينھا ٢٠٠٠الأفريقيين منھم 
)١ (                                                                                                                                     Ibid, P. 81.   
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هــذا الوضــع الأســراع بإرســاء شــيء مــن العــدل الاجتمــاعي والاقتصــادي بــين الطبقتــين الرأســمالية 
  .والعمالية

مســتوى المعيشــي للفلاحــين إلا أنــه ومســتوى معيشــة العمــال وإن كــان أفضــل نســبياً مــن ال
  )١(.مازال دون المتوسط بكثير، فالأجور منخفضة والبطالة منتشرة وظروف السكن سيئة

كمـا أن الكهربـاء والميـاه . فكثيراً ما نرى خمسة إلى عشرة عمـال يقطنـون فـي حجـرة واحـدة
تعلـــيم فنصـــيب طبقـــة أمـــا مـــن حيـــث ال. والمجـــاري لا تتـــوافر بالقـــدر المعقـــول فـــي الأحيـــاء العماليـــة
فالغالبيـــة العظمـــى مـــن العمـــال اليـــدويين . البروليتاريـــا فيـــه لا يزيـــد إلا قلـــيلاً عـــن نصـــيب الفلاحـــين

  .أميون، أما العمال الميكانيكون فكثير منهم حاصل على الشهادة الإبتدائية

وفي ختام هـذه الدراسـة عـن التركيـب الطبقـي لجمهوريـة السـنغال والـذي هـو عمـاد التطـور 
  :تحاول الباحثة أن تقيم الطبقات المكونة لهذا التجمع والعلاقات التي تربط بينها... جتماعيالا

نجـــدها رغـــم إتســـاعها فـــإن بعـــض قطاعاتهـــا كانـــت  )٢(فالبنســـبة لطبقـــة البورجوازيـــة الفقيـــرة
تعاني من مواطن ضعف تقلل من ثقلها الذي كان من الطبيعي أن تتمتع به ومن أهم أسباب هـذا 

  :الضعف

  .التنوع الكبير لوظائفها الذي يقلل من تجانسها: أولاً 

إلتقاء المصالح بين البيروقراطية السنغالية والرأسماليين الأجانب وهكذا لـم يبـق أمامهـا حتـى : ثانياً 
لا يـــتم عزلهـــا بالكامـــل ـ أي البورجوازيـــة الفقيـــرة ـ ســـوى الإتفـــاق مـــع الطبقـــات الشـــعبية أو مـــع 

  .البورجوازية الكبيرة

بالنســبة لطبقــة الفلاحــين ذات الأغلبيــة العدديــة الســاحقة والتــي تمثــل الدعامــة الرئيســية  أمــا
للإقتصاد القومي فإن دورها يتوقف بالدرجة الأولى على مدى صلاحية البيئة الاجتماعية والثقافيـة 
والاقتصادية التي تتحرك فيها، فمن حيث الرعاية الصحية فـالفلاحون يعـانون مـن إهمـال وتقصـير 

  . خطيرين

ســــرير فــــي المستشــــفيات منهــــا  ٢.٨٥٤م لــــم يكــــن فــــي الســــنغال ســــوى ١٩٦٥ففــــي ســــنة 
شــخص فــي الرعايــة الصــحية فــي  ١٠٠٠فــي داكــار وحــدها وينــتج عــن ذلــك أن نصــيب  ٢.٢١٨

                                           
)٢    (K. M. Barbour, : Industialization in West Africa Journal of Modern Africa vol. 10 No 72 P. 360. 

)٣                                                              (Monteil P. C.: Journal de route Paris 1979 P. 30. 
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أضــف إلــى ذلــك أن نســبة الأطبــاء إلــى ســكان .. المستشــفيات الأقليميــة هــو أقــل مــن ســرير واحــد
  .)١(ألف ٥٠الأرياف هى واحد إلى 

 ٥.٥٧٤م حيــث أصــبحت ١٩٧٤وقــد إرتفعــت هــذه الأرقــام فــي إحصــائيات الأمــم المتحــدة 
وإذا . فـرد ٧٧٥ألف فرد وسرير واحد لكل  ١٩طبيب لكل السنغال بواقع طبيب لكل  ٢٧٧سرير، 

أخذنا في الإعتبار التركيز الكبير للخدمات في داكار نجد أن الرعاية الصحية في الأقـاليم مازالـت 
  .)٢(ابط جداً في مستوى ه

ويســـاعد علـــى ذلـــك ضـــعف % ٩٥أمـــا التعلـــيم فهـــو محـــدود للغايـــة حيـــث أن الأميـــة تبلـــغ 
  .وسائل الإعلام وصعوبة المواصلات

وتتبــع الثقافــة العامــة حالــة التعلــيم، فنجــدها هــى الأخــرى تكــاد تكــون معدومــة لا ســيما وأن 
لا تــزال  )٣(ء والزعمــاء الــدينيينالعناصــر الرجعيــة فــي الأريــاف وغالبيتهــا العظمــى مــن ســلالة النــبلا

  . لها نفوذ كبير على الفلاحين

ومــن مصــلحة هــؤلاء أن تظــل هــذه الطبقــة معزولــة عــن التيــارات الثقافيــة لاســيما الأقطــار 
  .)٤(التقدمية التي تجد سهولة أكبر في النفاذ إلى سكان المدن من مثقفين وطلبة وعمال

ت واضـــحة بـــين طبقـــة الفلاحـــين والطبقـــات أمـــا مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية، فهنـــاك تناقضـــا
البورجوازيــة، لاســيما المــوظفين والحكــام، فهــى تشــعر أنهــم يســتغلونها ويجنــون مكاســب كبيــرة علــى 
حسابها، ويتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة، بينما يعيش أغلب الفلاحين دون حد الكفـاف وذلـك 

  .مجتمعرغم أن هذه الطبقة هى القوة الإنتاجية الرئيسية في ال

فرنــك كــان دخــل  ٣٩.٤٠٠هــو  ١٩٦٦ففــي حــين كــان متوســط الــدخل الســنوي للفــرد ســنة 
  . )٥(فرنك في الشهر ٧٠.٠٠٠الموظف المتوسط 

وإذا كانــت هــذه هــى الظــروف البيئيــة لطبقــة الفلاحــين، وكــل مــا فيهــا مــن عناصــر معوقــة 
سياســياً نابعــاً مــن ذاتهــا  لإنتشــار الــوعي السياســي، فيســتبعد أن تمــارس علــى الأقــل مرحليــاً تــأثيراً 

                                           
)١ ( Diop Majhemout, Histoire des classes socials dous l'Afirque de l'ce west, II Le sénégal  Paris 1978 

P. 192.                                    
    

)٢(                                                                          Annuaire statistique pour l'Afrique 1975 P. P: 17 – 18. 

)٣                                          (Reter Clark. B.: West Africa and islam London 1982 P. P. 92 – 95. 

)٤ (  Traoré Bakary Lô, et A libert Jeun Louis, Forces politiy ues en Afrique Noire, Presses 
Universiterires de France poui 1966 P. 84.                                                                                                   

)١(                                                                                                                Lavroffe, op. cit P. P: 88 – 89. 
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، فــإن كانــت هــذه الطبقــة تــؤثر مــن الناحيــة الواقعيــة فــي الأحــداث )١(وحــدودها لمصــالحها الحقيقيــة
السياســـية فهـــو فـــي رأي الباحثـــة تـــأثير مســـلوب الإرادة ويعتمـــد علـــى القـــوة العدديـــة التـــي تســـتغلها 

  .العناصر التقليدية والرجعية في مواقف معينة كالإنتخابات مثلاً 

ونأتي إلى طبقة البوليتاريا، فنحاول أن نبرز مواطن القوة والضعف فيها، حيث يعتبر قـدم 
الطبقة العمالية في السنغال من الصفات التي تتميز بها عن مثيلاتهـا فـي بـاقي دول غـرب أفريقيـا 

  .ل حقوقهاوهذا التقدم يعطيها قدراً لا بأس به من الخبرة العملية تفيدها في النضال لني. الفرنسية

مـن العمـال فـي منطقـة الكـاب نيـراز فـي مدينـة تييـز % ٨٠ومن ناحية أخرى تتركز نسـبة 
  .المجاورة لها وأغلب سكان هذه المناطق من جنس الولوف

فتجمع هذه النسـبة الضـخمة . ويعتبر هذا التركيز في هذه المناطق بالذات الطبقة العمالية
تنظـيم بـين الأفـراد بالإضـافة إلـى أن وحـدة اللغـة ـ فـي مكـان واحـد يسـاعد علـى التجـانس وحسـن ال

  .الولوف ـ تساعد كثيراً على التفاهم وتدعيم الترابط بين أفرادها

وبالإضافة إلى الميـزات السـابقة، نشـير هنـا إلـى إنتـاج هـذه الطبقـة، فهـو يـأتي فـي المرتبـة 
  .)٢(لاً لا بأس به في المجتمعالثالثة بالنسبة للإنتاج القومي بعد الزراعة والتجارة مما يعطيها ثق

  :أما مواطن الضعف في طبقة البوليتاريا فنوجز أهمها في الآتي

رغـــم قـــدم الطبقـــة العماليـــة بالنســـبة لـــدول غـــرب أفريقيـــا فإنهـــا تعتبـــر حديثـــة الســـن بالنســـبة 
ج ومــن ناحيــة أخــرى تخــر . للبرولتياريــا الدوليــة، لــذلك تنقصــها الحنكــة والقــدرة العاليــة علــى المنــاورة

المدارس الصـناعية الحاليـة عمـالاً ذوي كفـاءات متوسـطة ذوي الإهتمـام الواجـب بتحسـن الكفـاءات 
والنهـــوض بهـــا، وذلـــك لضـــعف قـــدرات الطبقـــة العاملـــة، ويجعلهـــا دائمـــاً فـــي حاجـــة إلـــى الإســـتعانة 

  .بالخبرات الأجنبية

علـــى  ومـــن ناحيـــة أخـــرى تخلـــق البطالـــة للعمـــال جـــوا مـــن عـــدم الإســـتقرار يهـــددهم ويـــؤثر
هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنهـــا تزيـــد مـــن عـــرض العمالـــة ممـــا يســـاعد علـــى تخفـــيض مســـتوى  )٣(إنتـــاجهم

  .الإجور، كما أن عدم وجود صناعات ثقيلة في السنغال يضعف كثيراً من قوة الطبقة العاملة

                                           
غربѧي فѧي بدأت موجة الرفض تعرف طريقھا إلى طبقة الفلاحين في منتصف السبعينات وذلك نتيجة للجفاف الذي أصاب الساحل ال) ٢(

جمعيѧة لمناقشѧة صѧلاحية تطبيѧق  ١٩٧٧وقد كون بعض الفلاحين خلال سنة . أوائل السبعينات وسوء تطبيق القوانين الزراعية التعاونية
  : ـ أنظر ھذه القوانين مما يشير إلى بداية صحوة الوعي السياسي والاجتماعي عند الفلاح السنغالي

     Oumar Leyti Ndiaye: Le digolof et ses Borba Bifan 1966 P. P. 71 – 80. 
)٣ (                                                  Diop Majhamout, La classe ouvriere sénégalise op. cit P. P: 86 – 87.  

)١          (Pathe Diayne: Pouvoir Politique traditionale en Afrique occiaentale Paris 1967 P. P. 25 – 32. 
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وإذا أردنــا تلخــيص الأوضــاع الاجتماعيــة فــي الســنغال مــن خــلال علاقــة الطبقــات الأربعــة 
% ٠.٤تمثــل حــوالي ) البورجوازيــة الكبيــرة(غالي نســتطيع القــول بــأن الطبقــة الحاكمــة للمجتمــع الســن

والفلاحــــين والرعــــاة % ١٧والعمــــال % ٥مــــن مجمــــوع الشــــعب وأن البورجوازيــــات الصــــغيرة تمثــــل 
  )١(.هذا من ناحية الكم% ٧٧.٦

ة والاجتمـــاعي، فتعتبـــر طبقـــة البورجوازيـــ )٢(مـــن ناحيـــة الثقـــل الاقتصـــادي والسياســـي اأمـــ
الكبيــرة أكثرهــا تــأثيراً، وتليهــا طبقــة البورجوازيــة الصــغيرة التــي لا تقــل أهميــة عــن طبقــة العمــال وإن 
كانــت تعتبــر مــن الناحيــة العدديــة ثلثهــا تقريبــاً وذلــك للإعتبــارات الســابق ذكرهــا مــن تأثيرهــا علــى 

  .المجتمع وقدرتها الحقيقية على الرفض والتغيير

فلاحـــين وهـــى أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع الشـــعب الســـنغالي ومـــن الطبيعـــي أن نعتبـــر طبقـــة ال
. الحليف الطبيعي لطبقة العمال، وذلك بسبب سوء الحالة الاقتصادية ذلـك القاسـم المشـترك بينهمـا

إلا أن هذا الحليف مازال حتـى يومنـا هـذا ضـعيفاً بسـبب العلـل السـابق ذكرهـا وبالتـالي يبقـى تـأثيره 
  )٣( .على التغيير ضعيفاً وبطيئاً 

                                           
)٢                                              (Martin, Y. S.: La france et le Senegal Dakar 1967 P. P. 15 – 20. 

)٣              (Martin Yves: Les repporsds situation politique 1874 – 1891 – Dakar 1966 P. P. 19 – 22. 

)٤                        (                            Mortines, E.: France and the Africans London 1969 P. 120. 
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  التطور الاقتصادي في السنغال:المبحث الثاني

  م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥بين عامي 

عنــدما نشــر برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي تقريــره الأول عــن التنميــة البشــرية فــي العــالم 
التــي يحياهــا  Quality of lifeأدخــل معــايير جديــدة فــي محاولتــه للتعــرف علــى نوعيــة الحيــاة 

ء الاقتصـادي للـدول كمـا كـان الحـال مـن قبـل فقـد كـان يعتمـد علـى الإنسان، أكثر مـن معرفـة الآدا
إستخدام الناتج المحلي الإجمالي فقط لكل دولة، لأنه أراد أن يتعرف على الكيـف أكثـر مـن تعرفـه 
على الكم الذي تنتجه الدولة، فإلى جانب الناتج المحلي الإجمالي كـان هنـاك توزيـع الـدخل وحريـة 

اس المقيــــاس الجديــــد هــــو عناصــــر ثلاثــــة أساســــية وهــــى أمــــد الحيــــاة الإنســــان وغيرهــــا، وكــــان أســــ
"Longevity"  والمعرفــة، ومســتوى المعيشــة وتعبــر عنهــا أرقــام توقــع الحيــاة والتعلــيم، والــدخل أي

القوة الشرائية، وعن طريق مرج هذه العناصر الثلاثة خرج بتقسيم دول العـالم إلـى فئـات ثلاثـة هـى 
  .سطى من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحليالعليا، الدنيا وبينهما الو 

ألـف دولار أمريكـي فـي السـنة يعتبـر مـن الفئـة العليـا، ومـن أقـل  ١٢من دخله أكثر مـن ( 
  .)١()ألف دولار هم من الفئة المتوسطة، ومن أقل من ألف دولار هم من الفئة الدنيا ١٢من 

  :وقد لوحظ أنه بالنسبة لأفريقيا ما يلي

ألـف دولار مـن الـدخل  ١٢ة أفريقيـة تنتمـي إلـى الفئـة الوسـطى أي أقـل مـن دولـ ١١هناك  .١
  .سنوياً 

دولــة أفريقيــا تنتمــي إلــى الفئــة الــدنيا أي متوســط دخــل الفــرد فيهــا أقــل مــن ألــف  ٤٢هنــاك  .٢
 دولار سنوياً 

 .دولة أفريقية من العشرين دولة في العالم الذين يستقرون في قاع هذ المقياس ١٨هناك  .٣

ة عشر دولة أفريقيا التي إستقرت في قاع المقياس، كلها عدا إثنـان متوسـط العمـر ومن الثماني
عاماً ومن الإحـدى عشـر دولـة فـي الفئـة الوسـطى نجـد أن نسـبة التعلـيم بـين  ٥٠فيها أقل من 

  .ودخولهم منخفضة% ٣٠البالغين من الذكور لا تتعدى 

                                           
  .١٩٩٥ـ نيويورك  ١٩٩٤تقرير عام ... التقرير الأول عن التنمية البشرية في العالمـ  أنظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ١(
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 .)١(لا تصل دولة أفريقية واحدة إلى الفئة العليا .٤

معروف أن الفقر والجهل والمرض تمثل ثالوثـاً لا ينفصـل أي ركـن مـن أركانـه عـن ومن ال
الركنين الآخرين، ولكـن الفقـر هـو الـركن الأساسـي الـذي يسـتند إليـه الركنـان الآخـران بحيـث يمكـن 

  .أن يختفيا بسهولة في حالة إختفائه

قتصــادي لأي وينطبــق هــذا علــى الأفــراد والشــعوب ســواء بســواء، ولهــذا فــإن المســتوى الا
شعب من الشعوب له علاقة مباشرة بأحوالـه الصـحية إذ أن نقـص الإمكانـات الماليـة يعتبـر العقبـة 
الرئيســية فــي ســبيل تنفيــذ البــرامج الخاصــة بمقاومــة الأمــراض وعــلاج المــرض، وتطــوير الخــدمات 

وكــذلك  الصــحية المختلفــة، كمــا يعتبــر العقبــة الرئيســية فــي طريــق رفــع المســتوى المعيشــي للشــعب،
مســـتواه الحضـــاري بمـــا يـــؤدي إلـــى بقـــاء قطـــاع منـــه فريســـة للجهـــل والـــذي يعتبـــر بـــدوره حليفـــاً قويـــاً 
للمــرض وهكــذا يعتبــر الأفارقــة فقــراء بوجــه عــام بــأي معيــار مــن المعــايير، فمجمــوع النــاتج المحلــي 

مريكيـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للولايـات المتحـدة الأ% ٧لثلاث وخمسين دولة لا يمثل سـوى 
مــن متوســط نصــيب نظيــره  ٣٥: ١ومتوســط نصــيب الفــرد مــن هــذا النــاتج المحلــي فــي أفريقيــا هــو 

  .الأمريكي ولاشك أن الفجوة كبيرة وأحياناً تزداد إتساعاً 

ثــم أن الفقــر وإنخفــاض الــدخول معنــاه إنعــدام الإدخــار أو قلتــه علــى أكثــر تقــدير، وبالتــالي 
التنمية، لأن الفرد ينفق دخله بالكامـل فـي الإسـتهلاك، بـل  عدم توفر رأس المال لإقامة مشروعات

وأحياناً يقترض عليه، مما يؤدي في النهاية إلـى تعثـر مشـروعات التنميـة أو الإسـتدانة مـن الخـارج 
  )٢(.لتمويلها

دولــة فــي العــالم،  ٣٦دولــة أفريقيــة تعتبــر مــن أقــل الــدول تقــدماً مــن مجمــوع  ٢٦إن هنــاك 
إلى جانب أن نسبة الأمية فيها تزيـد علـى ) المعيار الرئيسي(المنخفض  فتجمع بين متوسط الدخل

ـــيم صـــحيح % ٨٠ ـــؤدي إلـــى صـــحة جيـــدة، وتعل ومـــن ثـــم كـــان لابـــد مـــن التنميـــة الشـــاملة دخـــل ي
  .وذلك حتى يشعر الأفريقي بأهميته وإنسانيته... ومثمر

عتقــاد خــاطئ أنــه فالتنميــة تعتبــر فــي حــد ذاتهــا وســيلة للإرتقــاء بمســتوى الإنســان، وهنــاك إ  
يمكــن الوفــاء بإحتياجــات الإنســان مــن المــوارد الطبيعيــة بــدون حــدود وقــد أدى هــذا المفهــوم للتنميــة 
التقليدية إلى إستنزاف المـوارد الطبيعيـة الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور الكثيـر مـن المشـكلات البيئيـة 

                                           
جامعة القاھرة ـ معھد البحوث والدراسات الأفريقية ـ  م القاھرة٢٠٠٠نوفمبر  ١٩ ـ ١٨ندوة قضايا التنمية والبيئة في أفريقيا  :أنظر) ١(

  .٢ـ قسم الجغرافيا ص

)٢                                                           (Jean Suset: Afrique Noire Paris 1961 P. P. 123 – 124. 
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  .)١(ومن هنا أدرك الاقتصاديون قبل غيرهم أهمية التنمية المستدامة

  :التطور الاقتصادي في السنغال

بعـــد أن تـــم للإســـتعمار الفرنســـي الإســـتيلاء علـــى الممالـــك التـــي كانـــت تعـــيش علـــى أرض   
، وإنتهى من تكوين المستعمرة، بدأت مشكلة إدارة المستعمرة وإختيار الأسلوب المناسب )٢(السنغال

  .لحكم السنغال

م وبـدأ يطبـق نفـس ١٨٥٩ام الفرنسـي أول حـاكم للسـنغال عـ Fedarbeوقد عـين فيـدارب 
ولكــن الفــرق . لإدارة الجزائــر Bijyمبــادئ الحكــم التــي وضــعها الحكــم التــي وضــعها الحــاكم بيجــو 

ـــدارب حكـــم الســـنغال ـــين إدارتهـــا أن في ـــر المباشـــر مـــن خـــلال الزعمـــاء  )٣(ب عـــن طريـــق الحكـــم غي
دور الإدارة التقليـــــديين وقـــــد أعطـــــى لهـــــؤلاء الزعمـــــاء بعـــــض الســـــلطات التنفيذيـــــة وإقتصـــــر دوره و 

الإســتعمارية علــى رســم سياســة الإقلــيم ومراقبــة تنفيــذها ولتــدعيم هــذه السياســة أنشــأ فيــدارب مدرســة 
لأولاد الزعمــاء الأفارقــة هــدفها إعــداد حكــام ومــديري المســتقبل وكانــت الإســتفادة الإســتعمارية مــن 

  :سياسة فيدارب في النقاط التالية

ة للحكـــم، وإتهـــام الحكـــام المحليـــين بـــأنهم مـــازالوا يمارســـون المحافظـــة علـــى الأشـــكال التقليديـــ: أولاً 
سلطاتهم المتوارثة، وإيهام الشعب بأنه مازال يتمتـع بكيانـه القـومي، ممـا يخفـف علـى الأقـل مرحليـاً 

  .من هذه الكراهية والرغبة في الإستقلال

يشكل شخصياتهم بحيـث تعليم أولاد الحكام في المدارس الفرنسية يطبعهم بالثقافة الفرنسية و : ثانياً 
يجعلهــــم حريصــــين علــــى الإبقــــاء علــــى الصــــلات الفرنســــية الأفريقيــــة فيصــــبح الخضــــوع لــــلإدارة 

                                           
يعية بما يحقق الإستخدام المتѧوازي الآمѧن لھѧا للتلبيѧة لإحتياجѧات بنѧاء الجيѧل الحѧالي مѧع التنمية المستدامة ھى إستخدام الموارد الطب) ١(

الوضع في الإعتبار أھميѧة تواصѧل وإسѧتمرارية ھѧذه المѧوارد لتلبيѧة إحتياجѧات الأجيѧال القادمѧة وفѧي نفѧس الوقѧت المحافظѧة علѧى البيئѧة 
  .لضمان إستمراريتھا بصورة سليمة ونظيفة للأجيال التالية

التنميѧѧة المسѧѧتدامة فѧѧي جوھرھѧѧا نعنѧѧي أن يكѧѧون الإسѧѧتغلال الأمثѧѧل للمѧѧوارد وإتجѧѧاه الإسѧѧتثمارات ووجھѧѧة التطѧѧور التكنولѧѧوجي والتغييѧѧر ف
المؤسسѧѧاتي أيضѧѧاً فѧѧي حالѧѧة إنسѧѧجام وتنѧѧاغم وتعمѧѧل علѧѧى تعزيѧѧز إمكانيѧѧة الحاضѧѧر والمسѧѧتقبل لتلبيѧѧة الحاجѧѧات والمصѧѧالح الإنسѧѧانية وتѧѧتم 

دامة بمعدلات أقل من تلك الخاصة بالتنمية التقليدية لأنھѧا تعتمѧد علѧى تقليѧل كثافѧة إسѧتغلال المѧوارد الطبيعيѧة طبقѧاً معدلات التنمية المست
كلفة لقدرتھا على التحديد، من ھنا ظھر إتجاه الإقتصاد البيئي لكي يتلاءم مع متطلبات التنمية الإقتصادية المستدامة ومن أھم مفاھيمھا الت

  .والإقتصاد البيئيوالعائد والتوازن 
لإنتѧاج فالتكلفة في التنمية المستدامة تتضمن التكلفة الإجتماعية وليس تكلفة الإنتاج فقط والتي تشمل إستنفاذ الموارد بالإضافة إلى تكلفة ا

بالقѧدرة علѧى تلبيѧة فالتنمية المستدامة تسعى إلى نسبة إحتياجات وطموحات الحاضر دون الإخلال . لتحقيق التوازن بين الإقتصاد والبيئة
إحتياجات المستقبل، وعلى ذلك فإن التنمية المستدامة تتطلب تغييرات بعيدة المدى لإنشاء تدفقات في التجارة ورأس المѧال والتكنولوجيѧا 

  .تكون أكثر إنصافاً وأفضل توقيتاً مع أساسيات البيئة
  : أنظر

  م٢٠٠٣يونيو  ٢٥ـ  ٢٤مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي الأفريقي 
  .٤٠ـ  ٣٩: ص ٢٠٠٥جامعة القاھرة ـ معھد البحوث والدراسات الأفريقية ـ قسم الموارد الطبيعية ـ القاھرة 

)٢    (Mission, Valiete: Renseignements, sur la setuation politique du cayour Dakar 1879 P. P. 40 – 43. 

)٣                       (Samir, Amin: Modern, Migartions in western Africa Oxford 1974 P. P. 382 – 383. 



 ٨٦

  )١(.الإستعمارية سهلاً ميسوراً 

الحكـم غيـر المباشـر يسـهل علـى الإدارة الفرنسـية حكـم شـعوب مختلفـة عنهـا كـل الإخـتلاف : ثالثاً 
  .قتصاديةفي العادات والتقاليد الاجتماعية والسياسة والا

فمـــنهم مـــن كـــان يميـــل إلـــى سياســـية . ولكـــن خلفـــاء فيـــدارب لـــم يتبنـــوا كلهـــم هـــذه السياســـة  
الإستيعاب والحكم المباشر بحجة أن هذا هو الإسلوب المناسب لتحقيق هـدف فرنسـا وواجبهـا بـين 

  )٢(.الشعوب الأفريقية إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي والديموقراطي

لحكـــم المباشـــر تســـتلزم تطبيـــق أســـلوب الحكـــم والإدارة الفرنســـي فـــي وسياســـة الإســـتيعاب وا  
المســتعمرات ويعنــي ذلــك توحيــد الســلطة السياســية بــين فرنســا ومســتعمراتها ومشــاركة الأفارقــة ـ أو 

  )٣(نهم في مؤسسات الجمهورية الفرنسيةعلى الأصح الصفوة المثقفة م

تناوبــان حكــم الســنغال إلــى أن تغلــب وظــل هــذان الأســلوبان المختلفــان فــي الحكــم والإدارة ي  
م، ولـم ١٨٧٠في النهاية أسلوب الحكم المباشر، وبدأت المستعمرة تمثل في البرلمان الفرنسي منـذ 

يكــن لجميــع الســنغاليين حــق التصــويت، بــل كــان هــذا الحــق ملكــاً لمــا يســمى بــالمواطنين فــي ذاك 
ارقـة الحاصـلون علـى الجنسـية الفرنسـية، أو الأف )٤(الحين ألا وهم الفرنسيون المقيمـون فـي السـنغال

وكـــل مـــن عـــداهم يعتبـــر مـــن الرعيـــة وكـــان حـــق التجـــنس بالجنســـية الفرنســـية بعـــد إلغـــاء العبوديـــة 
  :م قاصراً على أبناء أربع محافظات فقط هى١٨٤٨

والنتيجة الطبيعية لذلك هى أن غالبيـة الشـعب ... ، روميسك، جوريه وداكار)٥(سان لويس
  . تشارك في حكم البلادالسنغالي لم تكن 

ـــدوب الســـنغال المنتخـــب فـــي البرلمـــان الفرنســـي كـــان حتـــى ســـنة  ـــك أن من ـــى ذل أضـــف إل
م مـــن الوالـــدين وأول أفريقـــي أصـــيل مثـــل بـــلاده فـــي البرمـــان كـــان بلازديـــان الـــذي فـــاز فـــي ١٩١٤

  .)٦(م١٦١٤إنتخابات عام 

لى الصحوة الوطنية لدى ولاشك أن الحرب العالمية الثانية كانت لها آثار بالغة الأهمية ع
                                           

)١ (       Shcdon Gellar: Senegal an African,k Nation, between and the west African Kingdom – London 

1982 P. P. 105 – 110.                                                                                                                                    

)٢                                                     (Addab. Bozeman: Conflict in Africa London 1976 P. 116. 

  .١٧٣ـ  ١٦٣: ص ١٩٥٩السياسة والحكم في أفريقيا ـ مكتبة الأنجلو المصرية القاھرة  :عبد الملك عودة ) ٣(
)٤                      (Amadou. Duguoy. Cleclor: La Ba Taill deguite – sant – Lous 1931 P. P. 85 – 90. 

)٥                                    (Abbe P. H. Boplet: Esqusses Senegaleises. Paris 1863 – P. P. 35 – 50. 

)٦(                                                                                                                            Luvroff, OP. cit, p. 24. 
 



 ٨٧

المســـتعمرات ورغبتهـــا فـــي التحـــرر والإســـتقلال عـــن الإمبراطوريـــات العظمـــى وعلـــى رأســـها فرنســـا 
  .وبريطانيا

م ليؤكـد التغييـر الجـذري الـذي حـدث فـي المسـتعمرات ١٩٤٤وقد جاء مؤتمر برازفيل سنة 
يموقراطيــة لسياســتها، فقــد رأت الحكومــة الفرنســية أنــه قــد حــان الوقــت لإعطــاء دفعــة جديــدة مــن الد
وكــــان الهــــدف هــــو . حيــــث أن أبنــــاء المســــتعمرات أصــــبحوا يرفضــــون الخضــــوع التــــام للدولــــة الأم

إستيعاب هذه المستعمرات داخل الدولة الفرنسية بحيث تصبح أقاليم فرنسـية، ويصـبح جميـع أهلهـا 
  )١(.مواطنين فرنسيين يعطون تدريجياً حقوقاً مماثلة للفرنسيين

ــــوبر  ٢٤وجــــاء دســــتور  م لينشــــيء الإتحــــاد الفرنســــي وأصــــبح الســــنغال إقليمــــاً ١٩٤٦إكت
فيمــا وراء البحــار يشــارك بمندوبيــه فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية وفــي جمعيــة الإتحــاد  )٢(فرنســياً 

ينتخبـــــون علـــــى أســـــاس مبـــــدأ القائمـــــة الإنتخابيـــــة   الأفريقيـــــونالفرنســـــي، وكـــــان هـــــؤلاء المنـــــدوبون 
يقســمون إلــى طــائفتين طائفــة أوربيــة وطائفــة أخــرى أفريقيــة،  ) ٣(نــاخبينالمزدوجــة، ويعنــي ذلــك أن ال

وكل طائفة تدلي بأصواتها منفصلة عن الأخرى وكـل واحـدة لهـا الحـق فـي عـدد معـين مـن النـواب 
وكمــا يبــدو واضــحاً فــإن هــذا النظــام يؤكــد التفرقــة وعــدم المســاواة بــين الســود والبــيض فــي الأقــاليم 

  .وفرنسي الدولة الأموليس فقط بين الأفارقة 

وكان الدستور الفرنسي يؤكد عدم المسـاواة بـين الفرنسـيين البـيض والفرنسـيين الأفارقـة فـي 
المؤسسات السياسـية الفرنسـية وقـد كـان للـرئيس  سـنجور موقـف مـدون فـي هـذا الشـأن حيـث كتـب 

  :م الفرنسي يقول١٩٤٦معلقاً على دستور 

ير قابلة للتقسيم وأسند الدستور إلى القانون م الجمهورية على أنها غ١٩٤٦عرف دستور "
ــــل الأقــــاليم الفرنســــية  فيمــــا وراء البحــــار فكانــــت النتيجــــة أن  مليــــون مــــن  ٤٣مهمــــة  تنظــــيم تمثي

مليــون مـن مـواطني الأقـاليم الفرنســية فيمـا وراء البحـار يمــثلهم  ٤١نائـب،   ٥٤٤الفرنسـيين يمـثلهم 
ا بالنســبة للســلطة التنفيذيــة فكــان الواقــع يبعــد عــن نائــب، هــذا بالنســبة للســلطة التشــريعية، أمــ ٨٣

وتتميز الحكومة الحالية بأنهـا لا تسـتعين  بخبـراء الأقـاليم حتـى . السلطة جميع نواب الأقاليم تقريباً 
وزيــراً مــن أعضــاء هــذه الحكومــة يــدافعون عــن  ٣٦وأضــيف لكــي أكمــل الصــورة أن . البــيض مــنهم

                                           
)١                                                 (Durand J. B. L: Voyage au Senegal Paris 1802 P. P.: 66 – 70. 

)٢                   (Eugene, Saw/ Nier: La Companic de Galam au Senegal Paris 1921 P. P.: 117 – 170. 

)٣ (        Hanry – S. Wilson: The imperial, Experience in sub sahra. Africa, since 1876 Oxford 1977 P. 

P.: 80 – 102.                                                                                                                                                  



 ٨٨

  .)١("سكان الأقاليم سوى ثلاثة وزراء فقط مصالح فرنسا بينما لا يدافع عن مصالح

ـــه يتبنـــى فلســـفة " ســـنجور"لقـــد كـــان إحســـاس  بعـــدم المســـاواة مـــن أهـــم العومـــل التـــي جعلت
الزنوجــة، والزنوجـــة هـــى الشخصـــية الأصــلية لزنجـــي وطريقـــة تفكيـــره وإحساســه، وهـــى التـــي تحمـــي 

ديمــة تســتطيع بهــا أن تخلــق التــراث الأفريقــي التــي تثبــت أن الــبلاد الأفريقيــة كانــت لهــا حضــارات ق
شــيئاً مــن النديــة بينهــا وبــين الحضــارة الفرنســية بحيــث تصــبح سياســة الإســتعاب أخــذاً وعطــاءً مــن 

  .)٢(الطرفين وليست فرضاً يتلقاه الجانب الأفريقي في سلبية تامة

بضرورة إجراء إصلاحات فاصـلة Gy Molyh وقد أحست الحكومة الفرنسية برئاسة جي موليه 
المستعمرات حيـث بـدأت الإضـطرابات تزيـد فـي المسـتعمرات فقـد إنـدلعت حـرب الهنـد الصـينية  في سياسة

م ١٩٥٤م بهزيمـــة فرنســـا، كمـــا بـــدأت حـــرب التحريـــر الجزائريـــة ســـنة ١٩٥٤م وإنتهـــت ســـنة ١٩٤٦ســـنة 
م ولاشـــك أن هـــذه الهـــزائم المتالييـــة لفرنســـا، وإنحســـار ١٩٦٢وإنتهـــت هـــى أيضـــاً بإســـتقلال الجزائـــر ســـنة 

اطوريتهـــا تـــدريجياً مـــن آســـيا وشـــمال أفريقيـــا، والأزمـــات الاقتصـــادية والسياســـية التـــي تولـــدت عـــن هـــذه إمبر 
التطورات وأضعفت الدولة الفرنسية ولاشك أن كل هذه العوامل قد إضطرت الحكومات الفرنسـية المتعاقبـة 

لــك بأمــل الإحتفــاظ بهــذه إلــى تقــديم التنــازلات، الواحــدة تلــو الأخــرى، إلــى بــاقي المســتعمرات الأفريقيــة، وذ
  )٣(.المناطق أطول مدة ممكنة

وبنــاءً علــى ذلــك قــدمت الحكومــة الفرنســية مشــروع القــانون الإطــاري الــذي طــرح للتصــويت 
م وكــان هــدف هــذا القــانون هــو إعطــاء شــكل مــن أشــكال ١٩٥٦فبرايــر ســنة  ٢٣ووافــق عليــه فــي 

ة للمجــالس النيابيــة المحليــة وتوســيع الحكــم الــذاتي للأقــاليم، وذلــك بتوســيع الإختصاصــات التشــريعي
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي كـــل إقلـــيم وهـــى التـــي أصـــبحت تســـمى بـــالمجلس الحكـــومي، وقـــد إحتفظـــت 

  :الحكومة المركزية في باريس بالسلطات الآتية

الـــدفاع والأمـــن الـــداخلي للأقـــاليم والخـــدمات العامـــة وتمثيـــل الســـلطة المركزيـــة فـــي الأقـــاليم 
وفيمــا عــدا ذلــك عــن الســلطات تــرك . والخــدمات الاقتصــادية والاجتماعيــةوالمواصــلات الخارجيــة 

  .)٤(للمجالس المحلية في الأقاليم

  
                                           

)١      (                                    Rapport sur la méthode, VI° Congr és du. B. D. S. 21 avril 1954 cité dans:  
Senghor, Liberté II, Nation et vois A fricaine Au socialisme P. 127. 

ليوبولد سيدار سنجور والحركة : إيمان محمد نونو: ، أنظر١٩٤٦سبتمبر  ١٨قال سنجور ھذا الرأي في الجمعية الوطنية في  )٢(

  .٩٥ – ٨٧: ص ص ٢٠٠٤الوطنية في السنغال، معھد البحوث والدراسات الأفريقية ـ رسالة ماجستير  غير منشورة ـ القاھرة 

)٣                   (             Philippe. Plamel. G.: Legal anthropology – London 1988 P. P. 53 – 71.  
)٤                                (Philippe. Plamel. G.: Legal anthropology – London 1988 P. P. 53 – 71. 

)٥(                                                                                                   Lavroff, OP. cit, P.p: 33 – 34. 
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ورغــم الرضــا العــام عــن القــانون، إلا أن رد فعــل الســنغاليين لــم تخــل مــن إنتقــادات لــبعض 
ب أفريقيـا السياسيين، وكان الإتهام الرئيسي الموجه إلى فرنسا هو أنها قسـمت الأقـاليم الثمانيـة لغـر 

الفرنســية بشــكل غيــر طبيعــي وجعلــت مــن كــل واحــد منهــا وحــدة سياســية وإقتصــادية وثقافيــة تجهــل 
  .)١(بعضها البعض، بينما تتوحد وتندمج مع الدولة الأم

وكانـــت هـــذه الفئـــة مـــن الســـنغاليين تفضـــل توحيـــد الأقـــاليم الأفريقيـــة أولاً ثـــم إعطـــاء الحكـــم 
  )٢(.ئه لكل واحد منهم على حدةالذاتي لهم كمجموعة، بدلاً من إعطا

، وقد علق على هذا الموضـوع ١٩٥٦أما سنجور، فقد كان من الفريق المؤيد لقانون سنة 
  :)٣(١٩٥٦في مقال له في مجلة أفريك نوفيل في ديسمبر 

ـــة الموحـــدة "...  ـــا هـــو الدول الحـــل الثـــاني لمســـتقبل التكـــوين السياســـي لأقـــاليم غـــرب أفريقي
رنســـا الإتحاديـــة ويعنـــي هـــذا أن الأقـــاليم الثمانيـــة لغـــرب أفريقيـــا الفرنســـية المندمجـــة فـــي جمهوريـــة ف

مليـون نسـمة وميـزات هـذا  ٢٥، فتصـبح كيانـاً واحـداً قوامـه )٤(ستوجد مواردهـا البشـرية والاقتصـادية
  :الحل الثاني كثيرة ألا وهى

ير لا مليون مواطن أفريقي ونصف سكان الدولة الأم يكون لها قـوة تـأث ٢٥إتحاد إرادة  .١
 .يستهان بها في المفاوضات مع فرنسا

توحيــد مــوارد الثــروة يســمح بتقــدم إقتصــادي وإجتمــاعي ســريع للأقــاليم الداخليــة الفقيــرة  .٢
 .التي كثيراً ما تعاني من جفاف المناخ والبعد عن المنافذ البحرية

ـ حكومـة واحـدة وجمعيـة تشـريعية واحـدة ـ تسـاعد علـى الإحسـاس  )٥(الوحـدة السياسـية .٣
الشخصية الجماعية الأفريقية وإرسـاء ثقافـة أصـيلة مبنيـة علـى القـيم الزنجيـة ومدعمـة ب

 ".بالعبقرية الفرنسية ومنفتحة على العالم المعاصر

وكانــت الخطــوة الثالثــة فــي طريــق إســتقلال الســنغال داخــل إطــار المجموعــة الفرنســية هــى 
قــــات بــــين الأقــــاليم الأفريقيــــة فأقــــام المشــــاكل التــــي كانــــت تكتنــــف العلا... ١٩٥٨إســــتفتاء ســــنة 

                                           
)١                   (Guillemin, Philippe:  La structure des premiers gouverments en Afrique Noire, Revue 

Francaise de science politique vol, 9 No3 septembre 1959                                   
Presse universitaire de France, Paris, P. P. 667 – 685.                                                                          

 

)٢                   (Golbe Tty, S. M. X.: Fragmens D'un,k voyage en Afrique, Paris, 1802 P. P.: 17 – 23. 

)٣                                    (Henri Laboret: Payson 'a Frique occidentale Paris 1991 P. P. 72 – 85. 

)٤ (Harold. Dodson: Area hand book for Sengal Wachmintion 1974 P. P. 112 – 115.                              

)٥                (              Jack goodys: Succession to High Africa – Cambridge 1966 P. P.: 98 – 105. 
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، وأمـــام إنحســـار الإمبراطوريـــة الفرنســـية عـــن تـــونس والمغـــرب رأت الجمهوريـــة الخامســـة )١(وفرنســـا
برئاســة الجنــرال ديجــول أنــه مــن الضــروري إجــراء تغييــرات أكثــر إيجابيــة فــي العلاقــات بــين فرنســا 

  )٢(.وأقاليمها في أفريقيا والسودان

فريقـــي فـــي ذاك الوقـــت إتجاهـــان متباينـــان يتجســـدان فـــي وكـــان علـــى المســـرح السياســـي الأ
  :حزبين

وحـــزب  Hofobh Boanbyhالتجمـــع الـــديموقراطي الأفريقـــي ويتزعمـــه هوفوبـــه بوانبيـــه 
التجمع الأفريقي الـذي كـان سـنجور أحـد قياداتـه وكـان لـه فرعـه فـي السـنغال وهـو الإتحـاد التقـدمي 

  .مالسنغالي وكان ليوبولد سنجور هو سكرتيره العا

ووجد سنجور نفسـه ومعـه حـزب التجمـع الأفريقـي أمـام إختيـار دقيـق طرحـه دي جـول فـي 
  )٣(...م، إما الإستقلال التام وقطع جميع الروابط بفرنسا١٩٥٨إستفتاء سنة 

  ...وإما الإستقلال في إطار الجماعة الفرنسية والإبقاء على العلاقات الطيبة بينهما

يقين، أحــدهما يريــد الإســتقلال التــام الفــوري ويــرفض وقــد إنقســم الشــعب الســنغالي إلــى فــر 
الإنتمــاء إلــى فرنســا، والآخــر يريــد البقــاء داخــل المجموعــة الفرنســية وكــان الفريــق الــرافض يتكــون 

  :)٤(من

حـــزب الإٍســـتقلال الأفريقـــي ويـــؤمن بالأيديولوجيـــة الماركســـية وأعضـــاؤه مـــن المثقفــــين  .١
ثيره ضـئيل جـداً علـى الفلاحـين الـذين وعمـال المـدن الكبـرى وكـان تـأ) موظفين وطلبـة(

 )٥(.من مجموع الشعب السنغالي% ٧٨يمثلون حوالي 

الجناح اليساري للإتحاد التقدمي السنغالي وهو حـزب الأغلبيـة وكـان يتزعمـه مجموعـة  .٢
 .من الشباب المثقف أمثال عبد االله ولي وحسن سيلة

اليســــاري وجماعــــة علمــــاء  وبجانبهمــــا النقابــــات المهنيــــة والعماليــــة والطلبــــة مــــن الشــــباب

                                           
)١                                             (Jon. D. Hareales: France and Africa London 1969 P. P.: 65 – 70.  

)٢         (John. Ralph – Willis: Studies in west African Islamic history. London 1979 P. P.: 112 – 123. 

)٣                         (Rira – Gruisa Obrien: White Society in black Africa London 1972 P. P.: 53 – 60.  
)٤     (Diaite, Ibou,  Le Referendum de 1958 au SénégalMémoire de diplôme détndes supévevres des 

sciences politiques, faculté de droit et des science économiques de paris 1964 – P. P.  6 – 13.                   
)٥                                            (Wlater, Fitzgerald: Africa. New York 1961 P. P.: 115/ 428 – 340. 
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  )١(.الإسلام

ولكـــن وافقـــت الســـنغال علـــى فكـــرة الإنتمـــاء إلـــى الجماعـــة الفرنســـية خاصـــة بعـــد أن إتهـــم 
ســـنجور الـــراغبين فـــي الإســـتقلال التـــام بـــأنهم يعملـــون علـــى إحـــلال النفـــوذ الســـوفيتي محـــل النفـــوذ 

ليســاريين وحــاول بــذكاء وقــد ســاعد ســنجور فــي تأكيــد إتهامــه أن غالبيــة الرافضــين مــن ا. الفرنســي
شــديد إثــارة حفيظــة الســنغاليين وهــم شــعب متــدين ضــد الإتجــاه اليســاري الــذي يلصــق بــه عــادة تهــم 

  .الإلحاد

كما أكد سنجور للفلاحين وهم الغالبية العظمى من الشعب أن الإسـتقلال التـام عـن فرنسـا 
سـيفقد الحمايـة الفرنسـية  فسـعر الفـول السـوداني سـينخفض بشـدة لأنـه... يعني الخراب بالنسبة لهـم

  )٢(.له ويبدأ في مواجهة المنافسة الخطيرة في السوق العالمية

مــن الدســتور الفرنســي فقــد طالبــت الســنغال بالإســتقلال عــن فرنســا  ٧٨وبنــاءً علــى المــادة 
وفـي  ١٩٦٠مع الإحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع فرنسا وبدأت المفاوضات في هذا الشأن في ينـاير 

  )٣(.نفس السنة أعلن الإستقلال التام لدولة السنغال يونيو من ٢١

وهكذا يمكننا أن نحدد معالم التطور الاقتصادي في السنغال بعد عرضـنا لمفـاهيم التطـور 
السياسي للسنغال حتى حصوله على الإستقلال وكذلك علـى مفهـوم التنميـة لـيمكن الخـروج بحقيقـة 

  .هذا التطور والظروف التي أحاطت به

فمــن النظــام الرأســمالي ... الاقتصــادي فــي الســنغال لــم يســتقر علــى نظــام بعينــهوالتطــور 
المرتبط بالدولة المستعمرة إلى نظام حاول السير فـي الطريـق الشـيوعي ثـم خفـف منـه إلـى الطريـق 

الصـورة ... ولكن رغم كل ذلك ظلت السمة الأساسية للنظام الاقتصادي في السنغال... الإشتراكي
وإقتصـاد إسـتهلاكي ولـيس ... قطر ينتج المحصول الواحد وهو الفول السـوداني المتخلفة حيث هو
وكانـت السـمة الإقطاعيـة هـى السـائدة فـي كـل قطاعاتـه ولكـن قبـل ذلـك يجـب ... به آية صـناعات

  .علينا التعرض للبرامج الحزبية الاقتصادية

                                           
)١                              (              Paulmarty: Etudessur islam au Senegal, Paris 1913 P. P.: 43 – 56. 

)٢             (Zerbo. J. K.: Gereral history of Africa, mythology African, prehistory – California – 1998.  

P. P.: 12 /278.                                                                                                                                        

)٣        (Wesley Johanson: The emekgence of blacr politics in Senengal Stanford 1971 P. P.: 87 – 100. 
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  :ولكن قبل ذلك يجب علينا التعرض للبرامج الحزبية الاقتصادية

يوبولــد ســنجور الخلافــات المذهبيــة بــين الإشــتراكية الماركســية والإشــتراكية الســنغالية حــدد ل  
  .)١(فقد قال سنجور يمكن لنا أن نكون إشتراكيين ونظل قوميين

كــان ســنجور يــدين بالإشــتراكية التــي لا تــؤمن بوجــود الطبقــات علــى الأرض الأفريقيــة ولا   
والتقريـب بـين مصـالح الفئـات المختلفـة، وهـى لا بوجود صـراع بينهـا و التـي تقـوم علـى المصـالحة 

  )٢(.تؤمن بدكتاتورية البروليتاريا  والحزب الواحد

أمــا عــن السياســة الداخليــة الاقتصــادية لحــزب ليوبولــد ســنجور فقــد إتخــذ الســنغال سياســة   
  )٣(.التخطيط وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

نــة، المقصــود بهــا تطويــع الوســائل العلميــة وتطبــق الحكومــة فــي هــذا المجــال سياســية مر   
، وذلـــك دون التقيـــد بالشـــروط التـــي تفرضـــها الإشـــتراكية )٤(للتخطـــيط لخدمـــة الإحتياجـــات الســـنغالية

العلميــة فــي هــذا المجــال، فبنــاءً علــى خطــط التنميــة تطبــق الحكومــة النظــام الاقتصــادي الإشــتراكي 
هــذا وتعنــى . علــى قطــاع الصــناعة والتجــارة علــى القطــاع الزراعــي والنظــام الاقتصــادي الرأســمالي

  .الخطة عناية لا بأس بها بالتنمية الاجتماعية كالإهتمام بالصحة العامة والتعليم والإسكان

  :وفيما يلي تفصيل السياسة الزراعية في السنغال

المجتمــــع فــــي أفريقيــــا الســــوداء رؤيــــة خاصــــة وتقليديــــة لملكيــــة الأرض فــــالأرض كــــالبحر 
.  تخضـع لنظــام الملكيـة الفرديـة، بــل هـى تخـدم الجماعـة التــي تفلحهـا وتنتفـع بهــاوالسـماء، وهـى لا

وبنــاء علــى هــذه الفلســفة لا يهــتم المــزارع الســنغالي بملكيــة الأرض، ولكنــه يهــتم فقــط بحــق الإنتفــاع 
  . بها

ويعتقد الفلاح الأفريقـي أن االله والمـوتى قـد وكلـوا عـنهم بعـض الأشـخاص، يسـمون بأسـياد 
زيع الأرض بين القبائل والعائلات المختلفة ومقابل هذا العمـل، نفـوض التقاليـد مضـطراً الأرض لتو 

                                           
)١       (                                Senghor, Liberté II Nation et voia africaine du socialisme Paris 1980 P. 106. 

)٢                                           (  Carter. M: African one party state New York 1962 P. P.: 46 – 50.  

)٣           (Cheikharta Diop: Le Senegambie dans la Deuxlene, Moite Xix Siecle canquetes resistances.  

)٤                       (Lolanel. H. Fety:: La compagnce dans le Haut Senegal Paris 1988. P. P.: 70 – 71. 
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  .)١(إلى دفع مبلغ آخر إلى محصل الضرائب وأبنائهم من بعدهم

  .)٢(وهناك عبْ آخر يثقل على كاهل الفلاح ويستغله ألا وهو نظام الوسيط

حــدثت منــذ ذلــك الحــين وقــد ظلــت هــذه الأوضــاع ســائدة فــي الســنغال حتــى الإســتقلال، و 
محــاولات مــن المســئولين لتحســين أحــوال الفلاحــين والوصــول إلــى نظــام زراعــي أفضــل يــؤدي إلــى 

  )٣(.زيادة الإنتاج

، حـــين بـــدأت الدولـــة تطبـــق علـــى القطـــاع الزراعـــي ١٩٦٠وكانـــت المحاولـــة الأولـــى ســـنة 
د المـزارعين بإحتياجـاتهم مـن نظاماً تعاونياً يقوم على أجهزة جديدة لتسويق الإنتاج الزراعي، ولإمدا

وتتمثل هذه الأجهـزة فـي الجمعيـات التعاونيـة ومكتـب .  الآلات والحبوب والمبيدات والسلف النقدية
، والبنــك الــوطني لتنميــة الســنغال والصــندوق التعــاوني للتنميــة الزراعيــة وأخيــراً )٤(التســويق الزراعــي

همــزة الوصــل بــين الجمعيــات التعاونيــة والبنــك المراكــز المحليــة للمعاونــة فــي التنميــة، التــي تعتبــر 
  .)٥(الوطني

  :)٦(وقد أفاد النظام التعاوني الفلاح السنغالي في أمور أربعة

يوجد للزارع مكان لتخزين محصوله بجـوار قريتـه، ممـا يعفيـه مـن الإسـتعانة بوسـائل النقـل   :أولاً 
  .التابعة للوسيطالمكلفة التي كانت تنقل له المحصول في مراكز التجمع القديمة 

  .يتيح للفلاح في أغلب الأحيان وزناً سليماً وتقديراً أميناً لكمية محصوله  :ثانياً 

زيادة في أسعار بيع المحاصيل نتيجة للأرباح التي غالباً مـا تحققهـا الجمعيـات والتـي تصـل : ثالثاً 
علـى الكيلـو ) أفريقياً  فرنكاً  ٥٠يلاحظ أن الفرنك الفرنسي يساوي (أفريقي  )٧(فرنك ١٢٠أحياناً إلى 

  %.٥الكيلو جرام أي حوالي 

                                           
)١(M'Bengue, Aboune Badara, La réforme fonciére et agraiere au Sénégal, penant,  N °707 Juillete – 

       Septembre 1965, La Documentation Africaine, Paris 1970 P. P. 298 – 309. 
                                                                  

الوسيط ھو المرابي الذي يقرض الفلاح نقداً أو عيناً في الفترة التѧي تقѧع بѧين محصѧولين والتѧي يقѧل فيھѧا دخѧل الفѧلاح، أو فѧي وقѧت ) ٢(
ويرھن الفلاح لدى الوسѧيط حليѧه وملابسѧه ويتقاضѧى . فلاح محتاجاً إلى سلف لتغطية إحتياجات الزراعةزراعة المحاصيل حين يكون ال

  :وبذلك يجد الفلاح السنغالي نفسه مديناً على مدار السنة أنظر% ٣٠٠المرابي من الفلاح فائدة تصل إلى 
Monteil, Vincent, Esquisses Sénégalaises, Université de Dakar , Institut Fondamental d'Afrique Noise 
1966 P. 196. 

)٣                                                     (Chekh Nda9o: L'exil D Albouri Paris 1967. P. P.: 10 – 17. 

)٤                             (Daniel. Fmacall: Aspects of west African islam – Boston 1971 P. P.: 67 – 82.  

)٥(Diop Moussa, La politique de promation rurale, au Sénégal, Mémoire pour diplôme d'etudes 
supérieures de sciewnces economiques, université di Paris 1973 P. 23.                                                                                                                                                                                            

)٦ (Ibid, P. 72.                                                                                                                                               

)٧                                                     (Dan Ford: African, Ayrian settlement Oxford, 1963 P. 64. 



 ٩٤

يقـــدم لـــه القـــروض التـــي تعينـــه علـــى الإســـتعانة بالوســـيط والتـــي تســـاعد كثيـــراً علـــى التقـــدم   : رابعاً 
  .الاقتصادي

وكانـــت المحاولـــة التاليـــة للحكومـــة فـــي هـــذا المجـــال هـــى قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي الـــذي   
  :رع بهذا القانونوقد أراد المش )١(١٩٦٤يونيو سنة  ١٧صدر في 

تطويــع الوضــع التقليــدي لــلأرض المــذكور ســلفاً لخدمــة السياســة الاقتصــادية الحديثــة القائمــة : أولاً 
ـــك بتثبيـــت قيمـــة الأرض وتحديـــد وضـــعها القـــانوني، دون  ـــة الكبيـــرة وذل ـــى الإســـتثمارات التجاري عل

  .)٢(هاالمساس بالصفة المميزة للأرض الأفريقية ألا وهى حق الإنتفاع الجماعي ب

  .)٣(تمكين الدولة من إعادة توزيع عائد الأرض على المزارعين بشكل أكثر عدالة: ثانياً 

  :)٤(وقد نص هذا القانون على الآتي

إلــى الدولــة، وبــذلك تحــل الدولــة محــل أســياد  )٥(نقــل ملكيــة جميــع الأراضــي الزراعيــة تقريبــاً  .١
 .راعيةالأرض، فتعفي الفلاح من الجزية وتنظم وتقنن الملكية الز 

نقل حق الإنتفاع بهذه الأرض مـن الدولـة إلـى المـزارعين، وحـق الإنتفـاع بـالأرض شـامل،  .٢
بإســـــتثناء حـــــق إســـــتغلال المنـــــاجم والمحـــــاجر وحـــــق الصـــــيد وحـــــق الإســـــتغلال التجـــــاري 

 .للأشجار

وجــدير بالــذكر أن حــق الإنتفــاع بــالأرض كــان يــورث إلا إذا أدى ذلــك إلــى تفتيــت الأرض 
  .)٦(هابشكل يعطل إستثمار 

  السياسة الصناعية في السنغال
                                           

)١                                               (Monteil, Henri: Explaratur et Soldat Paris 1937 P. P.: 73 – 75. 

)٢(       M 'Bengue, op. cit, P. 296.                                                                                                                
)٣( Diop Moussa op. cit, P. 46.                                                                                                                
)٤(Ibid P. 51.                                                                                                                                           
لأرض وغيѧر مسѧجلين بأسѧماء مѧن أراضѧي السѧنغال حتѧى  تѧاريخ ھѧذا القѧانون خاضѧعين للنظѧام التقليѧدي للإنتفѧاع بѧا% ٩٩ظل الѧـ ) ٥(

فقط من الأرض ھى التي سجلت كملكيات خاصة بالأفراد، وذلك في محاولة للفرنسيين أيام وجودھم فѧي السѧنغال لتنظѧيم % ١أشخاص، 
مѧن الأراضѧي المسѧجلة ملكيѧة % ١من الأراضي غير المسجلة، وبقى الـ % ٩٩للدولة الـ  ١٩٦٤وقد ملك قانون سنة . الملكية الزراعية

  .رديةف
  : أنظر

M 'Bengue, op. cit, P. P. 297 – 299.                                                                                                     
ѧاع، لاسѧق الإنتفѧار حѧي إطѧن فѧاء ولم تكن تعني ملكية الدولة للأرض أنه لم يكن ھناك إقطاعيات كبيرة فقد كانت توجد ولكѧين رؤسѧيما ب

الطرق الصوفية وبين أحفاد الزعماء التقليديين، وربما راعѧت الحكومѧة حѧين أرادت إعѧادة توزيѧع حѧق الإنتفѧاع بѧالأرض، ألا تغيѧر مѧن 
وضع الزعماء الدينيين وكبار الشخصيات الإجتماعية حتى تحتفظ بتحالفھم معھا وبمساعداتھم لھا، إبѧان الإنتخابѧات والأزمѧات السياسѧية 

  .خطيرةال
Ibid, P. 301.                                                                                                                                             

)٦(Ibid, P. 301.                                                                                                                                         



 ٩٥

طبقت الدولة خلال تطورهـا الاقتصـادي النظـام الإشـتراكي فـي المجـال الزراعـي ولكنهـا لـم 
  تطبق على قطاع الصناعة والسؤال لماذا؟

لماذا لم تطبق الدولـة القـوانين الإشـتراكية علـى قطـاع الصـناعة،  كمـا طبقتهـا علـى قطـاع 
  .)١(ركات والمصالح الخاصة التي لم تشأ تأميمها؟الزراعة؟ ولماذا تركته للش

ويجيــب ســنجور علــى هــذا التســاؤل فيقــول أن تــأميم المصــالح الأجنبيــة لــيس هــدفاً فــي حــد 
ذاتــه وإنمــا هــو وســيلة ضــمن غيرهــا لتحقيــق الهــدف مــن الإشــتراكية ألا وهــو زيــادة الإنتــاج، ومنــع  

ت هــذه الوســيلة تتطلــب شــروطاً وإمكانيــات هم حقــوقهم بالكامــل، فــإذا كانــئإســتغلال العمــال وإعطــا
غير موجودة في السنغال، مثـل رؤوس أمـوال وطنيـة وفنيـين وطنيـين بأعـداد كافيـة، فيجـب البحـث 
عــن وســيلة أخــرى تحقــق نفــس الأهــداف فــي حــدود الإمكانيــات الموجــودة، ألا وهــى جــذب رؤوس 

وذلـك بشـروط تفـرض علـى . دتهـاالأموال الأجنبية وإستثمارها فـي المجـالات المطلـوب تطورهـا وزيا
أصحاب رؤؤس الأموال الأجانب لتحمي حقوق العمال والمصـلحة الوطنيـة، فـإذا تحقـق هـذا يكـون 
لوجود المصـالح والشـركات الأجنبيـة نفـع كبيـر، حيـث أنهـا توظـف السـنغاليين وتعيـد إسـتثمار جـزء 

  .من أرباحها في البلاد، كما أنها تدفع الضرائب للدولة

خــــرى، لعبــــت الإشــــتراكية الماركســــية علــــى إعطــــاء الأولويــــة فــــي الإهتمــــام ومــــن ناحيــــة أ
للصناعات الإنتاجيـة والثقيلـة فيهـا بالـذات وإعتبـرت ذلـك أساسـاً مـن أسـس التنميـة الاقتصـادية وقـد 
خالفتهــا الإشــتراكية الســنغالية فــي ذلــك، فأعطــت الحكومــة الأولويــة فــي خطــة التنميــة إلــى القطــاع 

، معتقدة أن هـذا الإسـلوب يخـدم )٢(ناعات التحويلية ثم إلى الصناعات الثقيلةالزراعي، ثم إلى الص
أن الصـــناعة الثقيلـــة، رغـــم  )٣(فيـــرى ســـنجور. إحتياجـــات الإقتصـــاد الســـنغالي بشـــكل أكثـــر فعاليـــة

  . في هذه المرحلة )٤(أهميتها لكل دولة نامية لا تلزم السنغال

كمــــا أن البلــــد لا يملــــك المــــواد الأوليــــة اللازمــــة لهــــذه الصــــناعات مثــــل الفحــــم والكهربــــاء، 
التحويليـة  )٥(والبترول، ويرى أن الأولى بالبلاد أن تزيد مـن إنتـاج مـا تملكـه فعـلاً، مثـل الصـناعات

شـاء بدلاً من أن تكلف نفسـها مشـقة وتكـاليف إن) إلخ... زراعة، رأسمال(التي تملك موادها الأولى 

                                           
من الأراضي الزراعية وإنشاء الجمعيات التعاونية وتطبيѧق سياسѧة تعاونيѧة فѧي % ٩٩ملكية الدولة : يقصد بالقوانين الإشتراكية ھنا) ١(

  .مجال الزراعة
)٢ ( Industrie et Travauxd cutremer, les objectifs et les moyens du IVº plan quadriminal de 

development du sengal 1974 – 1977k, Nº 235 Juin 1973 René Moreux, paris, P. P. 517 – 512.               

)٣ (David. W. Roibinson: Chefs and Clerics. Abdul Bakarkan- and Futatoro 1853 – 1891 Oxford 1975 

P. 92.                                                                                                                                                 

)٤                                       (Derrick I. Slening: Sarannah Nomads London 1959 P. P.: 112 – 116. 

)١                    (       Edward. C. Hopern: The pastori Folbe Family in Gwandu Oxford 1958 P. 85. 



 ٩٦

  .)١(صناعة جديدة لا تملك حتى الأساس الذي تقوم عليه

فــي القطــاع الزراعــي   ١٩٧٧/ ١٩٧٣وقــد بلغــت الإســتثمارات فــي الخطــة الرباعيــة لســنة 
مليــار مخصصــة  ٩مليــار فقــط منهــا  ٢٤مليــار فرنــك أفريقــي وفــي القطــاع الصــناعي بـــ  ٤٦.٥بـــ 

  .)٢(للصناعات الغذائية

لحـــزب الحـــاكم فـــي إعطـــاء الأولويـــة للتنميـــة الزراعيـــة علـــى وتوافـــق الباحثـــة علـــى سياســـة ا
  : التنمية الصناعية وسبب ذلك أن عوامل الإنتاج الزراعي متوفرة في السنغال

  .الأرض الصالحة للزراعة والعمال الزراعيين المدربين ذوي الإجور المنخفضة

فرة فــي الــبلاد أمــا عوامــل الإنتــاج اللازمــة للنشــاط الصــناعي حيــث كانــت مازالــت غيــر متــو 
ولنــدرة رؤوس الأمــوال والمــواد الخــام والعمــال الصــناعيين المهــرة والكفــاءات الإداريــة اللازمــة لإدارة 
المصانع، وعلى ذلك تكون زيـادة الإنتـاج اللازمـة للنهـوض بمسـتوى معيشـة الشـعب السـنغالي عـن 

زيادة الإنتاج المعتمدة علـى طريق التنمية الزراعية أسرع وأقل تكلفة وأقل إعتماداً على الخارج من 
  .التنمية الصناعية

                                           
)٢ (Senghor, Liberté II, Nation et voie Africaine du socialisme P. P. 267 – 268.                                              

   
.                                                                         

)٣ (Industrie et travaux d' cutremer op. cit p. 509.                                                                                       
  



 ٩٧

  النقابات العمالية في السنغال

  وأثرھا على الأوضاع الاقتصادية

يمثل النشاط النقابي في ذاته قـوة إجتماعيـة وإقتصـادية كبيـرة فهـو يجمـع أعـداداً كبيـرة مـن   
دية المهنيـــة، أولئـــك والاقتصـــا )١(العمـــال الـــذين يطـــالبون بحقـــوقهم وبتحســـين أحـــوالهم الاجتماعيـــة

  .العمال الذين يقوم على أكتافهم الإنتاج اللازم لدفع الإقتصاد القومي إلى الأمام

وبالنسبة للنقابات في غرب أفريقيا الفرنسية، فقد نشـأت مرتبطـة إرتباطـاً عضـوياً بالنقابـات   
أوربـا مختلفـة غيـر أن الظـروف التـي ظهـرت فيهـا الحاجـة إلـى النشـاط النقـابي فـي . الأم في فرنسا

نتيجة لتضخم المؤسسات  )٢(١٩فقد ظهرت النقابات في أوربا في القرن الـ . تماماً عنها في أفريقيا
. الرأســـمالية والتوســـع فـــي الميكنـــة الصـــناعية، فبـــدأ العمـــال يفقـــدون تـــدريجياً ملكيـــة وســـائل الإنتـــاج

  . وجاءت النقابات لتجمعهم  وتحافظ على حقوقهم

ــاً بالتصــنيعوهكــذا إرتــبط ظهــور ا   وعلــى ذلــك فمــا . لنقابــات فــي أوربــا الغربيــة إرتباطــاً وثيق
الظروف التي ولد فيهـا النشـاط النقـابي فـي غـرب أفريقيـا الفرنسـية بشـكل عـام وفـي السـنغال بشـكل 

  .خاص

  :نشأة النشاط النقابي في غرب أفريقيا

العوامــل التــي ويمكــن تقســيم . نشــأت النقابــات فــي غــرب أفريقيــا ســابقة للتطــور الاقتصــادي
بـــالمؤثرات  والثانيـــةتتعلـــق بالسياســـية الفرنســـية  الأولـــى: أدت إلـــى نشـــأتها إلـــى ثـــلاث مجموعـــات

  .بالظروف المحلية الأفريقية والأخيرةالدولية، 

  :الجانب الفرنسي

أدخلت فرنسا النشاط النقابي في مستعمراتها الأفريقية تحت حفظ أحزاب اليسـار المتعاونـة 
نســية مــن جهــة والهيئــات الدوليــة التــي نشــأت بعــد الحــربين العــالميتين مــن جهــة مــع النقابــات الفر 

م ١٨٨٤م صــــدر قــــانون يســــمح بتطبيــــق قــــانون العمــــل الفرنســــي لســــنة ١٩٢٠أخــــرى، ففــــي ســــنة 
  .)٣(الخاص بحرية النقابات في المستعمرات الفرنسية

                                           
)١                                           (Pavl Marty:P Lemirat des trarzas. Paris 1919 P. P.: 101 – 105. 

)٢                                      (Paul Marty: Les mourides D'Amadou Bamba – Paris 1913 P. 120. 

)١ (    Novembre, A. L' Evolution du Movement Syndical En Africque Occidentale, Mouton, Paris 
1965   

  



 ٩٨

مرات فقـد كـان ولكن هذا القانون لم يكن له في  واقع الأمـر أثـر فعلـي علـى عمـال المسـتع
كمــا كــان القــانون الســائد حينــذاك يمنــع الإجتماعــات التــي تضــم أكثــر مــن . العمــل يخضــع  للســخرة

ولا يمكــــن تصــــور أنــــه يوجــــد نشــــاط نقــــابي فــــي هــــذا الجــــو . عشــــرين فــــرداً دون إذن إداري مســــبق
ســنة  إبتــداءً مــن )٢(وقــد ظهــر النشــاط النقــابي بشــكل جــاد فــي المســتعمرات الأفريقيــة. )١(الإرهــابي
 )٣(م، وقد كان ذلك إنعكاساً للسياسة الإشتراكية التي طبقتها فرنسـا فـي عهـد الجهـة الشـعبية١٩٣٧

  .)٤(م١٩٣٦التي تولت بعد أحداث عام 

وقد رأت الحكومة الجديدة أن توسع نطاق الحرية الثقافية في المستعمرات، وبالفعل صـدر 
أفريقيـا الفرنسـية ولكـن القـانون أخضـع  م الـذي يسـمح بقيـام النقابـات فـي غـرب١٩٣٧قانون مارس 

فقــد إشــترط القــانون . هــذا الحــق لشــروط معينــة، أبعــدت غالبيــة العمــال عــن الإشــتراك فــي النقابــات
على كل راغـب فـي الإنتمـاء إلـى نقابـة معينـة، أن يجيـد التحـدث والقـراءة والكتابـة باللغـة الفرنسـية، 

  .)٥(ةبالإضافة إلى ضرورة حصوله على شهادة الإبتدائي

والــذين لــم تتــوفر فــيهم هــذه الشــروط، ســمحت لهــم الســلطات الفرنســية بتكــوين مجموعــات 
خــارج النقابــات للــدفاع عــن مصــالحهم المهنيــة ولا يســمح لهــم القــانون بــأي نشــاط آخــر سياســي أو 

  .)٦(ديني

الخاصة بحق  ٨٤م عقدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم ١٩٤٧يوليو سنة  ١١وفي 
ي الأقاليم التابعة وأكدت فيها حق نقابات المستعمرات في الإشتراك فـي إعـداد الاتفاقيـات التجمع ف

إلا أن فرنسـا لـم تصـدق علـى هـذه الاتفاقيـة .. الدولية والإجتماعـات الخاصـة ببحـث مشـاكل العمـل
 ١٠وفـي . ١٩٥٤م، كما لم تبدأ  في تطبيقها علـى مسـتعمراتها إلا فـي ينـاير ١٩٥١إلا في يونيو 

م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرر فـي مادتـه العشـرين أن لكـل إنسـان ١٩٤٨مبر ديس
الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي، كمــا أنــه لــيس لأحــد الحــق فــي إجبــار أي فــرد علــى الإنضــمام 
                                                                                                                         
    P.68.                                                                                                                                                                                                                                                                    

)٢( Brun, Charles Francois, Vers l' Unite Syndicale au Sénégal Afrique Doucuments, Nº 75, 1964, 
Dakar P. P. 195 – 243 P. 196                                                                                                                         

)٣ (David. W. M. E. S.: American, Anthropologist New Series, The use of Atransitional cloth. Money 

Maker, Among the Senegal , vol. 57, No. 9 (oct.) American 1999.                                                             
)٤(Le Le Rôle du Syndicalieme Africain dans l' Evolution d' Afrique Noise Francaise di                          

Rezean, Michel diplôme d' etudes superieures de science politique université de Paris, 1962 P. 6       
 

  

ادت فرنسѧا في أوربا يقصد بھا إحѧتلال ھتلѧر لمنطقѧة الѧراين والفوضѧى والإنشѧقاقات السياسѧية الخطيѧرة التѧي سѧ ١٩٣٦أحداث سنة ) ٥(
  .حينذاك والتي أدت إلى تغيير حكومة البيرسارد وتشكيل ليون بلوم، رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي لحكومة الجبھة الشعبية

  : أنظر
  ١مذكرات ونستون تشرشل ج

  .١١١ – ١٠٩: ص من ١٩٧٠ترجمة محمد شلبي ـ الھيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ القاھرة 
)٦ (November, op. cit, P. 70.                                                                                                                         
)٧ (Brun, op. cit, P. 196.                                                                                                                                
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لجنــة التحقيــق والمصــالحة،  )١(م كونــت منظمــة العمــل الدوليــة١٩٥٠لمجموعــة معينــة، وفــي ســنة 
  .)٢(تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحرية النقاباتلتقوم بالتأكد من 

وإذا كــان النشــاط النقــابي فــي غــرب أفريقيــا قــد تــأثر بالسياســة الفرنســية وبــالقرارات الدوليــة 
تـــأثراً كبيـــراً، فـــلا يحـــق لنـــا أن نغفـــل العوامـــل المحليـــة التـــي ســـاعدت مـــع غيرهـــا علـــى مـــيلاد هـــذه 

خفـــاض المســـتوى الاقتصـــادي فـــي الريـــف، ومـــيلاد الظـــاهرة، ونســـتطيع حصـــر أهـــم العوامـــل فـــي إن
  . التصنيع الخفيف في المدن وآثار الحرب العالمية الثانية

ويتعلــــق العامــــل الأول بظــــروف الإقتصــــاد الزراعــــي الــــذي كــــان ســــائداً فــــي أثنــــاء وجــــود 
 محـل) الفـول السـوداني(فالوسائل الزراعية البدائيـة وإحـلال المحصـول الواحـد . الإستعمار الفرنسي

المحاصــيل المتنوعــة وبالــذات المحاصــيل الإســتهلاكية والعمــل الإجبــاري الــذي يــؤدى بــدون مقابــل 
فــــي حقــــول كبــــار الشخصــــيات السياســــية والدينيــــة، كــــل هــــذه الظــــروف الســــيئة أدت إلــــى ظــــروف 

  .ومادية أفضل )٣(إجتماعية

  .وقد صحبت هذه الظاهرة تمزق العلاقات العائلية والقبلية والحرفية التقليدية

  :تصدع التركيب الإجتماعي التقليدي لهذه الشعوب

ولاشك أن الإنسان الأفريقي الذي تعود منذ القدم على الحياة الجماعية ليعاني مـن الوحـدة   
  .والغربة من المدن، وطبيعي أن يسعى إلى تكوين أطر جديدة تجمعه مع الآخرين

يـا، كانـت البيئـة الإجتماعيـة فـي يتسـلل إلـى غـرب أفريق )٤(وهكذا عندما بدأ النشـاط النقـابي  
  .المدن مهيأة لإستقباله، بإعتباره أحد هذه الأطر الإجتماعية الحديثة المبنية على العمل

ومــن جهــة أخــرى فــإن إزديــاد التعلــيم فــي المســتعمرات الأفريقيــة ومــيلاد بعــض الصــناعات   
لمثقفـين، أمثـال المدرسـين الخفيفة قد خلقـا طبقـات جديـدة ألا وهـى طبقـة العمـال وطبقـة المهنيـين وا

فــإذا أخــذنا فــي الإعتبــار الآثــار الفكريــة والسياســية للحــرب العالميــة الثانيــة . والمهندســين والأطبــاء
على المستعمرات الأفريقية لوجدنا أنه من الطبيعي أن نشعر هذه الفئـات الجديـدة الواعيـة بالحاجـة 

  :)٥(إلى الإتحاد والتعاون

                                           
  .١٩٤٤مايو سنة  ١٢الصادرة في  ٧٠التوصية رقم ) ٦(، )١(

  
  

)٢(Martin, Klein: Islan and inperiatism in Senegal – Slanford 1988 P. 92.                                               

)٣ (Euncie A. Charles: The international journal of African, historical studies. Shakh Amadu Ba and 

Jihan in Senegal vol. 8, No. 3 Boston 1975.                                                                                         

)١ (Abdollaye wede: Art and life in Africa http: www.viowa-edu/africaart/10csenegal/html.                



 ١٠٠

  .والهم الإجتماعية والمادية وبالمساواة مع زملائهم في الدولة الأمللمطالبة بتحسين أح: أولاً 

  .للكفاح ضد الإستعمار الفرنسي جنباً إلى جنب مع التنظيمات السياسية: ثانياً 

وتختلف نقابات العمال عن المجموعـات الحرفيـة التقليديـة فـي عـدة نقـاط نـورد أهمهـا فيمـا 
  :يلي

يد في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، ألا وهو أسـلوب العنـف تعتمد النقابات على أسلوب جد: أولاً 
  .المتمثل في حق الإضراب

تعتــرف النقابــات بحريــة الإنضــمام إليهــا، بينمــا الإنضــمام إلــى المجموعــات الحرفيــة التقليديــة : ثانيــاً 
  .كان إجبارياً وخاضعاً للتقاليد الإجتماعية ولنظام الفئات الإجتماعية المبنية على نوع الحرفة

تدعو النقابات إلى إتحاد وتعاون جميع العمال ونبذ التعصب القبلي والإقليمي بينما مجاميع : ثالثاً 
  .العمل التقليدية كانت مرتبطة بالتقسيمات القبلية والعرقية

ـــة تســـاعد المجتمعـــات    ويتضـــح مـــن هـــذا العـــرض أن النقابـــات العماليـــة هـــى خطـــوة تقدمي
  .حوة الوعي الإجتماعي والسياسي في الدول الناميةالأفريقية على التطور وتساهم في ص

  : والحركة النقابية السنغالية تنقسم في تطورها إلى ثلاث مراحل  

  :المرحلة الأولى

  :م١٩٥٥إلى  ١٩٤٥من سنة 

كانت الإتحادات النقابية في غرب أفريقيا جزءاً من الإتحادات النقابية الفرنسـية وقـد ورثـت 
ـــة، ففـــي ســـنة عنهـــا ضـــمن مـــا ورثـــت الإختلا ـــة والديني ـــدأ إنتشـــار النقابـــات ١٩٤٩فـــات العقائدي م ب

  .العمالية في السنغال يأخذ شكلاً مقلداً لتلك النقابات الموجودة في فرنسا
   



 ١٠١

  : المرحلة الثانية

  :م١٩٥٧إلى سنة  ١٩٥٥من سنة 

في هذه المرحلة أخذت النقابات الأفريقية تتحـرك وفـق أحـداث جديـدة، ألا وهـى الإنفصـال 
وقــد إتضــح الشــعور الــوطني مــن  )١(عــن الإتحــادات النقابيــة الفرنســية، ومحاولــة الإتحــاد فيمــا بينهــا

التـي تمخضـت عنهـا  )٣(على هذا النحو وفـي هـذه الفتـرة بالـذات نتيجـة للتغيـرات الدوليـة )٢(النقابات
ـــة وحـــرب التحريـــر التـــي عمـــت العـــالم والتـــي كـــان مـــن أكثرهـــا تـــأثيراً  علـــى  الحـــرب العالميـــة الثاني

  .المستعمرات الأفريقية، حرب الهند الصينية وحروب التحرير في شمال أفريقيا

وهنــاك عامــل محلــي هــام ســاعد أيضــاً علــى دفــع النقابــات إلــى الميــدان السياســي ألا وهــو 
الخلافــات المســتمرة التــي كانــت تمــزق الحــزبين الرئيســيين فــي الســنغال فــي ذاك الوقــت وهمــا حــزب 

SFIO وحـزب  بزعامة لايـن جـيBOS  بزعامـة الـرئيس ليوبولـد سـنجور فأصـبحت بـذلك النقابـات
  .هى التنظيم الهام الباقي الذي يضم أكثر العناصر ديناميكية وتقدمية وجرأة

  : المرحلة الثالثة

  :م حتى أواخر الستينات١٩٥٧من سنة 

يمهـا الأولـى هـى إعـادة تنظ... حيث واجهت النقابات الأفريقية المتحـدة مشـكلتين جديـدتين
والثانية هى تنظـيم العلاقـة .. بشكل تتخلى فيه عن وحدتها الإقليمية وتعمل في إطار وطن محدود

  ٤.بين النقابات والمؤسسات السياسية الوطنية ومن أهمها الأحزاب الحاكمة

  :نقابات أصحاب الأعمال

ابــات ولكــي تســتكمل الباحثــة صــورة النشــاط النقــابي فــي الســنغال فإنــه يجــب الإشــارة إلــى نق
أصحاب الأعمال التي تتمتع بأهمية خاصة نظراً لقوة تنظيمهـا وسـيطرتها علـى الحيـاة الإقتصـادية 

                                           
) نسѧمة ٤.٦٦٦.٠٠٠عدد السكان القادرين على العمل وقتھѧا (عاملاً  ٣٧٧.٥٠٠كانت غرب أفريقيا الفرنسية تضم  ١٩٥٥في سنة ) ١(

  . فقط منضمون إلى النقابات ٦٨.٥٥٠منھم 
  : أنظر

Gonidec, Pierre, Francois, Evolution du syndic alisme en Afrique noire, penant, A vril 1962, La 
documentation francaise, Paris, P. P.: 165 – 181. 

)٢ (James F. Searing: The international journal of African, historical studies power and dependen in the 

Senegal states 1700 – 1850, vol. 21, No. 3 Boston 1988.                                                                        

)٣     (  Maranz, Dave: Peace in every thing sic 1993 http: www.lauwnbeacon.com.                                   

)٤ (Loice, Colninika Jor and it's relations Sant Louis in Senegal 1763 – 1861 – P. H. D. Colombia 

University 1972 P. P.: 75 – 86. 
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  .في البلاد

فـــي أثنـــاء حكـــم  )١(م١٩٣٧وقـــد تكـــون أول إتحـــاد لأصـــحاب الأعمـــال فـــي الســـنغال ســـنة 
  .ة والحرفيةالجبهة الشعبية الإشتراكية في فرنسا، وسمى بالإتحاد العام للنقابات الصناعية والتجاري

م تكونت نقابة تجار التصدير والإسـتيراد لغـرب أفريقيـا، كمـا نشـأت نقابـة ١٩٤٣وفي سنة 
لأصحاب الأعمال الأوربيين في غرب أفريقيا ولكن هذه النقابات لم تتحد إلا بعد الحرب فتجمعـت 
فـــــي الإتحـــــاد النقـــــابي لشـــــركات وصـــــناعات غـــــرب أفريقيـــــا الـــــذي ضـــــم تســـــع مجـــــالات للأنشـــــطة 

  .)٢(لفةالمخت

نقابات أصحاب الأعمال بثقلها الإقتصادي وحسن تنظيمها قـوة مـن قـوى الضـغط الهامـة، 
فمـــن  خـــلال الغرفـــة التجاريـــة تســـتطيع أن تـــؤثر علـــى السياســـة الحكوميـــة لا ســـيما وأن عـــدداً مـــن 
قيادات هذه النقابات وبالذات أصحاب الشـركات الكبيـرة مـنهم يتولـون مناصـب إداريـة فـي الـوزارات 

  .لمؤسسات الحكوميةوا

وتعتبر نقابـات أصـحاب الأعمـال أقـوى وأكثـر تنظيمـاً مـن النقابـات العماليـة وتـنعكس هـذه 
الحقيقـــة علــــى المفاوضــــات التـــي تجــــري بــــين النقابــــات العماليـــة وإدارة المصــــانع، والشــــركات فبــــدا 

ون عـدم التكـافؤ الجانب العمالي ضعيفاً ومضطراً في كثير من الأحيان إلى تقديم التنازلات وقد يك
الواضـــح بـــين الطـــرفين دافعـــاً مـــن الـــدوافع التـــي تجعـــل النقابـــات العماليـــة تســـعى إلـــى الإضـــرابات 

  .)٣(السياسية لاسيما التقدمية منها لتؤيدها وتساندها في كفاحها لنيل حقوقها

ويزيــــد مــــن ضــــعف النقابــــات العماليــــة التواضــــع النســــبي بالقيــــاس إلــــى نقابــــات أصــــحاب 
  )٤(.لغ التي تصل إليها للتمويلالأعمال للمبا

م، ١٩٦٨ومن يتتبع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعمال في السنغال في الفتـرة مـا بـين 
مــن التــذمر ونقــص فــي الأجــور وإرتفــاع فــي الأســعار ممــا أدى إلــى  اً ســيجد أن هنــاك نوعــ ١٩٧٢

  :نشوب بعض الأزمات الناتجة عن

                                           
)١ (John, Glover: The international journal of African, historical studies, murid, marabuts and Senegal, 

aristacrals in colonial Senegal vol 33, No. 2 – Boston 2000.                                         

)٢ (O' Brien, Rita Cruise white society in black Africa, the French of sengal, Faber and Faber limited, 
London 1972, P. 205.                                                                                                                                   

)٣(Sy, cheikh Tidiane, Iraditionalisme mouride et undermisation co – op erative, diplome de hautes   
  

etudes economiques et socials, ecole pratique des Hautes etudes, Sorbonne,    

)٤ (David, Wpadinson: Abdul Bokar Kan The history of Fatatoro 1853 – 1991 – P. H. D. – Colombia  
 

  University P. P.: 65 – 78. 



 ١٠٣

  .م١٩٦١الأجور مجمدة منذ سنة : أولاً 

  .زيادة الأسعار للسلع الأساسية: ثانياً 

وجود مجموعة كبيرة من الفنيين الفرنسيين في البلاد وإسـتحواذهم علـى إمتيـازات كثيـرة علـى : ثالثاً 
  .حساب العمال السنغاليين

تراكمت كل هذه الأسـباب وزادهـا حـدة القلـق الـذي إنتـاب النقـابيين بسـبب إعتقـادهم : البطالة: رابعاً 
قد أستقطبت وأصبحت أداة للحكومة في الضغط على العمال عشية إنفجـار إضـرابات أن قياداتهم 

م، ويبـدو أن ضـغط شـباب العمـال مـن القاعـدة الـذين ١٩٦٨مـايو سـنة  ٢٧الطلبة التـي بـدأت فـي 
فرصــة لعــرض مطــالبهم بشــيء مــن القــوة ممــا إضــطر الحكومــة إلــى  )١(وجــدوا فــي هــذه الإضــرابات
  .التفاوض مع نقابات العمال

  :وتركزت مطالب العمال في الآتي

م والأسعار في زيـادة مسـتمرة ١٩٦١حيث أن الأجور مجمدة منذ % ٢٣زيادة الأجور بنسبة : أولاً 
  %.٩٢.٤مما يخفض القوة الشرائية للفرد بنسبة 

  .إقامة نظام للتأمينات الاجتماعية للعاملين: ثانياً 

  .لية وإصابات العملإعادة النظر في نظام القرض للخدمات العائ: ثالثاً 

  .إعادة النظر في سياسة المعاشات وتنظيم مساكن محدودي الدخل ونظام محاكم العمل: رابعاً 

  .التأميم التدريجي للصناعات والتأميم الفوري لشركة المياه والكهرباء: خامساً 

ولكـن نتــائج المباحثـات فقــد جــاءت مخيبـة للآمــال حيـث لــم يحصــل العمـال إلا علــى زيــادة 
وعلى وعد بتخفـيض سـعر السـلع الأساسـية كـالأرز، كمـا قـررت الحكومـة % ١٥لأجور قدرها في ا

وترجــع ضــآلة المكاســب العماليــة رغــم . )٢(تخفــيض مكافــآت نــواب الجمعيــة الوطنيــة إلــى النصــف
  .خطورة الأحداث وقلق الحكومة إلى ضعف نقابات العاملين بالنسبة لنقابات رجال الأعمال

                                           
)١     (David, Wpadinson: Abdul Bokar Kan the history of Futatoro 1853 – 1991 – P. H. D. – 

Colombia 
University P. P.: 65 – 78. 

)٢ (Zuccarelli, F., un parti polilique africain: L' union progressiste sénégalaise, lbrairie Généale de droit 
et de Jurisprudence, paris 1970 P. 108.                                                                                                        



 ١٠٤

فـوجئ الـرأي العـام بـبعض القـرارات المجحفـة للطبقـات الفقيـرة مـن  م١٩٦٩وفي أوائل عام 
الشعب والتي أدت إلى تخفيض الدخل الحقيقي للفرد، فقـد إرتفعـت أسـعار السـلع الأساسـية كـالأرز 
علــى خــلاف مــا وعــدت بــه الحكومــة وزادت الضـــرائب علــى الــدخول وأجبــر العــاملين علــى شـــراء 

  )١(.م١٩٦٩إضراب كبير في فبراير سندات حكومية وقد أدى ذلك إلى وقوع 

.. م١٩٦٨م حتــى ١٩٦١والســؤال الآن هــو لمــاذا جمــدت الحكومــة الســنغالية الأجــور منــذ 
ولماذا جاءت زيادة الأجور نتيجة للتذمر بنسبة بسيطة ثـم طمسـت هـذه الزيـادة برفـع أسـعار السـلع 

  . الأساسية

ق لا يحتمــل آيــة زيــادات فــي تبــرر حكومــة الســنغال موقفهــا بــأن الإقتصــاد الســنغالي المرهــ
كمــا أن مسـتوى معيشــة العمــال أعلـى بكثيــر مـن مســتوى معيشــة الفلاحـين الــذين يمثلــون .. الأجـور

  .)٢(الغالبية العظمى من شعب السنغال والذين هم أولى بالرعاية

ويــرى هــذا الــراي أن الحكومــة لــم . إلا أن هنــاك رأيــاً آخــر مخالفــاً لــرأي الحكومــة وناقــداً لهــا
على تجميد الأجور إلا لطمأنة المستثمرين الأجانب فزيادة الأجور وإرساء نظام التأمينـات  تحرص

الإجتماعية والصحية للعمال كل هذه تعتبر عقبات في  سبيل المستثمر حيث أنها ترفع من تكلفـة 
  .)٣(الأيدي العاملة

مــن الفرنســيين  وقــد رأينــا ســلفاً أن الغالبيــة العظمــى مــن المســتثمرين الأجانــب فــي الســنغال
ممــا دفــع قائــل هــذا الــرأي إلــى إتهــام الحكومــة الســنغالية والــرئيس ســنجور برعايــة الطبقــات الوطنيــة 
الثريــة ومصــالح المســتثمرين الأجانــب الفرنســيين وذلــك علــى  حســاب الطبقــات الكادحــة الســنغالية 

  .لحكومةوتميل الباحثة إلى الأخذ بالرأي الثاني لأنه يتمشى بدرجة أكبر مع سياسة ا

فمن المعروف أن إنخفاض أجور الأيدي العاملة يعد عنصراً من عناصر جذب المشاريع 
فـــإذا أخـــذنا فـــي الحســـبان سياســـة الحـــزب الحـــاكم التـــي ... الإســـتثمارية الأجنبيـــة إلـــى داخـــل الـــبلاد

ومي تسعى إلى إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية معتقدة أنها أسلم وسـيلة للتنميـة وزيـادة الإنتـاج القـ
يصبح من المنطقي أن تهيئ الجو المناسـب لهـذه الإسـتثمارات ومنـه العمـل علـى أن تبقـى الأيـدي 

ولكـــن يلاحـــظ هنـــا أن تبريـــر الحكومـــة لتجميـــد الأجـــور يضـــعف الإقتصـــاد .. العاملـــة قليلـــة التكلفـــة
ـــى المـــوالين لهـــا بمبـــالغ  ـــك الحكومـــة لا تضـــن عل ـــراً مـــا كانـــت تل ـــع، فكثي ـــر مقن القـــومي بســـبب غي

                                           
)١ (Lucy – Behrmari African historical studies the politica Sinifricance of the Senegal adherence to 

muslim. Brotherhoods in the mineteenth century vol. 1, No. 1 Boston 1968.                                              
)٢ (Jeune Afrique, Dakar trios jours d' orage, du 10 au 23 juin 1968, P. P.: 22 – 25.                              
)٣ (Donsoko, Amath, senegral: problems and difficulties, world Marxist review, Nº 12 December 1973, 

progress books, Canada P. P.: 96 – 100.                                                                                                      



 ١٠٥

  .وكان الأولى بها أن تكرس لرفع مستوى الأفرد الكادحين من الطبقة العاملة.. ةضخم

  :وهكذا يمكننا في ختام هذا الفصل أن نوجز الآتي
إن المجتمـــع الســـنغالي ســـواء فـــي خضـــوعه للإســـتعمار أو تمتعـــه بالإســـتقلال لـــم يســـتطع أن  :أولاً 

لعناصــر والطائفيــة مســيطرة علــى يــذيب المجتمــع كلــه فــي صــورة شــعب واحــد وإنمــا ظلــت الفئــات وا
معالم هذا المجتمع ولـم تسـتطع الحكومـة حتـى بعـد أن وافتهـا الفرصـة لتشـريعات مسـتقلة يمكـن أن 
تصدرها ظلت حريصة على بقاء هذا المجتمع في صورة فئات وطوائف ولم تحاول أن تدمجـه فـي 

  .مجتمع واحد
فــأدنى مسـتوى هـو دخــل الفلاحـين الــذين بــين فئـات هـذا المجتمــع ظلـت متفاوتـة  الـدخولإن  :ثانيـاً 

يشــكلون الأغلبيــة العظمــى مــن هــذا المجتمــع ثــم تلــتهم طبقــة العمــال، أمــا المهنيــين مــن المثقفــين 
وأصــحاب الوظــائف الإداريــة فقــد كــانوا فــي مســتوى معيشــة أعلــى يفــوقهم فــي ذلــك رؤســاء القبائــل 

الـدخل رجـال الحـزب وأنصـار  والطرق الصـوفية ورجـال الـدين ولكـن كـان دومـاً علـى قمـة أصـحاب
  .)١(السلطة

فهـى بلـد ... كان يسيطر على الإقتصاد السـنغالي صـورة التخلـف الإقتصـادي بشـكل واضـح: ثالثاً 
المحصــول الواحــد وهــو الفــول الســوداني والــذي كــان يــورد بشــكل أساســي إلــى فرنســا والتــي كانــت 

فرنســا ممــا يعنــي إصــابة تــتحكم فــي أســعاره وكانــت الحكومــة تخشــى مــن أي رد فعــل مــن جانــب 
  .السنغال بنوع من الجمود في إقتصاده

لم يكن للصـناعة مشـاركة حقيقيـة فـي الإقتصـاد السـنغالي بـل كانـت الزراعـة هـى عمـاد هـذا : رابعاً 
  .الإقتصاد
رغـــم إســـتقلال الســـنغال إلا أنهـــا كانـــت تعتمـــد إعتمـــاداً يكـــاد يكـــون كليـــاً علـــى المعونـــات : خامســـاً 
  .الفرنسية
حاولــت دولــة الســنغال الخــروج مــن بعــض المــآزق الإقتصــادية التــي تعرضــت لهــا بتحقيــق : سادســاً 

بعض الدمج الإقتصادي مع بعض الدول المحيطة بها كما حدث مع جمهورية مالي ومع ملجـاش 
  .ولكن ثبت عدم جدوى هذه السياسة فإنفصلت بعيداً عنها

ولــة الســنغال إلا أن الفائــدة كانــت تعــود رغــم المعونــات الفنيــة والماليــة مــن جانــب فرنســا لد :ســابعاً 
على فرنسا أكثر مما تعود على السنغال ومن هنا فإن ذلك لم يدفع بالإقتصاد السنغالي للأمام بـل 

  .ظل جامداً في مكانه
رغــم نمــو الحركــة العماليــة وتشــكيل مجموعــة مــن النقابــات العماليــة إلا أنهــا ظلــت ضــعيفة : ثامنــاً 

                                           
)١ (African studies series 23 West African States (Failure and Promise P. P.: 173 – 179)                         

A study in comparative politics Edidedit  by John Dunn Cambridge U. P. 1978. 



 ١٠٦

  .نقابات أصحاب الأعمالوفاقتها نفوذاً إتحادات و 
كانـــت المصـــالح الإقتصـــادية الفرنســـية عـــاملاً معوقـــاً لتطـــور المصـــالح الإقتصـــادية لدولـــة : تاســـعاً 

  .السنغال المستقلة

فمنـذ أن إسـتقر الفرنسـيون فـي ... ولعل ذلك يقتضي منـا البحـث فـي جـذور تلـك المصـالح
م في تجارة الرقيـق ثـم ١٨١٦ى سنة ، وكانوا يركزون حت١٧سان لويس وجوريه في أوائل القرن الـ 

م السـلعة الأولـى ١٨٦٠بـدأ المطـاط يجـذب تـدريجياً إهتمـام الفرنسـيين حتـى صـار فـي حـوالي سـنة 
وصـــحيح أن تجـــارة التصـــدير والإســـتيراد  ـ ... التـــي تعتمـــد عليهـــا تجـــارة الفرنســـيين فـــي الســـنغال

ة ـ كـان مملوكـاً لتسـع عـائلات تصدير المطاط وإستيراد كل ما يحتاجه السنغال مـن سـلع إسـتهلاكي
فرنســية أغلبهــا مــن بــوردو، إلا أن تجــار التجزئــة كــان أغلــبهم مــن الســنغاليين والمخلطــين كمــا أن 
تجـارة الفــول السـوداني التــي بــدأت تنتشـر داخــل الـبلاد بعــد إفتتــاح الخـط الحديــدي بـين ســان لــويس 

ن فقــد كــان الإســتعمار الفرنســي فــي ور كانــت حكــراً علــى التجــار الســنغاليييوداكــار وضــم إقلــيم الكــا
ذلك الوقت مشغولاً بإحتلال مزيد من الأراضي الأفريقية، ورأى فيدهرب أنه لا بـأس مـن تـرك جـزء 
مـــن النشـــاط التجـــاري لطبقـــة التجـــار الســـنغاليين أو المخلطـــين لتتفـــرغ الســـلطات الفرنســـية للنشـــاط 

  .)١(العسكري

  

  

  

  

  

  

  

م حــــين إنتهــــى الفرنســــيون مــــن تكــــوين ١٩٠٠ولكــــن هــــذا الموقــــف قــــد تغيــــر بعــــد ســــنة 
مســتعمراتهم فــي أفريقيــا الســوداء وإســتتب لهــم الأمــر هنــاك فأخــذت الســلطات الفرنســية تعــوق ســبيل 

                                           
)١(                  Amin, Samir, La bourgesisie d'  Affaires sénégalaise, L, Homme et la societe, Nº 12 avril 

          uin 1969 Anthopos Paris   P. P: 29 – 43. 
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التجــار الســنغاليين حتــى إســتطاعت فــي نهايــة الأمــر أن تحكــم ســيطرتها علــى النشــاط الإقتصــادي 
هـا بمسـتعمراتها علـى ثلاثـة مبــادئ وكانـت فرنسـا فـي ذاك الوقـت تبنـي علاقات. والتجـاري فـي الـبلاد

  :)١(تحافظ على تبعية تلك المستعمرات لها إقتصادياً وسياسياً لأمد طويل

  .على المستعمرات أن تستورد جميع إحتياجاتها من فرنسا: أولاً 

  .المحاصيل والمواد الأولية للمستعمرات تصدر إلى فرنسا: ثانياً 

  .ت وطنيةلا يحق للمستعمرات أن تنشئ صناعا: ثالثاً 

وقد طبقـت فرنسـا هـذه المبـادئ عـن طريـق شـركاتها التجاريـة الضـخمة وأغلبهـا مـن بـوردو 
  .ومارسيليا، وعن طريق سيطرتها على النشاط المالي والصناعي والزراعي

 افبالنسبة للنشاط التجاري ضغطت الشركات الفرنسية على التجار السنغاليين حتـى أوشـكو 
يعملـــوا لـــديها كمـــوظفين أو عمـــال ولكـــنهم رفضـــوا مـــدركين أن علـــى الإفـــلاس فعرضـــت علـــيهم أن 

طريق التجارة والإقتصاد قد أغلـق فـي وجـه الـوطنيين مـن أهـل الـبلاد الـذين بـدأوا يوجهـون أبنـاءهم 
  .)٢(إلى الوظائف الحكومية

وقد أخذ الفرنسيون يستعينون في هذا المجال بالعمال والمـوظفين اللبنـانيين أولاً لأنهـم أقـل 
من السنغاليين، وثانياً ليكونوا منهم طبقة  تنافس وتعرقل نمو طبقة برجوازية وطنية يمكـن أن  أجراً 

  .يكون لها تطلعات سياسية تضايق المستعمر

م إلـى حـوالي  ١٩٠٠فـرد عـام  ١٠٠ومن الجدير بالذكر تزايد عـدد اللبنـانيين مـن أقـل مـن 
هجـرة اللبنـانيين تـزداد حتـى وصـلت سـنة  أربعة آلاف فرد فـي بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وظلـت

  .)٣(م إلى أربعة آلاف ثم أصبحت أكثر من سبعة آلاف مع الستينيات١٩٥٣

الفرنســـي لمـــوارد الســـنغال قبـــل  الاســـتغلالوقـــد أعطـــى الـــرئيس ســـنجور مثـــالاً علـــى مـــدى 
ون مـن م أن الفرنسيين يشتر ١٩٥٣الإستقلال فقال في كلمة له في الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 

ولكــن الســنغال يشــتري % ١٥الســنغال الفــول الســوداني بســعر أعلــى مــن ســعر الســوق العالميــة بـــ 
بضــاعة مــن فرنســا بأســعار أعلــى بكثيــر مــن الأســعار العالميــة فيشــتري الأقمشــة الفرنســية بزيــادة 

                                           
)١ ( Courtoi, Guy, Le Rôle des capitaux privés etranters dans le developpement économique: L'             

exemple de l' indurie du sénégal, Thèse de doctrat et sciences economiques, université de Paris I 1971 
P. 38.                                                                                                                                                          

)٢ (Amin, op. cit P. 33.                                                                                                                              
)٣ (Ibid P. 35.                                                                                                                                            
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، وفـي كثيـر مـن %١٠٠والسـكر بزيـادة % ٨٠و القمـح بزيـادة % ٦٠والآلات بزيادة % ٣٠قدرها 
ان تشــتري فرنســا المــواد الزراعيــة مــن مســتعمراتها مثــل الكاكــاو والــبن والقطــن بأســعار الســوق الأحيــ

  .)١(العالمية ولا تزيد عليها

م ١٩٦٠حــال الإقتصـاد الســنغالي قبــل الإسـتقلال فهــل تغيـر الوضــع ســنة  نحـو هكـذا كــان
  وإذا كان الموقف الإقتصادي في السنغال قد تطور إلى الأفضل فبأي قدر تغير؟ 

كــان الإقتصــاد الســنغالي بعــد الإســتقلال مــا يــزال تابعــاً لفرنســا فالنســبة للتجــارة الخارجيــة، 
مـن قيمـة صـادراته، والبـائع الأول لمـا % ٨٦ظلت فرنسا المشـتري الأول لمنتجـات السـنغال بنسـبة 

وبالنســـبة للتجـــارة الداخليـــة، لا يـــزال . مـــن قيمـــة وارداتـــه% ٦٥يحتاجـــه مـــن ســـلع مصـــنعة بنســـبة 
ن عليهــــا وذلــــك عــــن طريــــق الشــــركات الإحتكاريــــة يانــــب وبصــــفة خاصــــة الفرنســــيون مســــيطر الأج

ـــة الســـنغال  ـــاً ميزاني ـــات التـــي تفـــوق أحيان ـــات الضـــخمة والميزاني ـــة ذات الإمكاني ـــة أو العالمي الأجنبي
لذلك تضطر الحكومة السنغالية في أغلب الأحيان إلى الخضوع إلى مطالب تلـك الشـركات . نفسه

  .)٢(قلها الإقتصادي مركزاً من مراكز القوى التي تؤثر على سياسة البلادالتي أصبحت بث

وجــدير بالــذكر أن الغرفــة التجاريــة التــي كــان لهــا دور هــام إلــى جانــب الحكومــة التــي كــان 
وهـو رجـل أعمـال فرنسـي  "Hani Sharl Jalnke" هنـري شـارل جالنكـا ١٩٦٧يرأسـها حتـى سـنة 

غال، كمــا أن الفرنســيين كــانوا ممثلــين فــي اللجــان التــي تعــد مــن أكثــر الشخصــيات تــأثيراً فــي الســن
خطــط التنميــة الإقتصـــادية وفــي المجلــس الإقتصـــادي والإجتمــاعي الــذي يمثـــل أهــم الأنشــطة فـــي 

أما التجارة الأقل أهمية فقد كان يسيطر عليها اللبنانيون والسوريون وبذلك لم يبق . هذين المجالين
  .ضئيلة الأهمية لأهل البلاد سوى تجارة التجزئة

أما الأوضاع المالية فقد ظلت في أيدي فرنسا حتـى بعـد حصـول السـنغال علـى إسـتقلالها 
  .وكانت حصيلة حركة رؤوس الأموال لصالح فرنسا أولاً وأخيراً 

وبالنسبة للصناعة فقد كانت فرنسا إلى عهد بعيد بعد الإسـتقلال صـاحبة النصـيب الأكبـر 
ي هــذا المجــال فقــد كانــت فرنســا حتــى منتصــف الســبعينيات تمتلــك فــي رؤوس الأمــوال المســتثمرة فــ

  .)٣(%٩٠شركة موجودة في السنغال أي بنسبة  ٣٨٤شركة صناعية من مجموع  ٣٤٦

كـــان الـــرئيس ســـنجور معارضـــاً لسياســـة التـــأميم لأنهـــا تـــؤدي إلـــى هـــروب رؤوس الأمـــوال : عاشـــراً 
                                           

)١ (Berger, Levrault, La Republique du Senegal Paris 1968 P. 12.                                                              
)٢ (Ibid p. 13.                                                                                                                                            
)١(    .Diop, Majhmout, Histoire des classes socials dans l' Afrique de l' quest II, Le Sénégal,                  

  Paris 1976 P. 143                                                                                                                                
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تشـغيل هـذه الأمـوال للعمالـة السـنغالية وإعـادة والكوادر الفنية التي تحتاجها البلاد ويعتقد أن مجـرد 
إســــتثمار جــــزء مــــن إرتباطهـــــا فــــي الــــبلاد ودفــــع الضـــــرائب المطلوبــــة للدولــــة والخضــــوع للقـــــوانين 

  .الإجتماعية للعمل لكفيل بتأميم هذه الأموال الأجنبية تدريجياً 

لــذات رغــم كــل الصــعوبات التــي واجهــت الســنغال بعــد الحصــول علــى الإســتقلال وبا:حــادي عشــر
التحــديات مــن أجــل رفــع مســتوى المعيشــة ومواجهــة مشــكلة البطالــة ورفــع مســتوى التعلــيم والإهتمــام 
بإعادة بناء مرافق الدولة والبنية التحتية ومحاولة تنويع الإنتاج الزراعي حتى لا تظل الدولـة أسـيرة 

جـو مـن المنافسـة محصول واحد ورغـم إجتـذاب المعونـة الفنيـة والمااليـة مـن الـدول الأجنبيـة وخلـق 
رغـم ... الحرة بين المشاريع الإستثمارية المستحدثة بقصد دفع عجلة التقدم الإقتصـادي إلـى الأمـام

نوجز كل ذلك إلا أنه أعترضت سبيل السنغال في إنجاز سياسة الإنفتاح الإقتصادي عدة عقبات 
  :أهمها فيما يلي

  .سوء حالة المواصلات البرية والنهرية . ١

  .كاليف الإنتاج رغم إنخفاض الأجور وذلك نتيجة لضعف إنتاجية الفرد العاملإرتفاع ت. ٢

قلة المحاصيل الصـناعية والمـواد المعدنيـة والكيمائيـة، ممـا يجعـل المشـروع الصـناعي مضـطراً  .٣
إلى الإستعانة بالخارج مما يقلل من إستقلالية المشـروع كمـا أنـه يزيـد مـن تكلفـة الإنتـاج ويقلـل مـن 

  )١(.ى المنافسةالقدرة عل

ضــــيق الســــوق المتاحــــة لتوزيــــع الســــلع وذلــــك بســــبب قلــــة عــــدد الســــكان وإنخفــــاض مســــتواهم  .٤
  .المعيشي

وبــالرغم مــن أن الســنغال كانــت تعتبــر ... عــدم الإســتقرار السياســي والإقتصــادي والإجتمــاعي .٥
 أن رؤوس الأمـوال إلا... أكثر دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية إستمتاعاً بالإسـتقرار فـي الحكـم

كانــت لا تجــد فيهــا مزايــا للشــروط الواجــب توافرهــا فــي جــذب رؤوس الأمــوال وخصوصــاً أن البنيــة 
  .التحتية التي هى أساس البنيان الإقتصادي كانت تفتقر إليها السنغال

أن هناك جهوداً بذلت من أجل الخروج من دائـرة التخلـف ... وهى الملاحظة الأخيرة :ثاني عشر
م يسمح لها أن تنمـو لأن الدولـة المسـتعمرة ربطـت عجلـة أي تطـور إقتصـادي فـي السـنغال ولكن ل

  .  بأن تسير في فلكها السياسي وهذا لم يكن متاحاً بشكل أفضل خاصة بعد الإستقلال
                                           

)٢ (Rofl, Jensen: The journal of economic, history the Senegal social formation of west Africa vol. 42, 

No.1 1982.                                                                                                                                             
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وفي ضوء ما سبق من عرض للمجتمع السنغالي والتطور الإقتصادي الـذي مـر بـه سـواء   
ضــوء سياســة الحــزب الحــاكم وأيديولوجيتــه المهيمنــة عليــه ســوف  وفــي... قبــل الإســتقلال أو بعــده

  .تتضح لنا أبعاد العلاقات مع دول الجوار ومع العالم الخارجي
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  الفصل الثالث

  العلاقات الإجتماعية والثقافية بين المغرب والسنغال

  م١٩٨٠ـ  ١٩٤٥

  المبحث الأول

  رؤية العربي للأفريقي والعكس وأثر ذلك على العلاقات الثقافية بين البلدين

لا يســتطيع أي باحــث مــدقق أن ينكــر حقيقــة أن صــورة الأفريقــي لــدى العربــي هــى صــورة 
علــى نظــرة إســتعلائية لكــن الغريــب فــي الأمــر أن صــورة الأوربــي لــدى  ســلبية وأحيانــاً مــا تنطــوي

العربي صورة إيجابية، بل وأحياناً مـا تنطـوي علـى إحسـاس بالدونيـة تجـاه الأوربـي ومحاولـة تلمـس 
السـبل لتقليـده بـل التهافـت ـ مـن قبـل الـبعض للـذوبان فـي إطـار منظومـة القـيم الغربيـة، وقريبـة مـن 

بي لدى الأفريقي ذلك أنهـا هـى الأخـرى صـورة سـلبية، فـالعربي تـاجر رقيـق هذا الإدراك صورة العر 
  .مرة وتاجر جشع وإنتهازي مرة أخرى ولديه نزعات توسعية في أفريقيا مرة ثالثة

وأحيانـــاً مـــا تفـــرز هـــذه الصـــورة رغبـــة أفريقيـــة إســـتبعادية، تهـــدف إلـــى إســـتبعاد العـــرب مـــن 
ـــراف بهـــويتهم الع ـــارة أو عـــدم الإعت ـــا ت ـــة أفريقي ـــدم المســـاواة مـــع الفرنكوفوني ـــة الإســـلامية علـــى ق ربي

أو تجاهل وجودهم في أفريقيا كلها تارة ثالثة ـ علـى نحـو مـا تكشـف عنـه . والأنجلوفونية تارة أخرى
معظـم دراسـات الكتـاب الأفـريقيين ـ أو العمـل علـى تـذويب هـويتهم فـي إطـار الهويـة الأفريقيـة تـارة 

  .رابعة

ة الأوربـي لـدى الأفريقـي هـى فـي مجملهـا صـورة إيجابيـة فلقـد ومن الغريـب أيضـاً أن صـور 
إعتــرف الأفريقــي بــالوجود الأوربــي الإســتيطاني فــي أفريقيــا ومــن ثــم التســليم بقبــول اللغــات الأوربيــة 
كلغـــات رســـمية للـــدول الأفريقيـــة بشـــكل باتـــت معـــه هـــذه اللغـــات تشـــكل هويـــات لهـــذه الـــدول فهـــذه 

ل هــذه الصــور الإيجابيــة تتشــكل تجــاه الأوربــي رغــم ممارســاته وكــ... فرنكوفونيــة وتلــك أنجلوفونيــة
العنصرية والإستعمارية في أفريقيا ورغم دوره التاريخي في تجارة الرقيق البشعة في القـارة الأفريقيـة 

  .)١(رغم إستمراره في نهب ثروات القارة وإشعال الحروب الأهلية فيها

تجــاه ) عربــي ـ أفريقــي(مــن كــل طــرف  ومــن المفارقــات الغريبــة أن هــذه الصــورة الســلبية

                                           
الإسـلام : عز الـدين عمـر موسـى: ـ وأنظر أيضاَ  ١٩٨٤العرب وأفريقيا ـ بيروت ـ دراسات الوحدة العربية : عبد الملك عودة وآخرون) ١(

  .١٩٧٣ـ  ٦٧وأفريقيا ـ ص 



 ١١٢

  :فــــــي الوقــــــت الــــــراهن رغــــــم )١(الآخــــــر مازالــــــت راســــــخة فــــــي الــــــذهن العربــــــي العربــــــي والأفريقــــــي
 :وجود الذات العربي الأفريقي المشترك

فقـد تلاحقــت الثقافــة العربيــة الإســلامية تاريخيــاً مــع الثقافــات الأفريقيــة ســلمياً وبالقــدر الــذي     
ة الإســــلامية فــــي أفريقيــــا فإنهــــا تــــأثرت، بــــل أحيانــــاً أســــتوعبت بالثقافــــات أثــــرت بــــه الثقافــــة العربيــــ

  .)٢(الأفريقية

، وفرضـها نضـالاً مشـتركاً ضـد هـذا الإسـتعمار، خضوع كـلا الطـرفين للإسـتعمار الأوربـي . أ
 .بل ومساعدة كل طرف للآخر دبلوماسياً وعسكرياً لإنتزاع حقه في تقرير المصير والإستقلال

. وتعمـق مضـامين هـذه التبعيـة لا الطـرفين للتبعيـة الإقتصـادية للغـربإستمرار خضـوع كـ .ج
وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان يفـــرض بالضـــرورة التوجـــه نحـــو تعزيـــز التعـــاون بينهمـــا لخدمـــة قضـــاياهما 

  )٣(.المشتركة

ولعل أهمها مـا يـرتبط بهـا مـن  لازال الأفريقي والعربي يتعرض كل منهما للضغوط الغربية. د
افي ومــــا قـــد يفــــرزه ذلـــك مــــن طمـــس الهويــــات الحضـــارية والأفريقيــــة لصــــالح عمليـــة التــــذويب الثقـــ

الحضــارة الغربيــة الماديــة المهيمنــة علــى نحــو يــؤدي إلــى تطويــع الطــابع القــومي العربــي والأفريقــي 
  . لخدمة الأهداف الإستعمارية الغربية

دولـة وتظل مسألة من هو الأفريقي الذي يتصوره العربي؟ هل هو كل ما يعيش في إطار 
تقــع علـــى أرض القـــارة الأفريقيـــة، لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك لتضـــاءل حجـــم المشـــكلة، إذ بهـــذا المعنـــى 
يصبح كل عربي يعيش على أرض القارة الأفريقية أفريقيـاً شـأنه فـي ذلـك شـأن أي أوربـي إسـتوطن 
 القــارة الأفريقيــة وحمــل جنســية دولــة مــن دولهــا غيــر أن التصــور العربــي لمــن هــو الإفريقــي يختلــف

عــن ذلــك كثيــراً، إذ يلاحــظ أن معظــم الصــور الذهنيــة العربيــة عــن الأفريقــي ـ وإن لــم تكــن كلهــا ـ 
تــرتبط بالإنســان الأســود وبمعنــى آخــر فهــى تســتبعد العــرب فــي الشــمال الأفريقــي مــن كــونهم أفارقــة 

 بمعنــى آخــر إن هــذه الصــورة الذهنيــة تــربط… بحكــم إنتمــاء هــؤلاء إلــى الهويــة العربيــة الإســلامية

                                           
 ماجسـتيرم ـ رسـالة ١٩٨٧القـاهرة  ١٩٥٦ـ  ١٩١٢مصر والحركـة الوطنيـة فـي مـراكش مـن الحمايـة حتـى الإسـتقلال : ماهر شعبان) ٢(

 .٦٥ـ  ٦٣: غير منشورة ص ص

)٣ (Penda Mbow, Les relation Afro-Arabe, Essaid d'Analyse des perceptions dé L'un sur L'autre 

Attraves L'Histrire, en Eglal Raufat et Relation A fro-Arabes, (Le Caire, centre de Recherches et d' 
Etudes politiques, Univercite du Caire 1994 P.P.: 34 – 42.                                                                    

دور قبائــل المغــربيين الأوســط والأقصــى فــي حركــة التجــارة أيــام القــرن الثالــث الهجــري والتاســع الهجــري ـ رســالة : هالــة خيــر الــدقاق) ٤(
  .١١٤ـ  ١١٠: ص ص ٢٠٠٢ماجستير غير منشورة ـ القاهرة 



 ١١٣

ـــة  ـــاً بهويـــة جغرافي ـــاً بهويـــة عنصـــرية لونيـــة، وأحيان العربـــي بهويـــة حضـــارية، وتـــربط الأفريقـــي غالب
، وهــى أن يربطـــه بهويـــة حضــارية فـــإن ذلـــك )١()أفريقيــا جنـــوب الصـــحراء أو أفريقيــا غيـــر العربيـــة(

كـد مـا الربط يتم عبر الفرنكفونية أو الأنجلوفونية على نحو ما تصـنف الـدول الأفريقيـة هوياتهـا، يؤ 
ســبق أن الصــورة الذهنيــة العربيــة عــن الأوربــي الــذي يحمــل جنســية أفريقيــة لا تنصــرف إلــى كونــه 

وتلك مسألة في حاجـة إلـى تفسـير، إذ كيـف تشـكلت هـذه الصـورة الذهنيـة، . أفريقياً بشكل أو بآخر
 هل هى ترتبط بمواريث وتصورات عربية؟ أم هى نتـائج تفـاعلات تاريخيـة وكتابـات غربيـة رسـخت

  )٢(في الأذهان هذه الصورة؟ أم هى نتائج لعدم المعرفة؟

ومـــن هـــو العربـــي الـــذي يتصـــوره الأفريقـــي؟ يبـــدو أن الصـــورة الذهنيـــة الراســـخة لـــدى غالبيـــة . ب
الأفريقيين عن العربي أنه ذلك الشخص الذي مـارس تجـارة الرقيـق فـي أفريقيـا، وهـذه الصـورة تبـدو 

  . ر الفني والأدبي ـ مثلما هى موجودة في الغربأكثر وضوحاً في كثير من مظاهر التعبي

وهنــاك لمســات أخــرى تصــور العربــي كإنتهــازي وتوســعي يســعى إلــى نشــر ثقافتــه العربيــة 
الإســـلامية فـــي أفريقيـــا، فكيـــف تشـــكلت هـــذه الصـــورة؟ هـــل هـــى تـــرتبط بتصـــور أفريقـــي بالأســـاس 

اعلات تاريخيـة سـلبية وكتابـات فيستبعد العرب في شمال أفريقيا من كونهم أفارقـة؟ أم هـى نتـاج تفـ
غربية رسبت في الذهن الأفريقي هذه الصورة السلبية؟ أم هى نتاج لعدم المعرفة ونقص الإحتكـاك 

  )٣(...الإنساني والفكري في الوقت الراهن

إن مرجــع نســاؤلاتنا الســابقة يعــود إلــى أنــه رغــم التصــورات الســلبية أو الإســتبعادية للعــرب 
قيــا فــي الصــورة الذهنيــة الأفريقيــة عــن العربــي فإنــه يلاحــظ فــي المقابــل مــا الأفارقــة فــي شــمال أفري

  :يلي

إن الأفريقي لا يشكك في الهوية الأفريقية لشعوب موريشيوس وسيشـل وجـزر القمـر، رغـم  .١
أن غالبيــة هــؤلاء مــن أصــول غيــر أفريقيــة ومــا زالــو يتحــدثون بلغــاتهم الأســيوية ويــدينون 

ذا إذن يــتم التشــكيك فــي الهويــة الأفريقيــة لشــعوب الشــمال فلمــا )٤(...بمعتقــداتهم الأصــلية
 الافريقي؟

                                           
  .٢٠ص ١٩٨٧ار الثقافة العربية العرب في أفريقيا ـ الجذور التاريخية والواقع المعاصر القاهرة ـ د): محرر(رؤوف عباس حامد ) ١(
قضـية الهويـة وأثرهـا علـى الإدراك الأفريقـي للعـالم العربـي ـ نـدوة العلاقـات العربيـة الأفريقيـة ـ القـاهرة جمعيـة : محمـد صـبحي قنصـوه) ٢(

 .١٩٧ـ  ١٩١: ص ١٩٩٨الدعوة الإسلامية العالمية 

)٣ (Pend Mbow, po. cit P. 43.                                                                                                             

  .٦٠ – ٥٣: ص ص ١٩٧٤إنتشار الإسلام في غرب أفريقيا ـ رسالة ماجسيتر غير منشورة القاهرة : محمد جمال الدين سيد) ١(
  



 ١١٤

ثم أن الأفريقي لم يشكك في الهوية الأفريقية لأثيوبيا رغم أنها ظلت تصـنف نفسـها كدولـة  .٢
شرق أوسطية فـي نهايـة الخمسـينات ورغـم أنهـا لا تـرتبط عبـر حـدودها بـدول الجـوار إثنيـاً 

ست دولة فرنكفونية أو أنجلوفونية بـل الأكثـر مـن ذلـك فـإن أو لغوياً أو دينياً، ورغم أنها لي
الأثيوبيـــة ظلـــت تشـــكل رمـــزاً لتيـــارات فكريـــة أفريقيـــة سياســـية ودينيـــة مســـتقلة وبعيـــدة عـــن 

 .الأفريقية

ثـــم أن الصـــورة الذهنيـــة للأفريقـــي أصـــبحت تقبـــل الرجـــل الأبـــيض وتضـــفي عليـــه الهويـــة  .٣
 .دول الأفريقيةوالجنسية الأفريقية بحكم إستيطانه في بعض ال

والأمر الأكثر أهمية فـي هـذا السـياق يتمثـل فـي أن الفـتح العربـي للشـمال الأفريقـي لـم يـتم  .٤
لأرضٍ لا مالـــك لهـــا، ذلـــك أن هـــذه المنطقـــة كانـــت تســـكنها شـــعوب أفريقيـــة ومـــازال أحفـــاد 
هـــؤلاء يشـــكلون الغالبيـــة داخـــل شـــعوب دول الشـــمال الأفريقـــي وإن إســـتوعبوا فـــي الثقافـــة 

 . الإسلامية على نحو ما تكشف عنه المصادر التاريخية العربية

وقد كان من الطبيعي أن تنعكس هذه المدركات من لدن كل طرف تجاه الآخر وقد أثرت 
بلا شك هذه الرؤى على العلاقـات المغربيـة السـنغالية لـيس فقـط فـي المجـال الثقـافي والإجتمـاعي، 

  .بل أيضاً في المجال الإقتصادي



 ١١٥

  يالمبحث الثان

  محددات العمل الثقافي المغربي السنغالي

تعتبر العلاقات العربية الأفريقية من القضايا ذات البعد التاريخي الواضح، فهذه العلاقـات 
تعـــود بجـــذورها إلـــى المراحـــل المبكـــرة مـــن النضـــج الإنســـاني، وحـــدوث هجـــرات بشـــرية أو إســـتمرار 

  .ة للقارة الأفريقيةوسائل الإتصال العربي بين الجماعات السكانية المختلف

وقـــد تعـــددت محـــاور الإتصـــال العربـــي الأفريقـــي جغرافيـــاً لتشـــمل البحـــر الأحمـــر والمحـــيط 
ومن خلال هذه المحاور حدثت عملية إختلاط وإمتزاج وتأثير متبادل غيـر . الهندي وشمال أفريقيا

فتـرة الزمنيـة التـي مسبوقة في التاريخ الإنساني سواء من حيث المدى الذي بلغتـه تلـك العمليـة أو ال
  .إستغرقتها

وقـــد شـــهدت العصـــور الأولـــى مـــن فجـــر التـــاريخ إنطـــلاق شـــعوب وبطـــون مـــن قلـــب شـــبه 
الجزيــرة العربيــة فــي إتجاهــات مختلفــة ومنهــا أفريقيــا، فلــم يكــن البحــر الأحمــر يمثــل عقبــة أمــام هــذا 

  .الإتصال

ــ ر مــن تــدفقها مــن وكانــت المــؤثرات الســابقة تتــدفق مــن الجــزء الجنــوبي لجزيــرة العــرب أكث
  .)١(.وسطه وذلك لوفرة سكان بلاد اليمن

 )٢(وتؤكــد هــذه الصــلات علــى أن تبــادل التــأثير الثقــافي بــين المجمــوعتين ذو جــذور عميقــة
كمــا أن هــذه الصــلات تــدلل علــى مــدى الإمتــزاج الحضــاري بــين عــرب آســيا ومنــاطق واســعة مــن 

  .أفريقيا

فريقيــة إلا أن هــذه العلاقــات تطــورت بشــكل وعلــى الــرغم مــن تقــدم العلاقــات العربيــة ـ الأ
لافت بفضل إنتشار الإسلام والذي أدى ظهـوره إلـى إزديـاد وشـائج الإتصـال العربـي الأفريقـي، فقـد 
أمـــد الإســـلام العـــرب بســـياج دينـــي وفكـــري أســـهم فـــي إزدهـــار نهضـــة ثقافيـــة ومنـــذ ظهـــور الرســـالة 

  .)٣(بية الجديدةالمحمدية صار الإسلام الركيزة الأساسية للثقافة العر 

                                           
نــدوة العــرب فــي أفريقيــا ـ ": النصــف الأول مــن القــرن العشــرين دراســة تحليليــة للهجــرة اليمنيــة إلــى شــرق أفريقيــا فــي: "فــاروق أباظــة) ١(

  .٢٤٨ص ١٩٨٧الجذور    التاريخية والواقع المعاصر ـ جامعة القاهرة 
)٢ (Beshir, Mohamed Omer: Terramedia, themes in Afro-Arab relations I thaca press London, 

 1985 P. 13                                                                                                                                                    
مـن كتـاب العلاقـت العربيـة الأفريقيـة ـ دراسـة تحليليـة : الإتصالات العربية الأفريقيـة فـي العصـور القديمـة: محمد عبد الغني سعودي) ١(

   ١٩٧٧المنظمــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــة للتربيــــــــــــــــــــــــة والثقافــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــاهرة فــــــــــــــــــــــــي أبعادهــــــــــــــــــــــــا المختلفــــــــــــــــــــــــة ـ 



 ١١٦

ــأثير العربــي الإســلامي فــي القــارة الأفريقيــة بشــكل / نتيجــة لتلــك العمليــة الطويلــة تبلــور الت
إســلامي فــي شــرق أفريقيــا وغربهــا / واضــح خاصــة فــي المنــاطق التــي حــدث فيهــا إســتقرار عربــي

  .الإسلامية وتفاعل معها بصورة كلية/ إضافة إلى الشمال الذي إستوعب الحضارة العربية

وأصــبح طبيعيــاً أن تتــأثر المنــاطق الأفريقيــة التــي يوجــد بهــا العــرب أو الإســلام تــأثراً كبيــراً 
بالثقافــة العربيــة، بــل أن يســعى أهلهــا بكــل رضــا وإعتــزاز إلــى تلــك الثقافــة ينهلــون منهــا ويتفــاخرون 

ار وقـيم جديـدة، بها، إمـا حبـاً فـي الـدين الجديـد وإمـا إنبهـاراً بمـا تحملـه هـذه الثقافـة الواحـدة مـن أفكـ
وإنعكس هذا الوضع على الثقافة الأفريقية في شمال القارة وشـرقها وغربهـا وكـان مـن مظـاهر ذلـك 
نشــــأة مراكــــز ثقافيــــة إســــلامية يتــــولى أمرهــــا أفارقــــة ويــــأتي إليهــــا التلاميــــذ والدارســــون طلبــــاً للعلــــم 

  .)١(والمعرفة

لمـيلادي بـدأت حركـة كشـوف ا ١٥ومع نمو القوى الأروبية، خاصة ومنذ أواخـر القـرن الــ 
جغرافيـة كبيـرة شـملت معظـم أنحـاء العـالم المـأهول، وكـان نصـيب القـارة الأفريقيـة مـن تلـك الحركــة 

  .وآثارها غير محددة المدى، وبدأت أثر ذلك حركة إستعمار تام

أدركــت القــوى الإســتعمارية أن  )٢(ومنــذ الأيــام الأولــي للغــزو الإســتعماري الأوربــي لأفريقيــا
أن تخــوض معركــة لا تقــل أهميــة عــن معاركهــا الإســتعمارية فــي القــارة وهــى مــا يطلــق عليــه عليهــا 

  .أي للسيطرة على أفكارهم.. بعض الدارسين معركة من أجل السيطرة على قلوب وعقول الأفارقة

وكان تشجيع التعليم على النسق الغربي جنباً إلى جنـب مـع عمليـة التبشـير المسـيحي مـن 
  . عركة التي هى في جوهرها معركة ثقافيةأهم أدوات تلك الم

ـــا بشـــكل خـــاص حيـــث  ونـــزح الأفريقيـــون جنـــوب الصـــحراء بشـــكل عـــام وفـــي غـــرب أفريقي
تشبعت أغلبية القيادات الأفريقيـة بـالتراث الغربـي اللاتينـي والأنجلوساكسـوني فنشـأت تلـك القيـادات 

ة الدولـة الإسـتعمارية السـابقة على حب قيم ونظم ولغـة الدولـة الإسـتعمارية الأم ومـن ثـم ظلـت ثقافـ
هى طريق المعرفة بالنسبة للأفارقـة فـي غربهـا وجنوبهـا وشـرقها وهـى المنـاطق التـي ابتليـت بـألوان 

                                                                                                                         
، يوسف نقل حسن ـ الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ـ أعمال ندوة العرب وأفريقيا ـ مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ٣ـ  ١: ص

 .٢٨ص ٢ط ١٩٨٧بيروت 

  العلاقات العربية الأفريقية ) إجلال رأفت محرر. د(فريقية العوامل الثقافية وتطور العلاقات العربية الأ: تغريد السيد عنبر) ٢(
  .٣٧٧ـ  ٣٧٦: ص ١٩٩٤مركز البحوث والدراسات السياسية ـ كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 

 .٧٥ـ  ٧٣: م ص ص١٩٩٨الرباط ) ١٩٥٦ـ  ١٩٣٦(حزب الإصلاح الوطني : حسن الصفار) ٣(



 ١١٧

  .)١(من الإستعمار الأوربي

ولعـــل أوضـــح نمـــوذج علـــى ذلـــك هـــو شخصـــية الـــزعيم الســـنغالي ليوبولـــد ســـنجور الـــذي 
حتـــى وصـــف بأنـــه فـــي بعـــض  مواقفـــه كـــان  إرتبطـــت شخصـــيته بالثقافـــة الفرنســـية إرتباطـــاً لصـــيقاً 

  .)٢(فرنسياً أكثر من الفرنسيين

فــي أفريقيــا أخــذت الــدول المســتعمرة تعمــل علــى خلخلــة  )٣(ومــع توطــد مــواطئ الإســتعمار
ومـن هنـا فإنـه حينمـا كـان لابـد ... الثقافات القائمة بالقارة خاصة فـي منـاطق غـرب أفريقيـا وشـرقها

... ســلامية والثقافــة المســيحية لإســتحواذ عقــول المجتمــع الأفريقــيبــين الثقافــة الإ عمــن نشــوب صــرا
فلقـــد كـــان مـــن نتيجـــة الجهـــد المنـــتظم للإســـتعمار الأوربـــي أن تعرضـــت العلاقـــات الثقافيـــة العربيـــة 

ويمكــن القــول أن الإســتعمار والتطــورات الداخليــة علــى الجــانبين العربــي ... الأفريقيـة لحالــة إنفصــام
كــلا الطــرفين علــى حــده مــع العــالم الغربــي أســهم كــل ذلــك فــي إعاقــة  والأفريقــي وتطــور علاقــات

  .العلاقات العربية الأفريقية بصورة عامة والعلاقات المغربية السنغالية بشكل خاص

وعلى الرغم من حدوث تقارب دبلوماسي وسياسي عربي ـ أفريقـي فـي الفتـرة اللاحقـة علـى 
فلـم تقـم ... ربية الأفريقية ظلت تتراوح نطاقها الضيقحرب إكتوبر مباشرة فإن العلاقات الثقافية الع

ممـــا جعـــل الـــدول الأفريقيـــة تـــدرك فـــي ... الجامعـــة العربيـــة بسياســـية موحـــدة تجـــاه الـــدول الأفريقيـــة
النهاية أن التوجهات العربية توجهات مؤقتة لذلك حدث تحول ملحوظ في طبيعة العلاقات العربيـة 

الإتجاهات الفردية وأصـبح واضـحاً تمامـاً مـدى ضـعف العلاقـات الأفريقية وسادت الرؤية الواقعية و 
الثقافيـة العربيــة الأفريقيــة وتميزهـا بــأن فــوق كــلا طرفـي العلاقــة مــع بعضــهما يـتم مــن خــلال وســيط 

  .وهو الغرب... ثالث

فالأفارقة إزداد ميلهم لرؤية العالم من خلال نظرة الغرب، والغرب يسـتقون معلومـاتهم عـن 
ها مــن دراســات ومشــاهدات الغــربيين وهكــذا فــإن التواصــل بــين الطــرفين لا يــتم عبــر أفريقيــا وشــعوب

  .)٤(الإحتكاك المباشر إلا في حالات محدودة

وحيث أن كلا من المغرب والسنغال خضعا للإستعمار الفرنسي ولذا لم يكن هناك بد مـن 
  .يقياشرح الدور الفرنسي الإستعماري تجاه الثقافة العربية الإسلامية في أفر 

                                           
)١ (Gifford, Paul, African Christianity, its public Role, Haret and company London, 1998 P. 120.    

)٢ (Marrui Ali,  The African crdition, the Reith lectures, Heinemann, London, 1981 P. p.: 60 – 65.  

 .٦٩م ص ١٩٢٥عبد الكريم الخطابي والحرب الريفية ـ القاهرة : كريم خليل ثابت) ٣(

)١   (                       Fage A., An introduction to the history of west Africa, Cambridge, 1959 P. 152. 



 ١١٨

  :لكن رغم ذلك فإن العلاقات الثقافية بين المغرب والسنغال إزدادت رسوخاً بسبب

ما شهدته منطقة غرب أفريقيا من العديد من الهجرات العربية والبربرية القادمة مـن شـمال  . أ
أفريقــا والتــي كــان مــن أهــم نتائجهــا إنتشــار الإســلام فــي الســنغال مــع نمــو الثقافــة العربيــة 

مـن ســكان السـنغال كـانوا يعتقــدون ومـا زالـوا  الإســلام % ٩٨بق القـول أن داخلهـا وكمـا ســ
 .منذ القرن التاسع عشر

لعــــب الــــدعاة والفقهــــاء والعلمــــاء المغاربــــة دوراً مهمــــاً فــــي تعميــــق الثقافــــة الإســــلامية فــــي  . ب
 .)١(السنغال

بين البلـدين وجدير بالذكر أن التجار المغاربة لعبوا دوراً مهماً في توثيق العلاقات الثقافية 
  .بما كانوا يحملونه من أفكار ومعلومات

ولا جدال أن آداء الحج من قبل السـنغاليين عـن طريـق شـمال أفريقيـا سـاعد علـى التقـارب 
وإتصــالهم بالشــعب المغربــي كــان لــه أكبــر  )٢(الثقــافي بــين البلــدين فخــروج المســلمين مــن الســنغال

وتحفــيظ القــرآن الكــريم إلــى درجــة أن الحــاكم العــام الأثــر فــي إنشــاء المــدارس وتعلــيم اللغــة العربيــة 
  :قال عن فريضة الحج الآتي  William – Bonteالفرنسي لغرب أفريقيا وليم بونتي

إن هــذه الفريضــة تحــدث تشويشــاً فــي أذهــان الأفارقــة وتبــدل نفوســهم بالســنغاليين بــأخوانهم 
  .)٣(سيينالمسلمين فتقوي فيهم روح التضامن الإسلامي والثورة ضد الفرن

وبمــا ذكــره ولــيم بــونتي نــدرك مــدى تخــوف الســلطات الفرنســية مــن الفريضــة لأنهــا تكســب 
المـدجو فيـديرب  ١٨٦١صاحبها مكانة كبيرة وتؤهله للزعامة وقـد نشـر تقريـر لحـاكم السـنغال سـنة 

Faidherbe  ويقــول " بــو المجــدد"والــذي إســتعان فــي كتابيــه بأحــد الأفارقــة العــاملين معــه ويــدعى
  : )٤(رير أنالتق

أداء فريضة الحج يترتب عليـه إتصـال الأفارقـة بـأخوانهم المسـلمين وحفظهـم القـرآن الكـريم 
  .وإلمامهم باللغة العربية

ومــــن أشــــهر علمــــاء الســــنغال الــــذين ســــاهموا فــــي تنميــــة العلاقــــات الثقافيــــة بــــين المغــــرب 
                                           

  .٣٨ص ١٩٨٦الرياض  ١٩١٤ـ  ١٨٥٠جهاد الممالك الإسلامة في غرب أفريقيا ضد الإستعمار الفرنسي : إلهام ذهني) ٢(
 ).٣(لثقافي ـ ملحق رقم أنظر البروتوكول المغربي السنغالي حول التبادل ا) ٣(

)٤ (The Cambridge history of Africa vol 5, P. 126.                                                                              

)١ (Revue maritime et coloniale 1961 P. 190.                                                                                      



 ١١٩

  .)١(والسنغال الحاج عمر تل زعيم التكرور في السنغال

صـــوفية بـــين البلـــدين دوراً هامـــاً فـــي تنميـــة العلاقـــات الثقافيـــة وأهـــم هـــذه ولعبـــت الطـــرق ال
الطــرق الطريقــة القادريــة التــي إنتشــرت فــي أرجــاء الســودان الغربــي مــن الســنغال حتــى مصــب نهــر 
النيجــر وكــذلك الطريقــة التيجانيــة والتــي أسســها أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مختــار بــن ســالم 

  .ما الطريقة القادرية مؤسسها عبد القادر الجيلانيالتيجاني إستقر في فاكا أ

وكان الحاج عمر تل زعيم التكرور ينتمي إلى الطريق التيجانية ويعتبر من أبرز زعمائهـا 
  .)٢(في السنغال

وكانـت تنظـر بإمتهـان للتـاريخ  )٣(وقد سعت فرنسا إلى التشكيك في قيمة التعليم الإسلامي
  .لعربي وتحث المغاربة على التطلع إلى النقل إلى الثقافة الغربيةالعربي واللغة العربية والتراث ا

وقـــد عملـــت فرنســـا علـــى تمزيـــق عنصـــري الأمـــة العربيـــة والمغربيـــة بالفصـــل بـــين العـــرب 
والبربــر وإقامــة ثقافــة خاصــة بــالبربر تســتمد مــن تــراثهم القــديم قبــل إرتبــاطهم بــالعرب، وقــد إعتقــد 

كبيــراً يمكــن إســتخدامه ضــد الحكومــة المراكشــية نفســها وإنــه الفرنســيون أن البربــر يمثلــون عنصــراً 
يجب أن تقوم اللغة الفرنسية للبرابرة مقام اللغة العربية كلغـة مشـتركة ورسـمت هـذه الـدعوة أن تقـوم 
بـــرامج التعلـــيم فـــي المـــدارس البربريـــة علـــى اللغـــة الفرنســـية وتحـــذف منهـــا اللغـــة العربيـــة والديانـــة 

ات البربرية بحروف لاتينيـة وأن يعلـم البربـر كـل شـيء مـا عـدا الإسـلام الإسلامية وأن تكتب اللهج
فتــزعم الغــزو الثقــافي فــي  Marshal Ludnyوقــد ظهــرت هــذه السياســة بزعامــة المارشــال ليــدني 

المغــرب، فأكــد أن البربــر ليســوا فــي حاجــة إلــى تعلــم اللغــة العربيــة ولا حاجــة لهــم للتعلــيم العربــي 
يحتفظــون بلغــتهم الأصــلية فــي الجبــال ولــذلك علــيهم نتبــين لغــتهم الأم  والإســلامي وأكــد أن البربــر

  .القديمة

وكـــان رد الفعـــل لهـــذه السياســـة أن تأسســـت جماعـــة العلمـــاء فـــي المغـــرب لأغـــراض ثافيـــة 
محضــة بقصـــد إحيـــاء التـــراث العربـــي وإعتبـــرت حركـــة مـــن حركـــات الإحيـــاء الســـلفي تـــأثراً بالـــدعوة 

  .)٤(ياسة فرنسا على طول المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقياالوهابية و قد حاربت الجماعة س

ولاشك أن محاولة هدم الإسلام في المغـرب وإتبـاع سياسـة الفرنسـة أدت إلـى هجـرة بعـض 

                                           
)٢ (Hagreaves J., France and west Africa, London, 1969 P.p.: 123 – 124.                                          

)٣ (A Lagi, J, history of west Africa, London, 1974 vol 2 P. 43.                                                         

 .٨٣ص ١٩٨١الشريف الريسولي والمقاومة المسلحة بشمال المغرب ـ الرباط : محمد إبن عزوز حكيم) ٤(

  .١٤٦ص ١٩٦٩القاهرة ) الجزائر ـ تونس ـ المغرب الأقصى(المغرب العربي : صلاح العقاد) ١(



 ١٢٠

  .)١(العلماء إلى السنغال وإستقرارهم فيها

إلا أن المســـلمين فـــي المغـــرب  )٢(وبـــالرغم مـــن توســـع فرنســـا فـــي إقامـــة المـــدارس الفرنســـية
نغال سـعوا إلـى إيجــاد تـوازن حيـث قـاموا علــى نفقـتهم الخاصـة بفـتح العديــد مـن المـدارس التــي والسـ

  .تدعم الثقافة الإسلامية

ويمكن أن نذكر أن الممالك الإسلامية وعلى رأسها السنغال ـ في غـرب أفريقيـا إسـتخدمت 
  .اللغة العربية كلغة ثقافة

بين البلدين إلا أنهـا نجحـت فـي شـل لقد عجزت فرنسا أن تسيء إلى العلاقات الثقافية 
  :حركتها نحو النضوج إلى مرحلتها الأفضل بسبب

محاولــة فرنســا خلــق صــفوة أفريقيــة واصــلت تعليمهــا وربطتهــا بتفــوق الثقافــة الغربيــة وحيــث  .١
 .كانت هى السبيل لتولي المناصب الكبرى فقد وجد تأييد لا بأس به في كلا البلدين

فرنسـا وبالـذات فـي السـنغال الضـغط لتحويـل بعـض الأهـالي حاولـت  )٣(في المجال الـديني .٢
عــن الديانــة الإســلامية مــن خــلال بعثــات التبشــير المنظمــة ومــا كانــت تقدمــه مــن خــدمات 
تعجز الجماعة الإسلامية أن تقدم مثيلاً له ولذلك لا نستغرب إن إرتد عدد غيـر قليـل فـي 

الأخــــوين مســــلماً والآخــــر  الســــنغال عــــن دينــــه الإســــلامي ولــــذا لا نســــتغرب أن نــــرى أحــــد
 .مسيحياً 

ــــة  .٣ ــــة العربي ــــف بالثقاف ــــي أذهــــان الســــنغاليين التخل ــــربط ف ــــأن ي عمــــد الإســــتعمار الفرنســــي ب
 .الإسلامية

إستخدموا التاريخ لتشـويه العلاقـة بـين المغاربـة والسـنغاليين حيـث نجـح الفرنسـيون وغيـرهم  .٤
نشــاط العــرب فــي تجــارة مــن الإســتعماريين فــي نشــر الأبحــاث الأكاديميــة التــي تركــز علــى 
 .الرقيق من أفريقيا السوداء إلى أفريقيا شمال الصحراء وما وراءها

وعملـــوا علـــى إقنـــاع الأفارقـــة بـــأن تجـــارة الرقيـــق التـــي تمـــت علـــى أيـــدي الأوربيـــين عبـــر 
الأطلنطي لأكثر من أربعة قرون لم تكن هى النمط الوحيد من التجارة الآدمية ولكن سـبقتها تجـارة 

                                           
)٢                (Documents deplomatiques Francais 1871 – 1914 3 ene Serie (Janvier 16 Mars 1914).  

  .٧٠ـ  ٨٦: ص ص ١٩٧١بناء الثورة في الرواية الإستعمارية ـ صورة المغرب في الرواية الأسبانية تطوان : محمد انقار) ٣(
الحاج عمر الفوتي التكروري ودوره في السودان الغربي ـ رسالة ماجستير غير منشورة معهـد البحـوث والدراسـات : سوسن سعد الدين) ٤(

  .٩٣ـ  ٨٥: ص ص ١٩٨٤يقية ـ القاهرة الأفر 



 ١٢١

  .تي مارسها العرب لعدة قرون قبل ظهور التجارة الأوربيةالرقيق ال

الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه  )١(ولاشـــك أن هـــذه العوامـــل عطلـــت الـــدور العظـــيم للتقـــارب الثقـــافي
  .الطرق الصوفية مثل الميرغنية والسنوسية والقادرية والتيجانية

شـــتم فيـــه والســـنغال كانـــت ت )٢(كمـــا عطلـــت السياســـة الإســـتعمارية أي تقـــارب بـــين المغـــرب
  .إيقاظ الوعي القومي لدى البلدين

هـــل  ١٩٦٠والســـنغال  ١٩٥٦المغـــرب ... ولكـــن بعـــد حصـــول الـــدولتين علـــى الإســـتقلال
  .أزيلت الحواجز وهل تمت تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين

لقــد تغيــر المنــاخ قلــيلاً وأصــبحت هنــاك حريــة الحركــة فــي الإتصــالات ... الإجابــة بــالطبع
لكــــن لــــيس إلــــى الشــــكل المطلــــوب لأن الرواســــب الإســــتعمارية كانــــت متمكنــــة فــــي كــــلا الثقافيــــة و 
كما أن إنشغال كلا منهما في إعادة صياغة الحياة فـوق أرضـه جعـل العلاقـات الثقافيـة ... البلدين

  .بينهما تنمو  بشكل متواضع

                                           
ـ  ٤٣: ص ص ١٩٨٤تطـوران  ١٩٩٣غتـت ـ  ٢٠موقف شمال المغـرب مـن الإعتـداء علـى أغسـطس يـوم : محمد بن عزوز حكيم) ١(

٤٦. 

 .٧٠ص ١٩٨١وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب ـ تطوان : محمد بن عزوز حكيم) ٢(



 ١٢٢

  المبحث الثالث

  دينالسمات المشتركة إيجاباً وسلباً في التقارب الثقافي بين البل

هناك سمات مشتركة بين كل من المغرب والسـنغال سـاعدت علـى التقـارب بينهمـا وأخـرى 
والتكـوين ... مختلفة أبعدت بينهما ولعل أهم السمات المشـتركة بـين البلـدين هـى العقيـدة الإسـلامية

القبلـــي للتركيبـــة الســـكانية، إلـــى جانـــب أن الإســـتعمار الغربـــي كـــان واحـــداً لكـــل منهمـــا ونقصـــد بـــه 
للبيئـة الإسـلامية والبيئـة الفرنسـية  )١(وقـد تـأثر كـلا البلـدين بالتـداخل الثقـافي... ستعمار الفرنسـيالإ

ورغم ذلك كان كل بلد يحتفظ بخصوصـية يتميـز بهـا عـن كثيـر مـن الأقطـار المجـاورة لـه فـي هـذا 
  .الجزء من القارة

العربــي والعكــس ولكــن هنــاك أيضــاً عامــل هــام أبعــد بينهمــا ونقصــد بــه نظــرة الأفريقــي إلــى 
  .أي نظرة العربي إلى الأفريقي

ولقد تعمد المستعمر الفرنسي إسقاط كثير من الجوانب المضيئة في هذا القطر الذي تبلـغ 
مــن مجمــوع الســكان فحــاول صــياغة أحداثــه صــياغة معتمــدة تفصــل  )٢(%٩٨نســبة المســلمين فيــه 

 فـــي تشـــكيل وجدانـــه وتوجيـــه بـــين ماضـــيه الإســـلامي المشـــرق وحاضـــره الفرانكفـــوني المعـــاش أمـــلاً 
  .تطلعاته في ظل سياسة التغريب التي تنتظم في المنطقة كلها

ويعد تفسير التاريخ من منظور تداخل الثقافات الإنسانية نهجاً موافقاً لطبيعـة التـاريخ ذاتـه 
التــي بإعتبــاره وعــاءً جامعــاً لحركــة الإنســان وســجلاً حــافلاً بموافقــه مــن القــيم والمطلوبــات الربانيــة 

إرتضــــاها االله ســــبحانه وتعــــالى لعبــــاده مقابــــل كــــم هائــــل مــــن الأعــــراف والتقاليــــد والقــــيم الوصــــفية 
والموروثـــات التـــي صـــارت مـــع تقـــادم الأزمـــان مزاحمـــة لتلـــك القـــيم الربانيـــة بمـــا يحـــول دون تمكـــن 

  . الإنسان فرداً وجماعة من إستيفاء المطلوبات الخاصة بتحمل الأمانة

ا فـــي أي زمـــان ومكـــان يـــدفع بالحـــدث التـــاريخي إلـــى حيـــز الظهـــور إن تمثـــل ثقافـــة بعينهـــ
فالثقافة ظاهرة إنسانية تشكل وجدان الإنسان وتوجه مسـار حركتـه لـذا كـان التفسـير الثقـافي لتـاريخ 
أي مجتمع من المجتمعات عـن طريـق تشـخيص مقوماتـه الثقافيـة والعقائديـة، أمـراً معينـاً علـى فهـم 

  .ية وتلمس خطى تطلعاته الآتيةمواقف ذلك المجتمع التاريخ

                                           
 .٦٥ـ  ٦٣: ص ص ١٩٨٦تاريخ الضعف ـ الرباط : محمد االثقيف) ١(

 .٨٥ـ  ٨٣: ـ ص ص ١٩٨٨المغرب المعاصر ـ الدار البيضاء نوفمبر : محمد عايد الجابري) ٢(



 ١٢٣

  :وفيما يلي مناقشة العنصر الأول في الإختلاف بين المجتمعين

  :)١(الوضع الثقافي في المجتمع السنغالي

شهد تاريخ السنغال تداخل ثلاث ثقافات هى مـن حيـث الترتيـب الزمـاني الثقافـة الأرواحيـة 
اً الثقافــــة الغربيــــة الأوربيــــة ذات الأصــــول الإحيائيــــة القديمــــة ثــــم الثقافــــة الإســــلامية العربيــــة وأخيــــر 

  .المسيحية

وكــــان لإجتمــــاع هــــذه التيــــارات الــــثلاث فــــي صــــعيد واحــــد مــــا صــــاغ تــــاريخ هــــذا القطــــر 
  .)٢(الثقافي

لقد ظلت الأرواحية التقليدية نمطـاً ثقافيـاً للإنسـان السـنغالي تقـدم لـه رؤيتـه لقضـايا الوجـود 
ســرار الطبيعــة وســطوتها كمــا إنتهــى إلــى وحــدة وجــود والعــدم وبنــى علــى هــديها قناعاتــه فــي تفهــم أ

إحيائيـــة تجمـــع بـــين الأحيـــاء والأمـــوات فـــي ديمومـــة أساســـها الخـــوف والحـــذر الشـــديد مـــن غضـــب 
  .الأسلاف وسطوة القوة الخفية التي تسيطر على الكون

ومــع دخــول الإســلام الــذي يمثــل التيــار الثقــافي الثــاني فــي منظومــة هــذه الثقافــات دخلــت 
أفريقيا السمراء مرحلة تاريخية من مراحل التحـول الإجتمـاعي والثقـافي فقـد وجـدت ثقافـة  مجتمعات

الإسلام إسـتجابة واسـعة بـين شـعوب المنطقـة الأمـر الـذي جعـل مـن الإسـلام معتقـداً قوميـاً وقاسـماً 
 مشــتركاً لكــل ثقافــات الغــرب الأفريقــي فــأثمر هــذا التــداخل الثقــافي بــين الأرواحيــة والإســلام تحــولاً 
. حضارياً نهض بشعوب المنطقة وحرر عقائدها من ثقافة الخوف التي كانت تسـيطر عليهـا قـديماً 

وبهذا دخلت هـذه الشـعوب دائـرة التـاريخ الـذي ظـل ولأزمنـة طويلـة حبـيس شـواطئ البحـر المتوسـط 
  .)٣(وضفاف النيل كما يؤكد كثير من الباحثين في تاريخ الشعوب الأفريقية

بيــة بعــد ذلــك طريقهــا لشــعوب الســنغال والمنــاطق المجــاورة عــن طريــق ووجــدت الثقافــة الغر 
ـــ  المــيلادي مرحلــة جديــدة مــن  ١٩الإســتعمار والغــزو العســكري فبــدأت بــذلك ومنــذ أواخــر القــرن ال

                                           
)١                                                      ( Shilington, Kevin, History of Africa, London 1995 P. 13. 

الإنسانية والعلوم والعادات الكنسية من لغة وفن ودين تمثلها مجموعة من البشر فتؤثر في مجموع المعارف  cultureيقصد بالثقافة ) ٢(
 سلوكها ووجدانها وطرائق فهمها للأشياء بدرجات متفاوتة فتولد نمطاً خاصاً من التفكير والتعبير عن الـذات فيمـا يتعلـق بتفسـيرها لقضـايا

  :الذي يقول" E. Tylor"لسان إدوارد تايلر  الوجود والعدم ولعل أكثر تعريفات الثقافة جاء على
إن الثقافــة بمعناهـــا الواســـع هـــى الكـــل المركــب الـــذي يشـــتمل علـــى المعرفـــة والثقافـــة والفنــون والأخـــلاق والقـــانون والعـــرف وكـــل القـــدرات " 

  .والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع
  .٦٩م ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧إلى علم الإجتماع الرياض  طلعت إبراهيم ـ أحمد بن محمد ـ مدخل:  أنظر

)٣ (Samb. Amar, Islam et l'histoire du Senegal Bull d. IF. A. N Dakar 1971 P. 463.                         
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فقـــد دأبـــت فرنســـا طـــول تاريخهـــا الإســـتعماري كوســـيلة لتحقيـــق مـــآرب . مراحـــل التثقيـــف والصـــراع
الســيطرة علــى الشــعوب المســتعمرة فــي مــا وراء البحــار تكملــة  السياســية والســيادية فــي) المتروبــول(

لإقتصادات آلتها العسكرية المتقدمة، وهنـا فـي السـنغال وفـي مواجهـة الحمـلات العسـكرية الفرنسـية 
الغازية تزعم بعض أحلام الفكر والثقافة الإسلامية حركات المقاومة والتحرير من منطلقـات عقديـة 

لزعماء غير المسلمين حمية ودفاعـاً عـن الـوطن فـأدى ذلـك بـدوره إلـى وثقافية فلحق بهم عدد من ا
  )١(.إتساع دائرة الثقافة الإسلامية

ـــافس  ـــبلاد تشـــهد صـــوراً مـــن صـــور التن ـــدأت ال وبعـــد نجـــاح فرنســـا فـــي إكمـــال ســـيطرتها ب
ـــة والإســـلام ـــين الفرانكوفوني ـــة  )٢(والصـــراع ب ـــذكر أن الثقاف ـــى وجـــه الخصـــوص ومـــن الجـــدير بال عل

وعليه يمكن القـول بـأن لكـل حضـارة ثقافـة ولـيس العكـس صـحيحاً ) الفعل(سابقة للحضارة ) الفكر(
وإن صح هذا القول فإنه يمكن القول بأن الحضارات تنهـار سـريعاً فـي التنـازع لأسـباب كثيـرة بينمـا 
تبقــى الثقافــات عصــوراً أطــول ببقائهــا حيــة فــي الوجــدان فــلا يتســنى إقتلاعهــا عــن طريــق التقاتــل 

راس فلا تسقط الثقافات بنفس الصورة التـي تسـقط بهـا الحضـارات وللثقافـة خصـائص خاصـة والإفت
  : من أهمها

 : الإنسانية .١

  .الثقافة خاصية إنسانية فهى بالتالي من أهم الأسس المعيارية في التفريق بين الإنسان والحيوان

  .الإرتباط بالمجتمع، فإكتساب الثقافة يتطلب مشاركة الفرد في المجتمع .٢

 .التطور من خلال التفاعل وعن طريق مناهج التربية المباشرة وغير المباشرة .٣

 .الإنتقال من جيل لآخر عن طريق الإكتساب .٤

القيـــام علـــى رمـــوز خاصـــة ومـــن أهمهـــا اللغـــة التـــي تعـــد المفتـــاح الرئيســـي لهـــذه الظـــاهرة  .٥
 .)٣(الإنسانية

ى أن الثقافــة ويمكــن أن نضــيف إلــى هــذه الخصــائص الســابقة خصيصــة الإســتقطاب بمعنــ
وكلمــا . تســعى عبــر التــاريخ لإســتقطاب الآخــرين طوعــاً عــن طريــق الحــوار أو عــن طريــق الصــراع

                                           
  .٤٧ـ  ٤٣: م ص ص١٩٧٠التصوف الإسلامي ـ تاريخه ومدارسه ـ القاهرة : أحمد توفيق عياد) ١(
 .٢٢م ص١٩٦٧الحركة السنوسية ـ القاهرة : يأحمد صدقي الدجان) ٢(

/ ١٤٠٠ـ تكنولوجيا السـلوك الإنسـاني ـ  ترجمـة عبـد القـادر يوسـف سلسـلة عـالم المعرفـة الكويـت   B. F. Skinnerف سكنر . ب)  ٣(
  .١٣٠ص ١٩٨٠
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  .كبر عدد الذين  يحملون ملامح ثقافة ما تتعاظم تلك الثقافة في البقاء والإنتشار

وإذا كانــــت التيــــارات الثقافيــــة فــــي الســــنغال هــــى منظومــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد تتكــــون الثقافــــة 
ـــة ولكـــل مـــن أضـــلاع هـــذا المثلـــث الإحيائيـــ ـــة الغربي ـــة والثقافـــة الإســـلامية والثقافـــة الأوربي ة التقليدي

  .بين الدولتين المغرب والسنغال )١(مقومات هى التي شكلت إطار الصورة الثقافية

  :الإسلام في السنغال ودوره في تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين

  :قيا نتيجة لعدة عوامل نذكر منهاإنتشرت الدعوة الإسلامية في غرب أفري

دور الحجـــاج والتجـــار الـــذين كـــانوا يتنقلـــون هنـــا وهنـــاك رافعـــين رايـــات الإســـلام إلـــى تلـــك 
الأصفاع من القارة الأفريقية، كما لعبت دولة المرابطين الدور الأكبر في مد النفـوذ الإسـلامي إلـى 

  .)٢(هذه المنطقة من أفريقيا

اً بـــارزاً فـــي نشـــر الإســـلام وحضـــارته فـــي غـــرب أفريقيـــا ولعـــب رجـــال الطـــرق الصـــوفية دور 
وكــان علــيهم أن يحــاربوا فــي جهتــين، إحــداهما ضــد القبائــل الوثنيــة المنتشــرة فــي المنطقــة والأخــرى 
ضد التوسع الأوربي الذي بدأ يطالبه على مختلف مناطق القـارة ومنهـا غـرب أفريقيـا وشـهدت هـذه 

فــي السـنغال حيــث ظهــر الــزعيم  )٣(فوتــاتورو ا منطقـة المنـاطق حركــات إصــلاحية رياديـة كــان منهــ
  .ي التكروريتالمسلم الحاج عمر الفو 

فــي قريــة حلــوار التــي تبعــد حــوالي خمــس وعشــرين  ١٧٩٤وقــد ولــد الحــاج عمــر فــي عــام 

                                           
 .٦٥ـ  ٦٣: م ص ص١٩٩٧الرباط ) ١٩٩٤ـ  ١٨٦٣(الإستيطان والحماية في المغرب : مصطفى بو شعراء) ١(

، لقد وصل الإسلام أفريقيا مبكراً وكانت أول لمسة إسلامية لأديـم أفريقيـا عنـدما هـاجر فريـق %٥٢عدد المسلمين في أفريقيا حوالي ) ٢(
ثـم فـتح المسـلمون الشـمال الأفريقـي قبـل إكتمـال القـرن الهجـري الأول وأشـرف الإسـلام علـى المحـيط . من صحابة رسول االله إلى الحبشـة

كانت التجارة إحدى محاور إنتشـار الإسـلام فـي أفريقيـا عـن طريـق القوافـل عبـر الصـحراء فالتجـار المسـلمون كـانوا أبـرز الأطلسي غرباً و 
وســائل الــدعوة وأهــم وســائل التوصــيل للإشــعاع الجديــد للإســلام فيمــا يلــي الصــحراء الكبــرى جنوبــاً ثــم يجــيء النصــر الثالــث وهــو ظهــور 

ا دراســـاتهم بالشـــرق أو الغـــرب أو ممـــن تلقـــوا العلـــوم الإســـلامية محليـــاً فـــي منـــاطق تمركـــز الثقافـــة مصـــلحين مـــن أبنـــاء أفريقيـــا الـــذين تلقـــو 
وأصبح الدين الإسلامي الدين الأعظم مـن حيـث الـذين إعتنقـوه وأصـبحوا مسـلمين وإنتشـر إنتشـاراً واسـعاً فـي هـذه القـارة وسـاد . الإسلامية

عاً وظاهراً في النصف الجنوبي، وكان هـذا الإنتشـار حصـيلة جملـة مـن الأسـباب نـذكر النصف الشمالي منها بأكمله، وإنتشر إنتشاراً واس
  .٦٥السنغال مرجع سابق ص: محمود شاكر: منها الجوار الجغرافي وإتصال الرقعة الأرضية، بساطة تعاليم الإسلام ـ أنظر

ي غـرب أفريقيـا وكانـت مسـرحاً لعمليـات الحـاج عمـر تقع منطقة تاتور حالياً في بلاد السـنغال وهـى مـن منـاطق الجهـاد الإسـلامي فـ) ٣(
   ١٩قبل التوسع الفرنسي في المنطقة في الربع الأخير من القرن الـ 

  العدد التذكاري ) دراسات وبحوث(أنظر المؤرخ الأفريقي 
  تحرير تمام همام تمام ـ عبد االله عبد الرازق إبراهيم 

   ١٩ـ تقابل الجهاد الإسلامي في السنغال في القرن ال
 .١٠٦ـ  ١٠٥: إعداد عبد االله عبد الرازق إبراهيم ص
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علــى الحــدود الســنغالية الموريتانيــة وكــان أبــوه ينتمــي إلــى الجماعــات  "Bodor"مــيلاً مــن بــودور 
اج عمر مـن العلمـاء الـذين تحمسـوا للـدين الإسـلامي وقـاموا بنشـره فـي معظـم وكان الح. الإسلامية

وفــي إحــدى أســفاره إلتقــى الحــاج عمــر بالشــيخ عبــد الكــريم النقيــل وهــو أحــد .. منــاطق غــرب أفريقيــا
في نوتانوردا وتلقى الشيخ علي يديه مبادئ هذه الطريقـة التـي  )١(زعماء الطريقة الصوفية التيجانية

الطـرق إنتشـاراً فـي غـرب أفريقيـا وبالـذات فـي السـنغال ولا ينافسـها إلا وإسـتمر فـي  كانت مـن أكثـر
وإليــه الفضـــل فــي نشـــر  ١٨٦٤جهــاده ضــد الـــوثنيين والقــوى المعاديــة لـــه حتــى وافتــه المنيـــة ســنة 

  .)٢(الإسلام في السنغال

 وقد كان حماس جيشه مـن أهـم الأسـباب التـي سـاعدت علـى إزديـاد أتباعـه الـذين إنتشـروا
على نطاق واسع مـدافعين عـن الإسـلام وحضـارته ورافعـين لـواء الـدعوة الإسـلامية بحمـاس منقطـع 

  .النظير دفاعاً عن الدين الإسلامي حتى في وجه التوسع الفرنسي

أثرها في نشر الإسـلام وبالـذات علـى الطريقـة التيجانيـة  الفوتيوكان لمؤلفات الحاج عمر 
والــذي يتــألف مــن " حــزب الــرحيم علــي نحــور حــزب الــرجيم رمــاح"وخصوصــاً كتابــة المعنــون بإســم 

خمســة وخمســين فصــلاً ومقدمــة وخاتمــة ويعــالج كــل مــا يتعلــق بــأمور الطريــق ومــا يتصــل بالزهــد 
  .)٣(م١٩٦١والصوفية وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة بها بهامش كتاب جواهر المعاني في عام 

ا شكل عنصر إتصال بينـه وبـين السـنغال وكانت الطريقة التيجانية منتشرة في المغرب مم
فالأصــل أن المغــرب كانــت هــى المركــز ... وكانــت جســراً لوصــول ثقافــة البلــدين كــل منهمــا للآخــر

الأصـــيل للطريقـــة التيجانيـــة وهـــى أولـــى الطـــرق الصـــوفية فـــي شـــمال أفريقيـــا وبالـــذات فـــي المغـــرب 
  .وغربي أفريقيا وبالذات السنغال

م وكـان قـد إسـتقر بهـا ١٨١٥مدينـة فـاس بـالمغرب فـي عـام وقد مات الشيخ التيجاني فـي 
م ومــن خــلال طموحاتــه كــان أنصــاره ينتشــرون فــي أمــاكن كثيــرة مــن غــرب أفريقيــا ١٧٥٨منــذ عــام 

  . وبالذات السنغال

... وفــي الســنغال يمثــل الشــيخ العلامــة إبــراهيم نيــاس الإمتــداد المعاصــر للطريقــة القادريــة
الثقافــة الإســلامية ونهــل منهــا ممــا ســاعد علــى إزديــاد معارفــه  وقــد قــام بعــدة رحــلات إلــى عواصــم

  . وكثرة إطلاعاته ولقاءاته بزعماء المسلمين في كافة أجزاء القارة الأفريقية
                                           

  .٥٠-٣٣: ص ص ٢٠٠٥الطريقة التيجانية ودورها الحضاري في منطقة سناجامبيا ـ القاهرة :سحر صلاح الدين عبد المتعال) ١(
)٣(                    Le Chatelier, L' Islam dans (Afrique occidentale), Paris 1970, P. P.: 176 – 199. 

)٣ (Delafosse, M. , Les pays les peoples haut Senegal, Niger (Sondan Francais)  

ser 1 of 1912 vo II P. 334.                                                                                                                              
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م فــالتقى هنــاك بالشــيخ محمــد الغــالي أحــد رفــاق الشــيخ أحمــد ١٨٣٨وقــد قــام بــالحج عــام 
يقــة التيجانيــة وعنــدما عــاد إلــى وطنــه التيجــاني وخليفتــه فــي الحجــاز وتتلمــذ علــى يديــه ودرس الطر 

وبــدأ ينشــر مبــادئ الــدعوة  )١(صــار يحمــل لقــب الحــاج بالإضــافة إلــى لقــب التيجــاني فــي الســودان
  . ويعلن الجهاد ضد الوثنيين

وخلال زيارته إلى سوكوتو زوجة خليفتها محمد بلو احدى بناته التـي كانـت تـدعى فاطمـة 
  . لعسكرية لأنه شارك في بعض المعارك هناكوإكتسب خلال بقائه هناك بعض الخبرة ا

وقـــد جاهـــد ضـــد الخطـــر الفرنســـي وضـــد الزعامـــات المحليـــة فـــي المنطقـــة وكـــذلك بعـــض 
الممالك الإسلامية المحيطة بالسنغال ممـا أدى إلـى تكـوين جـيش خـاص بـه يسـتطيع أن يحسـم بـه 

  .هذه المواقف

ى الطـلاب الـذين ناصـروه وكانت قواته تنقسم إلـى ثـلاث مجموعـات تضـم المجموعـة الأولـ
فـــي نشـــر الطريقـــة الصـــو فيـــة التيجانيـــة، أمـــا المجموعـــة الثانيـــة تضـــم رجـــال الصـــوفية مـــن الرقيـــق 
ـــذين تحمســـوا للجهـــاد وأمـــا المجموعـــة الثالثـــة فتضـــم جماعـــات التوبـــورو  وغيـــرهم مـــن المســـلمين ال

Tuburu  ٢(م١٨٦١ألف في عام  ٢٠وهم المجندين إجبارياً ويقال أن جيشه وصل إلى(.  

التيجانية وإشتهر في جميع منـاطق غـرب أفريقيـا ووسـطها وذاع صـيته فـي أمصـار العـالم 
الإســــلامي وتــــرك تركــــه لأحفــــاده وأولاده مــــن بعــــده، مــــن كتــــب ودور علــــم وزوايــــا وأتبــــاع فــــي كــــل 

  .)٣(مكان

إنــه كــان لهجــرة العلمــاء المغاربــة الأثــر الكبيــر فــي نشــر الإســلام فــي الســنغال وقــد ســاعدوا 
نشـر اللغـة العربيـة ـ لغـة القـرآن ـ مـن خـلال إنشـاء الكتاتيـب فـي مواجهـة المـدارس التبشـيرية علـى 

وفــي نفـس الوقــت كانــت المغــرب مقصــد لكثيــر مــن ... والمـدارس الحكوميــة التــي أنشــأها المســتعمر
  .)٤(السنغاليين للحصول على  مزيد من العقيدة الإسلامية

الـــدعوة الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيـــا أولئـــك ومـــن ذلـــك يتضـــح مكانـــة العلمـــاء الكبـــرى فـــي 
الشــيوخ المغاربــة الــذين كــانوا يهــاجرون بعلمهــم وكتــبهم إلــى غــرب أفريقيــا وإســتقر معظمهــم بصــفة 

                                           
)١ (Abun Nasr Gamil, The Tiganiya, P. 106.                                                                                               

                                

  .١١١عبد االله عبد الرازق المرجع السابق ص) ٢(
  .٢٣٢ص ٢٠٠٠عام  ١الأفريقي ـ دار الأمين للنشر والتوزيع القاهرة طجذور الحضارة الإسلامية في الغرب : عثمان برايما باري) ٣(
  .١٩٤ص ١٩٧٠ ٢الدعوة إلى الإسلام ـ ترجمة حسن إبراهيم وآخرون القاهرة ط: توماس أرنوك) ١(



 ١٢٨

  .خاصة في السنغال

ولا يفوتنا أن نذكر أن هـؤلاء العـرب المسـلمين الـدعاة كـانوا حملـة حضـارة لهـا نصـيب فـي 
ت فـي بنـاء المسـاجد بأشـكالها الجذابـة الراقيـة والتـي لهـا كل مـن الأدب والطـب والعمـارة والتـي تمثلـ

طابع القوة والدقة والرقي فكانت إبداعاً هندسياً فريداً مما إستقطب المزيـد مـن المريـدين والطمـوحين 
  .في الإنتماء لأهل هذه الحضارة الجديدة الباهرة

ريـدين الـذين هـاجروا ومن بين العلمـاء المغاربـة الـذي تلقـى العلـم علـى يديـه الكثيـر مـن الم
إلى السنغال وإستقروا بها وساعدوا على نشر الدعوة الإسلامية نذكر أسد بـن الفـرات الـذي إرتحـل 
إلى المدينة المنورة وأخذ عن الإمام أنس بن مالـك ثـم إرتحـل إلـى العـراق فأخـذ عـن أصـحاب أبـي 

وتـولى ) المدونـة(المشـهور وكتابـه ) الأسدية(حنيفة وأصبح من علماء المغرب الأفذاذ فألف كتابه 
  قضاء القيروان وتلقى العلم منه خلق كثير كانوا دعاة للثقافة الإسلامية

  

  .)١(من غرب أفريقيا وبالذات السنغال 

ـ ثم في بلاد السنغال وغرب أفريقيـا عامـة  )٢(وكانت الرباطات في بلاد المغرب والصحراء
نــت معظــم هــذه المؤسســات التــي تقــع علــى تبنــى بصــورة عســكرية تمكنهــا مــن مواجهــة الأعــداء وكا

طــرق القوافــل التجاريــة وقوافــل الحــج كانــت تقــدم للتجــار والحجــيج القــادمين مــن الجنــوب كثيــراً مــن 
الخدمات التعليمية مثل الوعظ والتعليم ومدهم عن طريق عودتهم إلى بلادهم بالمؤلفات الإسـلامية 

ذه الرباطــات قــوت مــن روابــط العلاقــات التــي كانــت تنســخ داخــل الربــاط، ولــيس مــن شــك فــي أن هــ
  .)٣(الثقافية بين البلدين

ولاشـــك أن الهجـــرات البشـــرية للكثيـــرين مـــن أبنـــاء المغـــرب إســـتقرت فـــي الســـنغال وتمـــت 
  .)٤(مصاهرة بين العناصر المغربية الوافدة والسكان المحليين

لصـلات بــين وبـالطبع لـم تعـدم القـوى الإســتعمارية إيجـاد وسـائل للتصـدي لــيس فقـط لتلـك ا
بل كانت تتخذ الطرق العملية بما لها من إمكانيات في التصدي للدعوى ومـا ... المغرب والسنغال

                                           
  )ميلاديالدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة القرن الثاني عشر الهجري ـ التاسع عشر ال: (عبد الظاهر عيسيحسن ) ٢(

  .٧٩ص ١٩٨١إدارة الثقافة والنشر ـ جامعة الإمام محمد بن مسعود الرياض    
 .٢٧ـ  ٢٥: م ص ص١٩٧٣دراسات في الجغرافيا السياسية ـ إسكندرية : صلاح الدين علي الشامي) ٣(

)٤ (Gemille Free Man: Chronology of African history Oxford 1973 P. 1128.                                              

                                

)١ (Hiskett M., the development of Islam in west Africa, London 1984 P. 23.                                          
   



 ١٢٩

  .في هذا الصدد دور خطير لم يجعل طريق الدعوة  مفروشاً بالورود التنصيريةقامت به المدراس 

ل لقــد بــدأت صــورة العلاقــات بــين المغــرب والســنغال مــن خــلال الــدعاة القــادمين مــن شــما
أفريقيـــا إلـــى غـــرب أفريقيـــا وهـــؤلاء كـــانوا أكثـــر نوعيـــة وأكثـــر نضـــوجاً ورســـوخاً فـــي المعرفـــة والعلـــوم 
الإسلامية من الدعاة القادمين من المحور الجنوبي للجزيـرة العربيـة إلـى قـرن وشـرق أفريقيـا، وكـان 

 ليــــو يتــــردد علــــى الســــنغال مــــن المغــــرب الكثيــــر مــــن العلمــــاء مثــــل إبــــن الــــوزان الفاســــي المشــــهور
  .بالأفريقي

ومن ناحية ثانية كانت القوافل التجارية لا تنقطع عن الوصـول إلـى السـنغال وسـاعد علـى 
تمتـــين صـــورة العلاقـــات بـــين البلـــدين وكـــان التـــاجر القـــادم مـــن المغـــرب إلـــى الســـنغال أجـــود ســـلعة 

  .)١(ميةوألطف تعاملاً من التاجر القادم من جهات أخرى، كما كان أكثر تعمقاً في القيم الإسلا

وكانـــت جامعـــة القـــرويين تقـــوم بـــدور هـــام لزيـــادة العلاقـــات الثقافيـــة والدينيـــة بـــين المغـــرب 
  .والسنغال

. ويمكننا تأكيد أن الإسلام كـان جسـر تلاقـي فـي العلاقـات الثقافيـة بـين المغـرب والسـنغال
  .فهو عامل إيجابي للتقارب بين البلدين

بعـــض العوامـــل ســـاهمت فـــي نجـــاح الـــدعوة  ويحلـــو لنـــا فـــي ختـــام هـــذه الفقـــرة أن نؤكـــد أن
  :الإسلامية نلخصها فيما يلي

إن قـــدوم عـــدد كبيـــر مـــن التجـــار والفقهـــاء والـــدعاة العـــرب المســـلمين مـــن المغـــرب بصـــفة  - ١
خاصـة ومـن الشــمال الأفريقـي ومصـر بصــفة عامـة قــد بعـث نشـاطاً ملحوظــاً فـي الســنغال 

لإسـلامي والثقافـة العربيـة فـي ربـوع وغرب أفريقيـا وقـد أدى هـؤلاء واجـبهم فـي نشـر الـدين ا
الســنغال ومــا يحــيط بهــا وقــد إلتحــق كثيــر مــنهم بــالملوك والأمــراء وعملــوا فــي خــدمتهم أو 

ونــذكر مــن هــؤلاء الفقهــاء والعلمــاء . قــدموا إلــيهم الخبــرة والثقافــة وحببــوا إلــيهم الــدين الجديــد
ال بالإســلام منــذ القــرن عبــد الــرحمن التميمــي وعبــد الكــريم المغيلــي وقــد آمــن أمــراء الســنغ

وقد إحتـاج دعـاة الإسـلام إلـى الملـوك ليكونـوا سـنداً لهـم . الثامن عشر وتبعهم كافة قبائلهم
بينمـــا كـــان هـــؤلاء الملـــوك يتعشـــطون إلـــى تأييـــد هـــؤلاء الفقهـــاء الـــدعاة فـــي ســـبيل إعطـــاء 

                                           
هـــ  ـ جمعيــة الــدعوة الإســلامية ١٤٢٧لقعــدة ذو ا ٧ـ  ٦م    ٢٠٠٦نــوفمبر  ٢٧ـ  ٢٦: المـؤتمر الــدولي حــول الإســلام فــي أفريقيــا) ٢(

بالإشــتراك مــع جامعــة أفريقيــا العالميــة ووزارة الإرشــاد والأوقــاف ـ محمــد موســى البــر ـ الإســلام والمســلمون فــي أفريقيــا ) ليببيــا(العالميــة 
  .١٨٤ص



 ١٣٠

 .)١(سلطتهم الصفة الشرعية ويحتاجون أيضاً إلى خبراتهم وثقافتهم

صلة وثيقة بنفسـيه الأفريقـي، ذلـك أن تقاربـاً كبيـراً  )٢(في أن يجعلوا للإسلامونجح الدعاة   - ٢
ربط بين العقلية الأفريقية والتقاليد الإسـلامية إذ شـعر الأفريقـي المسـلم منـذ الوهلـة بـالأخوة 

ن ينفـذون إلـى قلـوب الأفـريقيين الـوثنيين و الحقيقية بينه وبين الداعية ـ وكان الـدعاة المسـلم
إلى الإسلام وكان من أثر تصرفات الداعية السلمية أن أصبح الزنوج ينظـرون  ويحولونهم

إلى الإسلام على أنه دين السود وإلى المسيحية على أنها دين الأوربيين البـيض فالإسـلام 
يدعوه للخلاص ولكن المستعمرين وصفوا الأفريقـي فـي مكـان مـنحط بينمـا يـدعوه الإسـلام 

لــم يقطعــه عــن ماضــيه أو عــن  )٣(الأفريقــي بــأن الإســلام إلــى الثقــة بــالنفس ولهــذا يشــعر
مجتمعه في حين أن المتنصر يجد نفسه حـائراً ضـائعاً فقـد مجتمعـه مـن جهـة، ولـم يـرض 
الأوربيـــون والمبشـــرون أن ينتســـب إلـــى الحضـــارة الأوربيـــة وقـــد أخـــذ كثيـــر مـــن الأفـــريقيين 

اليب التبشــــــيرية المتنصــــــرين يتحولــــــون إلــــــى الإســــــلام تعبيــــــراً عــــــن ســــــخطهم علــــــى الأســــــ
 .)٤(العنصرية

أمـــا العامـــل الرابـــع فـــي إنتشـــار الإســـلام فـــي الســـنغال بشـــكل خـــاص وفـــي أفريقيـــا الغربيـــة   - ٣
بشـــكل عـــام فإنـــه يعـــود إلـــى القـــيم المتداعيـــة التـــي ظهـــرت فـــي بقايـــا الوثنيـــة لأن المســـتوى 

ة الــوثني الثقــافي والأخلاقــي والتعليمــي للأفريقــي المســلم كــان يمثــل الــذروة بالنســبة لشخصــي
فلـم تصـمد الوثنيـة أمـام الإسـلام ممـا جعلـه ينتصـر عليهـا إنتصـاراً سـاحقاً فـي ... المنحطة

كثيـــر مـــن الأمـــاكن ومـــن ثـــم فـــإن الـــوثنيين كـــانوا ينظـــرون إلـــى المســـلمين علـــى أنهـــم قـــدوة 
 .تحتذى لهذا لا يستغرب أن كان الوثنيون  يستجيبون إلى الإسلام شيئاً فشيئاً 

لهجـرات عـاملاً هامـاً فـي إنتشـار الإسـلام فـي غـرب أفريقيـا ففـي أواخـر كانت الفتوحات وا  - ٤
قبـــل أن (القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي جـــاء الجـــيش المراكشـــي إلـــى الســـودان الفرنســـي 

بغية بسط النفـوذ والجهـاد فـي سـبيل الإسـلام و قـد أسـلم بتـأثير المغاربـة عـدد كبيـر ) يكون
 .)٥(وسطمن الزنوج في السنغال وفي وادي النيجر الأ

ــــ  ومـــا بعـــده مـــن الســـنغال إلـــى الفوتـــا  ١٧كمـــا كانـــت هجـــرة قبائـــل البوهـــل فـــي القـــرن ال

                                           
)١ (J. P. Raux, L'Islam en Occident, Paris 1965,  P.P.: 210 – 212.                                                              
 ج 

  .١١١ـ  ١١٠: م ص ص١٩٧٥القومية الأفريقية ـ القاهرة : أندا بانجي سيتهول) ٢(
 .٣٤ـ  ٣٢: ص ص ١٩٨٣مسيرة الوحدة الأفريقية ـ بيروت : أمين أسبر) ٣(

)٤ (J. Montzère, L'Afrique et l'Islam Dakar 1931. P. 11.                                                                              

      

)١ (J. C. Froebich, Les Musulmans d'Afrique noire Paris 1951                                       P.P.: 122 – 125.   

                                                                                                                            



 ١٣١

  .)١(وجالون

ويتســـاءل الإنســـان لمـــاذا يحقـــق الإســـلام إنتصـــارات مدهشـــة لـــم تصـــادف مثلهـــا : التســـامح .٥
المســيحية علــى الــرغم مــن دعــم الإســتعمار وجهــاز المبشــرين المــنظم، إن شــعور الأوربــي 

مييز العنصري وإحتقاره للزنجـي ولـو كـان أخـاه فـي الـدين قـد أدى فـي الـدين المستعمر بالت
إلى نفور الوثنيين من المسيحية ديانة البيض وإن أسلوب الداعي وعلاقة أفريقيا التاريخيـة 
بــالعرب المســلمين قــد جعلــت للإســلام إغــراء خاصــاً لــدى الأفــريقيين وبينمــا كــان المبشــر 

كـــان كثيـــر مـــن زعمـــاء المســـلمين فـــي ... لتنصـــريحـــاول حمـــل بعـــض المســـلمين علـــى ا
 .)٢(السنغال يقابلون ذلك بالتعاون مع المسيحيين للقضاء على الوثنية

التجـــارة التـــي كانـــت ولا تـــزال الدعامـــة الأولـــى فـــي الإقتصـــاد الأفريقـــي وقـــد زادت التجـــارة  .٦
ت كثيــر مــن الــروابط الإجتماعيــة والثقافيــة لأفريقيــا الغربيــة بالشــمال الأفريقــي حيــث إمتهنــ

 .)٣(القبائل التجارة نذكر في السنغال قبائل الديولا

فـي الإســلام تأخــذ الحقـائق شــكلاً ملموســاً واقعيـاً، تدركــه الأذهــان الأفريقيـة بســهولة عجيبــة  .٧
مما حمل الأفريقيين على الإقبال عليه فالإنسان في هـذا الـدين مجـزي بعملـه والعقـاب فيـه 

 .)٤(عاجل أو آجل وهذا أمراً  يعود إلى الخالق رب العالمين وهو

لقد إئتلف الأسلام مع المفاهيم الأفريقية ودافع عن تحريم الخمـر دفاعـاً مقنعـاً وأبقـى نظـام  .٨
تعــدد الزوجــات الــذي يســود فــي الوثنيــة وقــد ضــيق الإســلام علــى المشــتغلين بــالرق وألغــى 

صعيد واحـد  كثير من موارد الرق لأن الإسلام في أصله يدعو إلى تساوي المسلمين على
مما أغرى الأفـريقيين بإعتناقـه، كمـا أن الإسـلام وقـف موقفـاً حازمـاً مـن التمييـز العنصـري 
ممــا حبــب الأفــريقيين فــي الإقبــال عليــه عكــس السياســة الإســتعمارية الغربيــة التــي كانــت 

 .)٥(تكرس مفهوم التمييز العنصري

ــاً موحــداً لــم تعتريــه المــذاهب  .٩ والخلافــات المســتحكمة بــين  وصــل الإســلام إلــى أفريقيــا قوي
فكل الإسلام الذي إنتشر في أفريقيا الغربيـة ومنهـا ... الفرق، لما كان الحال في المسيحية

                                           
)٢ (Perninder J,  Le religion en Afrique occidentale Paris 1950 P. 112.                                                       
)٣                                  (J. C. Froelich, Les Musulmans d 'Afrique noise Paris 1962 P. P.: 59 – 65.   
  .٧٥ص) ١٩٦٢من منشورات وزارة الإرشاد العربية السورية (أفريقيا الغربية في ظل الإسلام دمشق : نعيم قداح) ٤(
  .١٢٥ص ١٩٥٦بازيل دفيدسون صحوة أفريقيا مترجم ـ سلسلة الألف كتاب  القاهرة ) ٥(
  .١٠٠ص ١٩٤٧حسن النحراوي عابدين   القاهرة  الدعوة إلى الإسلام ترجمة: توماس أرنولد) ١(



 ١٣٢

 ...)١(السنغال كان على المذهب السني المالكي

لهذه الأسباب السالفة إستطاع الإسلام أن يفرض نفسه على الأفريقي المتعطش للخلاص     
من أهالي السـنغال بالإسـلام بـل لقـد سـاهموا هـم ـ أي % ٩٨أن آمن والهدى ومن هنا لا نستغرب 

وقد قدر الفرنسـيون فـي أواسـط القـرن . أهالي السنغال ـ بحملات كبيرة من أجل نشر الدين والجهاد
مـن أصـل مليـونين ومـن ثـم غـدت المـدن التاليـة  ١.٣٠٠.٠٠٠عدد المسلمين فـي السـنغال  ١٩الـ 

ن ودبوربيـل وطوبـا مراكـز إسـلامية ثقافيـة والفضـل فـي ذلـك يعـود سان لويس ودكار وبـودور ونيفـوا
إلــى تجــار المغــرب ودعــاة المغــرب وفقهــاء المغــرب وكانــت المــدارس فــي الســنغال تمتــاز بظــاهرة 
عامــة هــى إرتباطهــا الشــديد بالــدين ففــي أول الأمــر كانــت المــدارس ملحقــة بالمســاجد، فــإلى جانــب 

لاد، علــى أن بعــض المســاجد كانــت مقــراً للتعلــيم ولــم تلبــث كــل مســجد غرفــة أو غرفتــان لتعلــيم الأو 
نظــم التعلــيم أن فعلــت بــنفس نمــط المغاربــة حيــث ألحقــت المــدارس بالربــاط وأصــبح إلــى جانــب كــل 

  )٢(.زاوية من زوايا الفرق المذهبية والدينية مدرسة لتعليم الأطفال

تلقـون تعلـيمهم بواسـطة وفي القرى الصغيرة التـي كانـت تخلـو مـن المسـاجد كـان الأطفـال ي  
  .أحد الدعاه في ساحة صغيرة في الحي أدنى أحد الحوانيت

التــي ســاهم فــي وجودهــا وتنميتهــا فــي الســنغال كانــت بفضــل الــدعاة  )٣(ولعــل أهــم المراكــز الثقافيــة
  .المغاربة مركزي توبة وسيلا

  :النظام القبلي في المغرب

  :ئر صعوبات كثيرة منهاوتتعرض الباحث في شئون البدو والقبائل والعشا    

ـــد  .١ ـــه بســـبب إخـــتلاف التقالي ـــه وصـــعوبة الإحاطـــة ب تعقـــد الموضـــوع وســـعته وتشـــابك أطراف
  .والأعراف في البادية وتباين الآداب الإجتماعية واللهجات

قلــة البحــوث العلميــة فــي هــذا الموضــوع وطغيــان الأحكــام الخلقيــة والقــيم الذاتيــة فالكتــاب  .٢
حيـــاة الباديـــة فيبـــالغ بمـــا يشـــاهد بحيـــث تطغـــى نظريـــة بيـــت رومـــانيتكي يعجـــب ب: قســـمان

العاطفة على ما يلاحظ من ظواهر إجتماعية وبين الباديـة ومتحيـز ضـد الباديـة يكيـل لهـا 
 .الذم جزافاً 

                                           
)٢ (                                                   Purl Marty, L 'Islam en séngal Paris 1923 P. P. : 103 – 109. 

  .٤٦ـ  ٤٣: ص ص ١٩٦٠إنتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى ـ القاهرة : حسن إبراهيم) ٣(
 .٥٣م ص٢٠٠٢الإسلام وأفريقيا وواقع المسيحية ـ القاهرة : حورية مجاهد) ٤(



 ١٣٣

تغلــب الدراســات القديمــة التــي تقتصــر علــى الإنســان وذكــر أســماء القبائــل دون أن تكلــف  .٣
 .ة وتطور التقاليد وتبدلهانفسها عناء البحث في نشوء العادات الإجتماعي

لا بـــأس بـــه مـــن الـــبلاد  اوالعشـــائر يحتلـــون قســـم )١(بـــالرغم مـــن أن ســـكان الباديـــة والقبائـــل .٤
 .العربية والأفريقية إلا أننا لا نكاد نملك إحصائيات دقيقة يعتمد عليها في هذا الشأن

 :أما الصعوبة الأخيرة فتتجسد في أمرين مهمين هما .٥

ع فــي دراســة كــل أمــر أو موضــوع إلــى الماضــي البعيــد فنبحــث هــل مــن الضــروري أن نرجــ    
فـــي التـــاريخ مرحلـــة بعـــد الأخـــرى لنـــرى الخطـــوات التـــي خطتهـــا الـــنظم البدويـــة، أم نكتفـــي بوصـــف 

القائمـــة مـــع إشـــارة خفيـــة للماضـــي القريـــب؟ وهـــل مـــن الممكـــن أن يفصـــل  )٢(الأحـــوال الإجتماعيـــة
ـــــين مـــــا يلاحـــــظ مـــــن ظـــــ ـــــة وب ـــــه الذاتي ـــــين آرائ واهر أي صـــــعوبة التجـــــرد والموضـــــوعية الباحـــــث ب

Objectivity.  

وبناء على ذلك إضطررت الباحثة أن تشرح أوجه حياة البدو والقبائل والعشائر، كالأحوال     
الإجتماعية بين العشائر وتأثير الحياة البدوية في الشئون الإقتصـادية والإداريـة والتشـريعية وغيرهـا 

و هنـا وهنـاك علـى ضـوء خطـوط عامـة وشـاملة التـي يمكـن من المواضيع التي تنظر في حياة البد
  .وجودها بغض النظر عن الفوارق والإختلافات

والـــوطن فـــي مفهـــوم النظـــام القبلـــي لـــيس إلا رمـــزاً معنويـــاً حيـــث أن الجانـــب السياســـي مـــن      
كيــانهم الإجتمــاعي يحقــق لهــم معظــم رغبــاتهم ولــيس هنالــك مقيــاس واضــح نســتطيع أن نحــدد بــه 

القطــاع وإن كــان فــي مقــدورنا أن نتخــذ مــن مركــز القــوة فــي منطقــة الجــلاوي قبــل عهــد  مقــدار هــذا
الإستقلال في جبال الأطلس الكبير مقياساً جزئياً، كما أن ثـورات قامـت بـين قبائـل الريـف ومنطقـة 
تــازة يمكــن أن تتخــذ دلــيلاً آخــر، فقــد ذكــرت الحكومــة فــي تقاريرهــا أن نحــو مليــون رجــل مــن رجــال 

إذن لــو قــدرنا أن نحــو ... انوا مشــتركين فــي ثــورات الريــف وتــازة وحركــة المقاومــة الســلبيةالقبائــل كــ
مليـــوني شـــخص فـــي المغـــرب يعيشـــون معتمـــدين علـــى نظـــامهم القبلـــي أكثـــر مـــن إعتمـــادهم علـــى 

  . نظامهم السياسي الحكومي لكان تقديرنا هذا معقولاً 

الدولة، وربما أساء توجيه تلـك  وقد بذلت مجهودات ترمي إلى دمج رجال القبائل في جسم    
الجهـود مــن قــاموا ببــذلها، غيــر أن النتــائج المخففــة التـي نجمــت عــن تلــك المحــاولات تبــين بوضــوح 

                                           
 .٤٣ص ١٩٦٠الإستعمار الفرنسي ـ القاهرة : حسين محمد محمد) ١(

  .٣٦ـ  ٣٣: ص ص ١٩٧١جذور الثورة الأفريقية ـ القاهرة : جاك وديس) ٢(



 ١٣٤

  )١(.الصعوبات التي يقابلها المغرب

وعلينــا أن لا ننســى، ونحــن نــدرس العلاقــات السياســية الوطنيــة لرجــال القبائــل أن خبــرتهم     
. توى قامت على إحتكاكهم بنظام الحماية وبجيش التحريـر المغربـيبأمور السياسة، على هذا المس

ـــنظم  ـــة فقـــد قامـــت بالقســـر وإســـتمرت تســـتعمل أســـاليب القســـر هـــذه لكـــي تبقـــى علـــى ال أمـــا الحماي
وتعزلهــا، وهــى الــنظم التــي كــان يمكــن أن تســتغل لمصــلحة الحمايــة بســهولة أمــا جــيش  )٢(القبليــة

يــر فــي المنــاطق التــي تحتلهــا القبائــل لأنــه كــان منظمــاً ذا التحريــر فــلا شــك فــي أنــه كــان ذا أثــر كب
هدف يعمل من أجله وهو الحصول على الإستقلال وإعادة محمـد بـن يوسـف إلـى عرشـه والحقيقـة 
التــي يجــب أن تبقــى ماثلــة مــن وراء ذلــك كلــه هــى أن رجــال القبائــل كــانوا قــادرين علــى التــأثير فــي 

  .توجيه السياسة الوطنية

رب بعد الإستقلال كان يواجه عدة مشكلات إقتصادية وإجتماعية عسـيرة إلا ورغم أن المغ    
أنــه تمتــع فــي الســنوات الأخيــرة مــن العقــد الخــامس مــن القــرن العشــرين والســنوات الأولــى مــن العقــد 
السادس بإزدهـار إقتصـادي كبيـر جعلـه يتمتـع ببنـاء إقتصـادي بـالغ التطـور وهـذا يشـمل شـبكة مـن 

ألف ميل مـن الطـرق ذات الدرجـة الثانيـة  ٢٠آلاف ميل وأكثر من  ٦على الطرق المرصوفة تزيد 
ميل من خطـوط السـكك الحديديـة ثلثهـا مكهـرب كمـا أنـه فـي المغـرب سـبعة مـوانئ  ١٢٠٠وهنالك 

  .)٣(كبيرة صالحة لرسو السفن وبه كثير من الموانئ الصغيرة

الدار البيضـاء ووجـدة كما أنشئت مطارات ذات إستعداد حسن في كل من طنجة والرباط و     
ــــد طاقــــة كهربائيــــة تكفــــي لإحتياجــــات الكثيــــر مــــن ... وأكــــدير هــــذا إلــــى جانــــب ثمانيــــة ســــدود تول

م، ولكــن عيــب ١٩٨٠م وإســتمرت فــي النمــو حتــى عــام ١٩٦٠الصــناعات التــي ظهــرت بعــد عــام 
مــــن المصــــانع والــــدور التجاريــــة تتركــــز فــــي الــــدار % ٥٠التطــــور الإقتصــــادي فــــي المغــــرب أن 

  .)٤(البيضاء

وما يلفت الإنتباه أن التحسن لم يكن يعم كل الشعب في النهضة الصناعية والتجاريـة فقـد     
إســتمر مئــات الألــوف مــن النــاس فــي المــدن الكثيــرة يعيشــون معيشــة ســاكن مــدن التصــدير حيــث 

  .تكون أمور العناية بالصحة والتغذية أسوأ في العادة، من الحال بين القبائل المنعزلة في الجبال

                                           
  .٢٦ـ  ٢٣: ص ص ٢٠٠٢ة ـ القاهرة التعددية وأزمة بناء الدولة في أفريقيا الإسلامي: حمدي عبد الرحمن) ١(
 .٧٣ص ١٩٥٩أفريقيا بين الدول الأوربية ـ القاهرة : صفي الدين محمد) ٢(

أكبــر المــوانئ المغربيــة هــو مينــاء الــدار البيضــاء ويــأتي فــي المرتبــة الحاديــة عشــر مــن حيــث كميــة البضــائع التــي تفــرغ فيــه بالنســبة ) ٣(
  .للموانئ الأوربية

)١ (Le Maroc au Travail, Rabat, Ministry of Labor, 1958 P. 20.                                                                 



 ١٣٥

ولاشـــك أن البنيـــان القبلـــي للمغـــرب ســـاعد علـــى الإتصـــال الثقـــافي بـــين المغـــرب وجيرانهـــا     
بشكل عام لتشابه العـادات والتقاليـد حيـث كانـت العـادات والثقافـات وكانـت اللغـة العربيـة بينهـا لغـة 

  .مشتركة ساعدت على هذا التقارب وربطت بين الشعبين في صورة مصالح مشتركة

ففــي مطلــع القــرن . فــي القــرن العشــرين )١(لمغربــي ثلاثــة عهــود سياســيةلقــد عــرف الشــعب ا    
كانت تحكم البلاد الحكومة المركزية التقليدية، المعروفـة بـالمخزن، وقـد إسـتمرت علـى أشـكال عـدة 

  .مدى ألف سنة تقريباً 

  .صارت البلاد محمية تحكمها فرنسا وأسبانيا ١٩٥٦وأوائل  ١٩١٢وفي القترة ما بين     

وات العشرين الأخيرة من هذه الفترة برزت روح المقاومـة الوطنيـة وهـى التـي بلغـت مـداها وفي السن
  .في عهد الإستقلال

حيــث ظهــر بنــاء سياســي  ١٩٨٠أمــا الوضــع فــي المغــرب مــن ســنة الإســتقلال حتــى ســنة     
ر جديـد فيهـا معتمـداً جزئيــاً علـى الإقتبـاس مــن العـادات القديمـة، وعلـى التحديــد، ولعـل عظـم التغييــ

الــذي طــرأ علــى حيــاة جميــع المقــربين فــي هــذه الفتــرة، يعــادل مقــدار مــا طــرأ عليهــا فــي الألــف ســنة 
الســابقة عليهــا، فقــد نجحــت المغــرب فــي تكــوين دولــة مســتقلة علــى الــرغم مــن الجــدل الكثيــر القــائم 

  )٢(.حول ما أنجزه المغرب منذ عهد الإستقلال

الســـلوك صـــالحة لجميـــع المغاربـــة فـــي  فـــالمغرب الجديـــد صـــار مثابـــة لتطبيـــق نمـــاذج مـــن    
محاولــــة تختلــــف فــــي الحقيقــــة تمامــــاً عمــــا كانــــت عليــــه الحــــال فــــي عهــــد الحمايــــة لأن المميــــزات 
المحسوسة الواضحة في الوضع الجديد، تشمل بكل وضوح بعض أوجـه مـن النشـاط لـم تتـوفر فـي 

  )٣(.إدارات الحماية في الشمال والجنوب وطنجة

رة بالتسجيل وهى أن دولتي الحماية على الرغم من الـدور الهـام وهناك ملاحظة هامة جدي    
الذي لعبتاه في إعداد المغرب للإستقلال كانتا تؤثران دون شـك مـنح الـبلاد وضـعاً هـو دون مرتبـة 

  .فقد درجتا على إدخال أنواع مختلفة من السلوك... الإستقلال

لهــا أهميــة خاصــة بالنســبة  ولعــل أهــم ظــاهرة لافتــة للنظــر فــي الشــعب المغربــي ـ ظــاهرة    
للتحليل السياسي ـ هى كون العدد المعد للمشاركة في الحياة السياسية قليل جداً بين المـواطنين إذا 

                                           
  .٥٥ـ  ٥٣: ص ص ١٩٩٨قضايا فكرية، أفريقيا والإسلام والغرب ـ القاهرة : علي مزوعي) ٢(
  .١٢ص  ١٩٥١الحركة الأوربية والفكرية في تونس ـ تونس : عاشور الفاضل) ٣(
  .٨٨ـ  ٨٦: ص ص  ٢٠٠٢مشكلات الغزو الفكري في غرب أفريقيا ـ القاهرة : علي حسن كمارا) ١(



 ١٣٦

قسناه إلى ما نعرفه من أحوال الأمم المتطورة ومـن أهـم الـدلائل التـي تـدل علـى هـذا الإعـداد محـو 
الــذين كــانوا يســتطيعون فــي المغــرب وقــت الأميــة وقيــام الفئــات المهنيــة والتحضــر فعــدد المتعلمــين 

حصـولها علـى الإسـتقلال ـ أن يقـرأوا اللغـة العربيـة ويكتبوهـا لـم يكـن يتجـاوز عشـرة فـي المائـة مـن 
  .)١(السكان

أما الدراسـات . وقد نجح عهد الإستقلال في تغيير هذه النسبة ولكن التغيير كان متواضعاً     
غرب، شأنها شأن العديـد مـن البلـدان العربيـة بلـد يتكـاتف المتعلقة بالتحضر فتشير إلى أن بلاد الم

فيه السكان في أماكن قطعت شـوطاً بعيـداً فـي إنتحـال الحيـاة الأوربيـة ومـن حولهـا قـوى بدائيـة فـي 
  .حياتها

ولاشك فـي أن الحيـاة المدنيـة المعاصـرة قـد توغلـت بطريقـة أو بـأخرى إلـى جميـع المنـاطق     
إجتماعيـــة وسياســـية خاصـــة قـــد تخلفـــت عـــن هـــذا النـــوع مـــن  الكثيفـــة الســـكان غيـــر أن مشـــكلات

التحضر فالذين يعيشون في المدن من المغاربة، بما في ذلك المدن التي يزيد تعدادها على عشـرة 
آلاف نسمة يبلغون نحو أربعة أخماس المجموعة المتحضرة وهى التي تشمل السـكان النـازلين فـي 

  :المدن الخمس الكبرى

ومعظـم السـكان المتحضـرين يعيشـون . )٢(مراكش ـ الربـاط ـ فـاس ـ مكنـاس الدار البيضاء ـ    
فـي المـدن الكبيــرة حيـث يواجهـون المشــكلات التـي يواجههــا سـكان المـدن الجديــدة وكـذلك يواجهــون 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن ملـــونين مـــن . منـــذ عهـــد الإســـتقلال التـــدهور التـــدريجي فـــي النشـــاط التجـــاري
ســتقلال يعيشــون فــي مــدن تعــدادها أكثــر مــن عشــرة آلاف نســمة فــإن المغاربــة تقريبــاً بعــد عهــد الإ

الكثيــرين مــن هــؤلاء لا يزالــون يعيشــون فــي المراحــل الأولــى التــي يجتازهــا المــرء فــي الإنتقــال مــن 
الحياة القبلية إلى الحياة الحضـرية و الكثيـرون مـنهم إنمـا جـاءوا إلـى المدينـة لكـي يزيـدوا مـن دخـل 

  )٣(.الريف عائلاتهم التي تعيش في

أمــا الآثــار الكليــة المترتبــة علــى هــذه الحركــة فــي الطبقــات الكادحــة فــي البلــدان التــي تعــم     
  .أرجاءها الأكواخ والتي تحيط بالمدن الكبيرة

                                           
التطـورات السياسـية فـي المملكـة المغربيـة ـ ترجمـة عائـدة سـليمان عـارف ـ أحمـد مصـطفى أبـو حاكمـة    دار : دوجـلاس آى أشـفورد) ٢(

  .٢١م ص١٩٦٣الثقافة ـ بيروت 
)٣                      (R. Forichon and P. Mass: Les problèmes de la repartition du peuplement au Maroc, 

                                                    

      Bulletin Economique et social du Maroc, vol 21 No 76 March 1956. P. 485.  
 

  .٤٠ص ١٩٨٤يخ السياسي للحركة الوطنية ـ مؤسسة حسن الوزاتي مذكرات حياة وجهاد التار : محمد حسن الوزاتي) ١(



 ١٣٧

متحضــرين فــي ضــواحي المــدن إذا مــا إعتبرنــا البلــدان  )١(ويعــيش نحــو الربــع مــن المغاربــة    
مدناً وهم أكثر من الثلث بقليل إذا ما عـددنا البلـدان  التي يبلغ تعدادها عشرين ألف نسمة فما فوق

  .ذات الألفي نسمة مدناً 

  :التركيبة القبلية في السنغال

بكثافــة ) وســط وجنــوب الســودان(يتجمــع معظــم ســكان الســنغال فــي إقلــيم الســودان الغربــي     
ة وبالـذات نسـمة للكيلـو متـر المربـع ولكـنهم يتخلخلـون فـي الأراضـي الهامشـي ٥٠، ٣٠تترواح بـين 

شرقي السنغال وكما هى العادة في الدول الأفريقية تضم السنغال قبائل عديدة ولكـن قبيلـة الولـوف 
  .)٢(تؤلف نحو ثلث شعب السنغال ولغتهم هى السائدة

وهــى القبيلــة الســائدة فــي . وهــذه القبيلــة هــى المؤسســة لممالــك الولــوف والودكــايو القديمــة    
 Rasا يتعثـرون أيضـاً فـي شـرقي الـبلاد وشـبه جزيـرة رأس فـردالنصـف الشـمالي مـن السـنغال، كمـ

Verde )وكانوا قبل ذلك يعيشون في الشمال ثم توغلوا جنوباً مـع إنتشـار زراعـة ) الرأس الخضراء
  .الفول السوداني لذلك فهم زراع الفول السوداني والذرة الرفيعة

ارد الأرض ســبباً فــي شــمال غمبيــا وكــان لضــغطهم بشــدة علــى مــو " الســرر"وتســكن قبيلــة     
وهـــم مـــن أمهـــر زراع الســـنغال . هجـــرة أعـــداد كبيـــرة مـــنهم إلـــى الأراضـــي الخاليـــة فـــي شـــرق الـــبلاد

  .)٣(ويقومون بالزراعة وتربية الحيوان في آن واحد

نحو المليون ونصف ويسودون فـي إقلـيم الكـازامنس ) الفولا" (البيل"ويبلغ عدد سكان قبيلة     
لكـــنهم ينتشـــرون بـــين الولـــوف أيضـــاً وهـــم أصـــلاً مـــن الرعـــاة وإن كـــانوا الأعلـــى والســـنغال الأدنـــى و 

يعملون بالزراعة أيضاً، ويعهد إليهم أحياناً الولوف والماندنج رعي ماشيتهم وتمتد أوطـان التوكلـور 
  .على السنغال الأوسط بعدد يبلغ نحو ربع مليون نسمة

اليــة كبيــرة فــي داكــار العاصــمة وهــم معروفــون بإســلامهم وثقــافتهم العربيــة، كمــا يكونــون ج    
مليون نسـمة أخـرى فضـلاً عـن  ٤/١وإلى جانب هؤلاء هناك الماندنج والدبولا وكل منهم يبلغ نحو 

  .عدة قبائل أخرى أقل عدداً 

ـــين الصـــحراء      ـــين المعمـــور واللامعمـــور ب ـــادر ب ـــد ون ـــداخل فري ـــاك ت فـــي أرض الســـنغال هن

                                           
  .٨٣ص ١٩٩٧محمد الخامس القاهرة : مصطفى العلوي) ٢(
)٣  (Lewicki, T.Arabic Extemal Souces for the History of Africa South of Sahara, London 1969 P. 210.  

  .٢٨١محمد عبد الغني سعودي ـ المرجع السابق ص) ٤(



 ١٣٨

  .والرعاة، وكذلك بين مجتمع القبيلة والمدينة والواحد وبين الإستيبس والمزروع وبين الزراع

والقبيلة كانت ولازالت هى وحدة المجتمع الأساسـية منـذ القـدم تمثـل نظـام مجتمـع متجـانس القوالـب 
إلـــى حـــد معـــين إلا أنهـــا كانـــت ومازالـــت تخلـــق مشـــكلة القبيلـــة وروح العصـــبية الضـــيقة والـــولاءات 

الوطنيــة ومقوماتهــا وبــذلك تصــيب النســيج السياســي  المحليــة المحافظــة التــي لا تــتلاءم كثيــراً مــع
  .)١(والوحدة الوطنية بالتفتت والتمزق

إن النظام القبلي هو المحـور الـذي تـدور حولـه الحيـاة الإجتماعيـة فـي السـنغال ولاشـك أن     
لاد لهذا النظام آثاراً سياسية وإقتصـادية بعيـدة المـدى ونظـراً لإهمـال الإدارة الفرنسـية للتعلـيم فـي الـب

فإن الإنتماء للقبيلة والمحافظة عليه ظل القوة الرئيسية التي حكمت العلاقـات الإجتماعيـة وتسـتمر 
  .)٢(لتكون من أهم العقبات التي تقف أمام بناء الأمة السنغالية ووحدتها السياسية

وهـــم يكـــادوا يقتربـــوا مـــنهم  Sererوالســـرر  Wolofوأشـــهر قبائـــل الســـنغال هـــى الولـــوف     
  : على النحو التالي ١٩٤٨وقد وصل تعدادهم سنة  Lebuوالليبو 

 ٢ ٤/١نســـمة وإذا مـــا كـــان تعـــداد الســـنغال فـــي ذلـــك الوقـــت  ٥٣٠٠٠، ٢٧٣.٥٠٠، ٧٠٨.٥٠٠
مليون يتضح لنا أن مجموع هذه القبائل الثلاث الكبرى هى مليون وخمسة وثلاثون ألف نسـمة أي 

مــا أضــفنا إليهــا بعــض القبائــل الصــغرى تشــكلها القبائــل الرئيســية فــإذا % ٥٠أن أكثــر مــن نســبة 
بمعنـــــى أن التركيبـــــة  ٤/١لوضـــــح أن التعـــــداد القبلـــــي للســـــنغال يصـــــل إلـــــى أكثـــــر مـــــن مليـــــون و 

خاصـــة إذا حـــذفنا مـــن تعـــداد الســـكان عـــدد  )٣(الأثنوجرافيـــة لا يـــزال مســـيطراً عليهـــا التركيبـــة القبليـــة
ألـف نسـمة  ٥٥فـس التـاريخ نحـو الأوربيين والبيض ومعظمهم من الفرنسيين ويصـل تعـدادهم فـي ن

  .)٤(وبالطبع فإن شيوخ القبائل في السنغال كان لهم النفوذ الأكبر على قبائلهم

من سـكان السـنغال فـي المـدن، والتـي نشـأت وتطـورت خـلال الفتـرة % ٧٥وبالرغم من أن     
ماً كبيـراً الإستعمارية علـى طـول طـرق النقـل وزادت نمـواً مـع نمـو تجـارة الفـول السـوداني إلا أن قسـ

  .ينتمي للقبلية يعيش في تلك المدن

لغة أو لهجة في المنطقة الممتدة من شـاطئ السـنغال إلـى  ١٥٠ويمكننا أن نعد أكثر من     

                                           
)١(   Mararvi,On the concept: we are all Africa journal of political science Review, March 1963 P. 110. 

                                                                                                                                                        

)٢(                                            Panikan P., Revolution in Africa, Bombry 1961 P.P.: 210 – 212.  
)٣                      (W. L. M Mackenzine, Five Elections in Africa Oxford press 1960 P. P.: 281 – 282. 

)١ (P. Mercier, Evolution of Senegalese elites, International social science Bulletin, vol VIII 1956          

P. 443.                                                                                                                                                



 ١٣٩

تشاد ولئن كانت اللغة العربية قد تسربت إلى هـذه اللغـات جميعهـا بفضـل إنتشـار الـدين الإسـلامي 
لقبائل الموالية، ساعد علـى توحيـد عـدة لهجـات فإن الإستعمار رغبة في السيطرة وتشجيعاً لبعض ا

أو لغـــات ودمجهـــا فـــي بعضـــها كمـــا ســـاعد علـــى إزدهـــار بعـــض اللغـــات الواســـعة الإنتشـــار كلغـــة 
ويتميــز شــعب الولــوف المنتشــر فــي حــوض الســنغال الأدنــى بقامتــه الطويلــة ) ١("Wulof"الولــوف 

إختلاطــه مــع المســلمين مــن بربــر وشــعره الأســود الفــاحم وذكائــه المتوقــد وحضــارته الراقيــة بســبب 
وعــرب زمنــاً طــويلاً حيــث إمتــدت العلاقــات بــين ســكان المغــرب وســكان الســنغال منــذ القــرن الثــامن 

  ).منذ القرن العاشر الميلادي(الميلادي وبسبب دخول هذا الشعب في الإسلام منذ أمد طويل 

اكــار وفــي هــذه القــاطن بــالقرب مــن د Sérèreوينتســب إلــى هــذه المجموعــة شــعب ســيرير     
فـــي شـــمال (المســـمى بإســـم الـــبلاد التـــي ســـكنها قـــديماً  Tekrourالمجموعـــة غيـــر شـــعب التكـــرور 

  ).حوض السنغال الأسفل

وينتشر هذا الشعب حالياً في منطقة فوتا السنغالية ولقد طرد البربر قديماً هذا الشعب من     
لهـــذا النهـــر مـــن بلـــدة داغانـــا الضـــفة اليمنـــى لنهـــر الســـنغال مـــن بـــلاد تكـــرور إلـــى الضـــفة اليســـرى 

Dagana  ــدة مدينــة وهنــاك مجموعــة  ثانيــة هامــة جــداً مــن الســكان هــى شــعب  Médineإلــى بل
الذي ينتشر من منطقة السـنغال الأعلـى وقـد لعـب هـذا الشـعب الـدور الأكبـر فـي  Mendeماندي 

يها ولذلك أصبح مـن أفريقيا الغربية وكان من أثر سيطرتهم أن إمتزجوا بكثير من القبائل القاطنة ف
والتــي تنتشــر فــي  Bambarالصــعب جــداً معرفــة أصــل هــذا الشــعب القــديم، وهنــاك قبائــل البــامبرا 

  .وهناك شعوب البوهل التي تنتشر من السنغال إلى تشاد. حوض السنغال الأعلى

ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه القبائــل وإن كــان الســنغال موطنــاً رئيســياً لهــا إلا أنــه لــم يمنــع     
ذلك من وجود إمتداد لهم في معظم دول غرب أفريقيـا، وإن كانـت هـذه القبائـل لـم تعتـرف بالحـدود 
الهندســية التــي خططهــا الإســتعمار ســواء الفرنســي أو الإنجليــزي لمنطقــة غــرب أفريقيــا وقــد ســاعد 

  .ذلك التلاقي على إستمرار التواصل الثقافي في صورة قبلية من عادات وتقاليد

قبائل على ثقافة الرعي وثقافة الزراعة ومن ثم لا نستغرب إن وجـدت بينهـا وعاشت هذه ال    
  .وبين مثيلاتها من قبائل الشمال الأفريقي وبالذات المغرب الكثير من الإتصالات والصلات

والمجتمــع القبلــي يعتمــد علــى الترحــال فــي جــزء منــه وعلــى الزراعــة فــي جــزء آخــر وكــذلك     
مــا نــراه عــادة عنــد القبائــل العربيــة، ومــع هــذا فــإن النســاء يتمــتعن  يعتمــد علــى الســلطة الأبويــة وهــو

بحرية  تامة، فهن يقمن بنصيب من النشـاط العـام كمـا ينتقـين أزواجهـن، كمـا لا يوجـد هنـاك تعـدد 
                                           

  .١٥ص ٢ط ١٩٧٥ربا في أفريقيا الغربية ـ الجزائر حضارة الإسلام وحضارة أو : نعيم قداح) ٢(



 ١٤٠

كمـــا أن وضــــع الأولاد ... فـــي الزوجـــات بالإضـــافة إلـــى أنهـــن لا يضـــعن الخمـــار علـــى وجـــوههن
رغم من أن غالبية هـذه القبائـل تـدين بالإسـلام إلا أن كـل مـنهم الإجتماعي يتحدد بواسطة الأم وبال

  .)١(يتمتع بمعتقدات خاصة وينكرها الإسلام

                                           
  .٢٦ – ٢٥: المرجع السابق ص: نعيم قداح) ١(



 ١٤١

  المبحث الرابع

  دور النخبة السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات الثقافية

  :النخبة في المغرب

عنـــدما  ١٩١٢ ومنـــذ ســـنة... نـــواة تكـــوين أي نخبـــة فـــي بلـــدها هـــى المنظومـــة التعليميـــة    
فرضت فرنسا حمايتها على المغرب، أصبح المغرب تقريباً أرضاً فرنسية، وبرغم المقاومـة الشـعبية 
التي أبداها المغاربة إلا أن فرنسـا لـم تلبـث أن إحتلـت الـبلاد إحـتلالاً يكـاد يكـون كـاملاً عـن طريـق 

وريـات إلا أنهـا ليسـت هـى التـي وإذا كانت القـوة تبنـي الإمبراط... إستخدام الآلة العسكرية الفرنسية
لأن الرؤوس تنحني أمام المدافع في حين تظل القلوب تغرس نار ... تضمن لها الإستمرار والدوام

الثـــأر والرغبـــة فـــي الإنتقـــام، وفكـــرت فرنســـا أنـــه يجـــب إخضـــاع النفـــوس بعـــد أن تـــم لهـــا إخضـــاع 
ر للوطنية ويمحو كل وجود ولم يكن ذلك إلا من خلال وضع نظام تعليمي يلغي كل أث... الأبدان

  )١(.للإنتماء وقد نجحت فرنسا إلى حد ما في فرنسة المغرب

وقد ميزت فرنسا سكان المغرب في ثلاث طوائف هـم المسـلمون واليهـود والأوربيـون ولكـل     
طائفــة ثقافتهــا الخاصــة وتعليمهــا الخــاص والتجديــد أو التطــوير الــذي ســيكون مــع الحمايــة الفرنســية 

لتعلـــيم يجـــب أن يراعـــي فـــي نظـــره هـــذا التقســـيم الطـــائفي أولاً كمـــا يجـــب أن يراعـــي إدخالـــه علـــى ا
  )٢(.الوصفية الخاصة لكل طائفة

طبقـــة النخبـــة وهـــى : وبالنســـبة للمغاربـــة المســـلمين يلاحـــظ أنهـــم يشـــكلون طبقـــات متمـــايزة    
والأعيــان، والعلمــاء وكبــار التجــار ] جهــاز الدولــة[متعلمــة مثقفــة نســبياً وتتكــون مــن رجــال المخــزن 

  .وطبقة جماهير البادية المنعزلة المبعثرة. وطبقة الجماهير التي تقيم في المدن الجاهلة المحرومة

وهكذا رسمت فرنسا سياستها لكي تضم إليها طبقة الأعيان وكبار التجار والعلمـاء ورجـال     
ثــار السياســية المخــزن لكــي تحــول ولائهــم نحــو الوجــود الفرنســي وكــان الفرنســيون يعرفــون جيــداً الآ

والإجتماعية التي كانت لحركات الإصلاح التي قام بها أمثال جمـال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده 
والإســتعمار، كمــا كــانوا علــى علــم  )٣(والتــي كانــت تســتنهض العــرب والمســلمين لمقاومــة الإســتبداد

ء بجامعـــة بأصـــداء هـــذه الحركـــات النهضـــوية التـــي كانـــت تتـــردد فـــي المغـــرب وفـــي أوســـاط العلمـــا

                                           
  ).٥(أنظر الإتفاق القضائي بين المغرب والسنغال ملحق رقم ) ١(
  .٢٢ـ  ١٥: ص ص ١٩٨٧بيروت  ١٩٦٧السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام : بوقنطار الحسان) ٢(
  .٨٧ص ١٩٥٤الإستعمار الفرنسي في مراكش ـ القاهرة : عبد العاطي جلال محمد) ٣(



 ١٤٢

  .)١(القرويين

  :ولقد وجد الفرنسيون أنفسهم بصدد هذه الجامعة أمام إختيارين    

ـــراغبين فـــي      إمـــا تركهـــا تلفـــظ أنفاســـها الأخيـــرة وفـــي هـــذه الحالـــة ســـيتجه أبنـــاء المغاربـــة ال
... الدراسات الدينية والإسلامية إلى المشرق مركز حركات الإصلاح والنهضة ومقاومة الإسـتعمار

جديد هذه الجامعة تحت إشرافهم وبمراقبتهم وتوجههم، الشيء الذي سيمكن مـن الإبقـاء علـى وإما ت
  .الشبان المغاربة في بلادهم وبالتالي تلافي إحتكاكهم مع نهضة الشرق إحتكاكاً مباشراً 

فقــد إحتفظــت الحمايــة دون تــردد بــالتعليم القــائم فــي ... وهــذا فعــلاً مــا وقــع عليــه إختيــارهم     
اجد وعملت على ترميمه وعلى إعادة جامعـة فـاس إلـى سـابق عهـدها، ففرنسـا وجـدت أن هذه المس

تجديد القرويين سيمكنهم من الإحتفاظ بالمغرب والحفاظ على أولئك الشبان النـازحين مـن عـائلات 
مرموقة بدلاً من تركهم يذهبون إلى الشرق لتلقي العلم الذي ستحرمهم منه القرويون في حالة عـدم 

  .تجديدها

وكانــت فرنســا تتبــع فــي ذلــك الوقــت المثــل القائــل لا ... )٢(ولكــن هــذا الإصــلاح كــان شــكلياً     
تحــرك مــن لا يحــرك ســاكناً ولكــن عنــدما يتملمــل النــائم ويهــدد بالإســتيقاظ فــإن الحكمــة تقتضــي ولا 

  .شك، أن  لا يترك الإنسان نفسه يفاجأ بالأحداث

م تبــدأ فــي التغييــر حيــث بــدأت ١٩٣٠مــن ســنة  الفرنســية بــدءاً  )٣(ولكــن السياســة التعليميــة    
والذي كان يهدف إلى النيل بصورة مباشـرة وخطيـرة مـن " الظهير المغربي"فرنسا تهتم بما يعرف بـ 

الكيان المغربي وهو منبه العربية الإسلامية، وذلك بالفصـل بـين مـا كانـت سـلطات الحمايـة تسـميه 
هـة ثانيـة فصـلاً حضـارياً شـاملاً وكـان المقصـود العنصر العربي من جهة والعنصر البربـري مـن ج

  ".البربر"من تلك السياسة فرنسة وتنصير القسم الأكبر من الشعب المغربي 

وهى المدارس التـي " المدارس الفرنسية البربرية" وقررت الحماية الفرنسية إنشاء ما أسمته     
سلامي مـن جهـة ومتشـبع أكثـر كان الهدف منها خلق جيل مقطوع الصلة تماماً بالتراث العربي الإ

  .بالتراث الفرنسي والقيم الحضارية الغربية من جهة أخرى

ولــم يكــن مجمــوع الأطفــال المغاربــة الــذين ضــمتهم المــدارس الفرنســية بــالمغرب حتــى ســنة     

                                           
  .٢٢ – ٢١: م ص١٩٩٠   ٢السياسات التعليمية في أقطار المغرب ـ تونس ـ الجزائر ـ عمان ط: محمد عابد الجابري) ١(
  .٦٧ـ  ٦٣: ص ص ١٩٩٦العلاقات السياسية الدولية بنغازي : علي عودة العقابي) ٢(
  .٥٧ـ  ٥٣: ص ص ١٩٥٨مراكز الثقافة في المغرب القاهرة : كعاكعثمان ال) ٣(



 ١٤٣

م كـــان مجمـــوع تلاميـــذ المـــدراس الإبتدائيـــة ١٩٣٨وفـــي ســـنة . م يتجـــاوز ســـبعة آلاف طفـــل١٩٢٠
تلميذاً في الثانوي،  ٦٠٨طفل مقابل  ٢٣.٢٧٠ربة المسلمين لا يتجاوز المخصصة للأطفال المغا

ألف طفـل ويمكـن أن  ٣٤هذا بينما كان عدد تلاميذ المدارس المخصصة لأبناء الأوربيين يتجاوز 
نتبــين الدلالــة العميقــة لهــذه الأرقــام إذا لاحظنــا أن عــدد اليهــود لــم يكــن يتجــاوز واحــداً مــن ســبعة 

  .)١(مغاربة المسلمينوثلاثين بالنسبة لل

ســـنة مـــن فـــرض الحمايـــة فلـــم يكـــن عـــدد الأطفـــال  ٣٢م ـ أي بعـــد ١٩٤٥أمـــا فـــي ســـنة     
فــي  ١.٠٠٣طفــل مقابــل  ٤١.٤٩٠المغاربــة المســلمين المســجلين فــي المــدارس الإبتدائيــة يتجــاوز 

 الثـــانوي وهـــذا يعنـــي أن نســـبة الأطفـــال المغاربـــة المســـلمين الملتحقـــين بالمـــدارس لـــم تكـــن تتجـــاوز
  )٢(.بالنسبة لمجموع الأطفال البالغين سن الدراسة% ٢.٧

وهــى ســنة ( ١٩٤٤نعــم لقــد تغيــرت الصــورة بعــض الشــيء خــلال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة     
وذلـك نتيجـة لظـروف الحـرب ) وهى سنة الإعتـراف الفعلـي بـه( ١٩٥٥وسنة ) المطالبة بالإستقلال

  )٣(.العالمية الثانية ولنضال الحركة الوطنية

يمكن القول أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي قد بقيـت طـوال عهـد الحمايـة و     
  .بدون تعليم

عقدت أول إجتماع لهـا يـوم " لجنة ملكية لإصلاح التعليم"وقد شكل المغرب فور إستقلاله     
  :م وقد أقرت هذه اللجنة المبادئ الأربعة التالية٢٨/٩/١٩٥٧

ويهمنــا هنــا " مــذهب التعلــيم فــي المغــرب"والمغربــة كأســاس لـــ  التعمــيم والتوحيــد والتعريــب    
التعرض للتعليم العـالي بصـفته البوتقـة التـي تعـد مـن خلالهـا النخبـة التـي سـيكون لهـا الصـدارة فـي 

م كمــا ١٩٥٩مـادة الوطنيـة والإنطــلاق بـه نحــو التنميـة والتــدريب كانـت أعـداد مــن الطلبـة فــي سـنة 
  :يلي

طالبـاً، غيـر أن  ٨٢١طالبـاً، كليـة الآداب  ١.٧٢٥، كليـة الحقـوق طالباً  ٨٤٢كلية العلوم     
هذه الأعداد تفقد قيمتهـا إذا عرفنـا أن جـل المنتسـبين للتعلـيم العـالي فـي تلـك الفتـرة كـانوا مـن أبنـاء 

م كانــت كمــا ١٩٥٩/١٩٦٠الأوربيــين ويتجلــى ذلــك مــن نتــائج الســنة الدراســية فــي العــام الدراســي 
  :يلي

                                           
  .٢٧المرجع السابق ص) ١(
  .٧٧ـ  ٧٣: ص ص ١٩٧١المثقفون العرب والغرب بيروت : هشام شرابي) ٢(
  .٥٦ـ  ٥٣: ص ص ١٩٧٥الحضارة المغربية عبر التاريخ الدار البيضاء : السائح الحسن) ٣(



 ١٤٤

مغربياً فقـط، وفـي كليـة الآداب حصـل علـى  ١١٦طالباً منهم  ٤٠٩العلوم نجح في إجازة     
 ٢٨طالبـاً مـنهم  ٥٩فقط ونجح في تخصصات مختلفـة  ٨٤كان عدد المغاربة فيهم  ١٨٨الإجازة 
  )١(.مغربياً 

أمــا بالنســبة للأطــر مــن معلمــين وأســاتذة فتنشــير الإحصــائيات إلــى أنــه كــان هنــاك ســنة     
  .بالإبتدائي والإعدادي والثانوي معاً  مدرساً  ١٥.٨٦٥نحو  ١٩٥٩

كان عدد المغاربة في الإبتـدائي يزيـد قلـيلاً علـى النصـف والنصـف الآخـر كـانوا فرنسسـين     
ولـم يكـن % ٨٦من الحملة أما في الإعدادي والثانوي فقد كانـت نسـبة المدرسـين الأجانـب تتجـاوز 

روث عن الحماية الفرنسية وحسب، بل لقـد راجعاً إلى المو ) الفرنسيين أساساً (إرتفاع عدد الأجانب 
كـــان عــــددهم يــــزداد كــــل ســـنة لأن طلبــــات المغــــرب المســــتقل مـــن المعلمــــين والأســــاتذة الفرنســــيين 
والأجانــب الآخــرين كانــت تتزايــد بتزايــد عــدد التلاميــذ فــي المــدارس، وهكــذا كــان المغــرب يتلقــى كــل 

فــي الإنخفــاض إلا إبتــداءاً مــن ســنة ســنة مئــات مــن المعلمــين الفرنســيين الجــدد ولــم يبــدأ عــددهم 
معلم فرنسي جديد فقط، أما أساتذة الإعدادي والثانوي فقد بقيت  ٤٠٠م بينما تلقى المغرب ١٩٦١

  .فيهم مرتفعة إلى السبعينات )٢(نسبة الأجانب

ويمكن القول أنه علـى الـرغم مـن الجهـود الكبيـرة التـي بـذلها المغـرب فـي السـنوات الأربعـة     
ستقلاله فإنه لـم يـتمكن مـن قطـع خطـوات حاسـمة ثابتـة ومنتظمـة لا فـي مجـال التعلـيم الأولى من إ

ولا فــي مجــال تكــوين الأطــر ويمكــن للمــرء أن يلــتمس الأعــذار لــذلك مــن الصــعوبات التــي كانــت 
  .قائمة منها الصعوبات المالية ومنها النمو الديموغرافي المرتفع

كومــات الفرنســية فــي الســنوات الأولــى مــن وقــد جــاءت النتــائج العمليــة لحصــيلة عمــل الح    
الإستقلال في ميدان التعليم قد جاءت متناقضة تمامـاً مـع المـذهب التعليمـي الـذي تـم إقـراره والـذي 

التــــي حظيــــت بالإجمــــاع ) التعمــــيم والتوحيــــد والتعريــــب والمغربــــة(إعتمــــدت فيــــه المبــــادئ الأربعــــة 
م خاضـعة ١٩٨٠لمغرب بقيت إلـى حـدود سـنة ويمكن القول أن السياسة التعليمية في ا... الوطني

  .)٣(لما يمليه الواقع

وفــي الخطــط الخمســية المتتاليــة لحكومــة المغــرب والتــي كانــت تــزداد فيهــا بالتتــابع ميزانيــة     
  :التعليم في المغرب على النحو التالي

                                           
  .٨٥ـ  ٨٣: ص ص ١٩٩٨ي لأفريقيا الغربية القاهرة التاريخ الإقتصاد: هوبكنز. ح.أ) ١(
  .٩٦ـ  ٩٣: ص ص ١٩٩٥المغرب وأفريقيا بعد الإستقلال الرباط : عبد االله ساعق) ٢(
  .٤١ – ٤٠: محمد عابد الجابري، المرجع السابق ص) ١(



 ١٤٥

مـن الميزانيـة % ١٣.٤مـن الـدخل القـومي، % ٢٠.٦م كانت الميزانية تسـاوي ١٩٥٦سنة     
  .ةالعام

مــــن % ٢٥مــــن الــــدخل القــــومي أي مــــا يعــــادل % ٤م إرتفعــــت لتكــــون ١٩٧٠وفــــي ســــنة     
م تحققــت مغربــة التعلــيم المغربــي ١٩٧٢ـ  ١٩٦٨الميزانيــة العامــة للدولــة وفــي الخطــة التاليــة مــن 
  .وتعريبه وتوحيده بصورة تكاد أن تكون شاملة

قـــد شـــذ عـــن م ١٩٧٧ـ  ١٩٧٣ويمكـــن القـــول بصـــفة إجماليـــة أن المخطـــط الخماســـي     
المخططات السابقة لأنه حقـق طموحاتـه وتجـاوز الكثيـر منهـا وقـدر عـدد مـن ينتسـبون إلـى التعلـيم 

  .م١٩٨٠طالباً ولم يلبث أن إرتفع إلى الضعف في  ١٩.٦٠٦العالي بنحو 

وزادت حركة البعثات إلى الخارج للمساعدة في بناء كوادر علمية وثقافية وتخـرج مـن هـذه     
اً مــن مختلــف المعاهــد والكليــات، كمـا إرتفــع عــدد المغاربــة فــي أعضــاء هيئــة طالبــ ٩.٣١٥الخطـط 

) أسـتاذاً أجنبيـاً  ٥٧٣مقابل (م أستاذ تقريباً ١٩١٣التدريس من الجامعات والمعاهد العليا حيث بلغ 
مليـون درهـم سـنة  ٦٢إلـى  ١٩٧٢مليـون درهـم مـن سـنة  ٢٩.٣٠وإرتفعت منح التعليم العالي مـن 

  .م١٩٧٦سنة  ٢٩.٤٠٨إلى  ١٩٧٣سنة  ١٠.٠٩٧الممنوحين من  م وإرتفع عدد١٩٧٧

  .م وضعت خطة ثلاثية بدلاً من خطة خماسية١٩٨٠ـ  ١٩٧٨وفي الفترة من     

وطلبـــة جامعـــة محمـــد % ١٨وقـــد عـــرف التعلـــيم العـــالي فـــي المغـــرب نمـــواً ســـنوياً بمعـــدل     
سـنوات التخطـيط وقـد مـن مجمـوع الطلبـة الجـامعيين بـالمغرب خـلال % ٤٠الخامس بالرباط تمثـل 

م ١٩٧٧/١٩٧٨طالبـــاً ســـنة  ٦٧.٠٧١م مقابـــل ١٩٨٠/١٩٨١طالبـــاً ســـنة  ٩١.٨٩٣بلـــغ عـــددهم 
إلـــى  ١٩٧٩/١٩٨٠طالبـــاً الســـنة  ١٣.٢٢٨بينمـــا إرتفـــع عـــدد الطلبـــة المغاربـــة فـــي الخـــارج مـــن 

  .٧٩/١٩٨٠طالباً سنة  ٢٣.١٠٠

رة ما بين الحرب العالميـة وفي ضوء ما سبق يمكن أن يقال أن مرحلة بناء النخبة في الفت    
م كانــت تســير بــبطء فــي ســنوات الضــائقة الإقتصــادية نــوفي الســنوات العاديــة ١٩٨٠الثانيــة والعــام 

كانــت تحقــق إنجــازاً لا بــأس بــه ولكــن يلاحــظ أن هــؤلاء الــذين يعــدون مــن النخبــة كــانوا يضــمون 
يـــاً بـــين المغـــرب وجيرانـــه طائفـــة مـــن العلمـــاء ومـــن التجـــار وأولئـــك الـــذين كـــانوا يشـــكلون جســـراً ثقاف

  .وبالذات موريتانيا والسنغال

وكــــان الإســــتعمار لا يشــــجع تلــــك الإتصــــالات خاصــــة فــــي الســــنوات الأربــــع الأولــــى بعــــد     
م لأن الإسـتعمار الفرنسـي كـان يخشـى علـى أن ١٩٦٠ـ  ١٩٥٦حصـول المغـرب علـى الإسـتقلال 



 ١٤٦

  .)١(ى السنغاليحدث مثل ذلك الإتصال الثقافي نوعاً من اليقظة العربية لد

ـ  ١٩١٢مـن (عامـاً  ٤٤ولا ننسى هنا أن المغرب الذي لم تدم فيه الحماية الفرنسية سوى     
والــــذي حــــافظ قبــــل فــــرض الحمايــــة عليــــه علــــى إســــتقلاله وعزلتــــه وعلــــى بنياتــــه الثقافيــــة ) م١٩٥٦

فيــه  والتعلميــة الأصــلية بعيــداً عــن كــل تحــديث منقــول مــن الغــرب كانــت وطــأة التركــة الإســتعمارية
سواء على البنيات والهياكـل الماديـة أو علـى مسـتوى البنيـات الفكريـة أخـف نسـبياً ممـا كانـت عليـه 
التركــة فــي الســنغال حيــث كانــت التركــة الإســتعمارية فــي الســنغال أثقــل وأشــد وأقــوى حيــث حاولــت 

خاصـة تكوين إنفصاماً في الشخصية الثقافية لـيس فقـط علـى النظـام التعليمـي بـل أيضـاً وبصـورة  
علــــى مســــتوى النظــــام الفكــــري الــــذي كرســــه الإســــتعمار، وفــــي المغــــرب خرجــــت الحركــــة الوطنيــــة 
والسياسية من جوف القرويين بأيديولوجية السلفية الجديـدة تتبنـى قضـية التحـديث وتعمـل مـن أجلـه 
في إطار الكفـاح مـن أجـل الإسـتقلال وداخـل حلـف وطنـي ضـم النخبـة المثقفـة التقليديـة والعصـرية 

، وإذا أضـفنا أن أعضـاء النخبـة العصـرية فـي المغـرب لـم يكونـوا )٢(إلى جانـب محمـد الخـامس معاً 
يعــانون جميعــاً مــن الفرنســية التامــة بــل كــان جلهــم علــى صــلة مــا باللغــة العربيــة والتــراث العربــي 
الإسلامي أدركنا كيف أن الصراع حول السياسة التعليمية لم يكـن صـراعاً بـين مغـربيين وفرنسـيين 

نمــا كــان جــزءاً مــن صــراع أعمــق وأشــمل هــو الصــراع مــن أجــل الإختيــارات العامــة الإقتصــادية وإ 
  .والسياسية

  .بينما في السنغال كنا نجد سياسة الفرنسة تكاد تكون مسيطرة على كل السنغال    

فالإتصــال الثقــافي مــن جانــب المغــرب كــان يعتبــر نوعــاً مــن الجهــاد ... وبالــذات الســنغال     
  .)٣(دة السنغال على الصمود في العقيدة ومواجهة المستعمر المشتركالديني لمساع

ـــة مـــن الجانـــب الســـنغالي الحـــاج عمـــر وهـــو شخصـــية      ولعـــل أهـــم الشخصـــيات مـــن النخب
الواقعة على الضفة الغربية من نهر السنغال ومن أعمـال مدينـة بـدور  حلوارإسلامية ولد في قرية 

لوم الدين والتربية الإسلامية الصحيحة من خلال إتصـالاته وتزود بع. )٤(الواقعة في إقليم سينلويس
بالــــدول الإســــلامية المجــــاورة وبــــالأخص دولــــة المغــــرب وقــــام بعــــدة رحــــلات إلــــى خــــارج الســــنغال 

                                           
)١ (Adu Boahen, Colonialism in Africa and its impact and significance, General history of Africa 

(abbreviated to GHA) VII unesco pans 1985 P. 793.                                                                                   

  .٤٢ـ  ٣٧: ص ص ١٩٥٨الأمير عبد الكريم الخطابي بطل الشمال الأفريقي القاهرة : محمد عبد المنعم إبراهيم) ٢(
)١ (J. F. Ade A jayi: The impact of colonialism on Afro Arab cultural relations in west Africa, in Afro 

– Arab – cultural relations, Yusuf Fadi Hassan (ed) Tunis 1985 P. P.: 65 – 72.                                           
يصــدرها ســنوياً (ـ  ١٩٩٨نظريــاً وتطبيقيــاً مجلــة الدراســات الأفريقيــة العــدد العشــرون جهــاد الحــاج عمــر الفــوتي تــال : الحســن يرولــي) ٢(

  .٥٣جامعة القاهرة ص) معهد البحوث والدراسات الأفريقية
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  .  )١(إستغرقت نحو عشرين عاماً 

ولا نســتغرب أن الحــاج عمــر كــان عالمــاً حطــم الــرقم القياســي فــي ســعة الإطــلاع وعمــق     
يــة والفكريــة والثقافيــة منهــا الإســلامية والأجنبيــة الســائدة فــي العصــور التــي ســبقته الفهــم للمــواد العلم

وقــد عمــل مدرســاً حريصــاً علــى تكــوين أبنــاء جيلــه وفيلســوفاً عــرف بالحكمــة الدقيقــة . وفــي عصــره
وحســن الإخــلاص فــي إبــراز فكــره وكــان شــاعراً وخطيبــاً بليغــاً يســتحوذ علــى الســامعين وكــان محبــاً 

  .)٢(يوراً للإسلامللإنسانية وغ

وهكذا يمكن إعتبار الشيخ عمر الفوني جسر تواصل ثقـافي بـين النخبـة فـي المغـرب وفـي     
السنغال وسار أتباع الشيخ على نفس النهج حيث كانوا يرسلون من لـدنهم مـن يعـيش فـي المغـرب 

  .)٣(فترة ويعودون إلى السنغال مزودن بأسلوب الشريعة الإسلامية الصحيحة

هنـــا أن ننســـى أن الهجـــرات البشـــرية الثقافيـــة بـــين البلـــدين لـــم تنقطـــع أبـــداً بإعتبـــار أن ولا يجـــب   
الأفكــار لهــا أجنحــة تتجــاوز حــدود الهجــرة البشــرية وكــان إنتشــار الإســلام فــي البلــدين رابطــاً روحيــاً 

  .)٤(يجمع النخبة في البلدين

غـرب والسـنغال فالـذي ولاشك أن اللغة كانت أهم مكون ثقافي فـي عمليـة التواصـل بـين الم    
لا شــك فيــه أن اللغــة العربيــة كانــت لغــة التخاطــب بــين المغــرب والســنغال فقــد أســهمت فــي دعــم 

  .)٥(عملية التواصل فهى لغة القرآن الكريم وذات أدب وتراث عريق

  

 

                                           
  .٢٩٤ت ص . حاضر العالم الإسلامي د: شكيب أرسلان) ٣(
موسـى كمـرا ـ المعهـد الأساسـي لأفريقيـا  أشـهى العلـوم وأطيـب الخبـر فـي تـاريخ الحـاج عمـر ـ مخطوطـات شـيخ: الشـيخ موسـى كمـرا) ٤(

  .٥ص ١٩٧٠السوداء ـ جامعة شيخ أنتاجوب داكار 
إعتمد في كتابتها مؤلفها يوسف فضـل ( ٢٠٠٣منظور  تاريخي ورقة غير منشورة قدمت للجامعة العربية : التعاون العربي الأفريقي) ٥(

  ). حسن على بعض وثائق الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية
% ٢٠م ومع أنها تحتل .ك ٣٠.٢٧٧.١٣٥) بما فيها الجزر المجاورة لها(تبر أفريقيا ثاني أكبر القارات مساحة إذ تبلغ مساحتها عت) ٦(

وكـان التواصـل بـين شـعوبها واضـحاً .... مـن العمـران البشـري فـي سـائر العـالم% ١٠من المساحة الكلية للكرة الأرضية فإنها تمثـل نحـو 
  .الشمال والجنوب وعامله الرئيسي هو إنتشار الإسلام في معظم دولهاوبالذات بين 

 .Africa Encyclopaedia Britannica 1990 P. 246: أنظر

تحتــوي القــارة علــى أكثــر مــن ثمانمائــة لغــة تنتمــي إلــى أربــع أســر لغويــة فضفاضــة ويغلــب فــوق العــدد بــين التجزئــة والتباعــد  يوســف ) ١(
الهجـرات والإختلافـات السـلوكية واللغويـة ـ    تـاريخ : أولـدروج. ، هــ٣ـ  ١: ص ١٩٧٩أفريقيـا الخرطـوم  فضل حسن إنتشـار الإسـلام فـي

      ٢٨٥ص ١أفريقا العام باريس ج
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  الفصل الرابع

  العلاقات الإقتصادية بين المغرب والسنغال

  م١٩٨٠ـ  ١٩٦٠

  : التطور الإقتصادي في المغرب المبحث الأول

إلا مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل الصـــــراع  ١٩٥٦لـــــم يكـــــن الإســـــتقلال السياســـــي للمغـــــرب ســـــنة 
ة مـن الإقتصادي الذي يتمحور في إعـادة هيكلـة هـذا الإقتصـاد الـذي غيـر بنيانـه أربـع وأربعـين سـن

  :الإستعمار، وفي هذا الإطار فقد كان يواجه المغرب تحقيق عدة أهداف

إعـادة التوازنــات الأساســية للإقتصــاد المغربــي والتــي تنحصــر فــي البنيــة الثنائيــة وتعــايش قطــاع . ١
هيكلــة القطاعــات المتفرقــة التــي لا يــرتبط بعضــها بــبعض وهــذا (التصــدير وقطــاع الإكتفــاء الــذاتي 

  ).على الصعيد الداخلي )١(صادفيما يخص الإقت

وقـــد بـــدأ المغـــرب فـــي ... وللقضـــاء علـــى هـــذه التبعيـــة يجـــب خلـــق إقتصـــاد وطنـــي منـــدمج
  :تحقيق هذه المهمة الصعبة في بداية الستينيات التي عرفت ظهور التخطيط المغربي

  الذي عرف عراقيل في التطبيق بسبب الـنقص فـي رؤوس  ١٩٦٤ـ  ١٩٦٠مخطط سنة
 .ذا المخطط مخططات أخرى نهجت أسلوباً ليبرالياً الأموال وإتبع ه

  ومــع كــل هــذه الجهــود التــي بــدلت ... ١٩٧٢ـ  ١٩٦٨و ١٩٧٦ـ  ١٩٦٥مخططــات
فإن هذين المخططين لـم يحققـا الأهـداف المنتظـرة، بـل عـرف .. برامج التمويل والإستثمار

ذلك ظهر نـوع  ثم بعد... الإقتصاد المغربي ضعفاً في معدلات النمو وإرتفاعه في البطالة
آخــر مــن المخططــات التــي تهــدف إلــى الرفــع مــن مســتوى الإقتصــاد وذلــك بإتبــاع سياســة 

 ١٩٧٣إقتصادية تعتمد على بعض الأولويات التي ستتطرق إليها خـلال دراسـتنا لمخطـط 
 )٢(.١٩٨٥ـ  ١٩٨١، و١٩٨٠ـ  ٧٨ومخطط  ١٩٧٧ـ 

                                           
هجرة العمالة بين بعض دول أفريقيا وأثرها على التنمية الإقتصادية ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ القاهرة ـ  : المتولي السعيد أحمد) ١(

  .٣٠ـ  ٢٣: ص ص
  .٩ص ١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ ١إقتصاد المغرب، مراكش ط: العمراني مولاي أحمد) ٢(
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جيـة أدت إلـى ترسـيخ ولكن للآسف فإن كل هذه الخطط واجهت عدة مشاكل داخليـة وخار 
الأزمة الإقتصادية، فعلى الصعيد الـداخلي عـرف الإقتصـاد المغربـي عـدة تقلبـات فـي أثمـان المـواد 
الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في توازناته الإقتصادية، الشيء الذي ينتج عنه الأزمـة الماليـة 

عوبة الوضــع الإقتصــادي التــي أدت إلــى وقــوع المغــرب فــي الــديون والتضــخم المــالي وزاد فــي صــ
  .١٩٨٥حتى  ١٩٧٧إزدياد حالة الجفاف الذي إجتاح المناطق العلاجية والذي دام منذ 

  :أما على الصعيد الدولي فقد كان للأزمة العالمية تأثير على الإقتصاد المغربي

إنهيــار منهــاج النقــد الــدولي وأزمــة الــنفط وركــود إقتصــاد الــدول الصــناعية والحمايــة التــي 
  .الدول الأوربية تطبقها على البضائع المغربيةبدأت 

وعلى هذا الأساس يمكن حصـر الإشـكالية الإقتصـادية للمغـرب فـي كونـه مـن الـدول التـي 
قامـــت بمجهـــودات جبـــارة لتحقيـــق تنميـــة إقتصـــادية وإجتماعيـــة أدت كبـــاقي الـــدول إلـــى اللجـــوء إلـــى 

  .١٩٧٧ـ  ١٩٧٣الإقتراض من الخارج وذلك بعد وضعه المخطط 

لكن هذه الإشكالية ليست منحصرة في شكل المديونيـة ولكنهـا مرتبطـة بجميـع القطاعـات و 
  )١(:وجميع الميادين

  :فعلى الصعيد الداخلي

هناك عدة مشـاكل متشـعبة ومتداخلـة فيمـا بينهـا يصـعب علـى المحلـل أن يبحـث عـن حـل   
  :جزئي لكل منها نسرد بعضها كأمثلة وليس كحصر

 وكـــذا التطـــور الـــذي يعرفـــه .. التطـــور الســـريع لعـــدد الســـكان مشـــكلة الإســـكان الناتجـــة عـــن
  .المغرب من حيث سرعة التمدن الناتج عن رفع المستوى الثقافي

 مشكلة الهجرة القروية التي تعتبر مشكلة إقتصادية وأيضاً مشكلة إجتماعية. 

 دية مشكلة التشغيل التي تؤثر على كل الجوانـب بمـا فيهـا الإجتماعيـة والسياسـية والإقتصـا
 .وذلك نتيجة قلة الإستثمار وعدم توافقه مع متطلبات الإقتصاد

                                           
أفريقيѧا : ، محمد عبد الغني سعودي.٤٧٥ص ١٩٧٣مكتبة النھضة العربية ـ بيروت  ة لأفريقياالجغرافيا السياسي: فيليب رفلة: أنظر) ١(

 .٢١٥مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاھرة بلا تاريخ صـ  ـ دراسة شخصية الأقاليم
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 اتي وهو البلد الذي يعتبر بلـداً   مشكلة الغذاء وعدم قدرة المغرب على تحقيق الإكتفاء الذ
فلاحياً فهـو مصـدر لمـواد فلاحيـة ولكنـه فـي نفـس الوقـت يسـتورد كميـات هائلـة مـن المـواد 

 .الغذائية

 دم قــدرة الدولــة علــى تســديد ديونهــا ســواء الداخليــة أو الخارجيــة مشــكلة عجــز الميزانيــة وعــ
الشـــيء الـــذي نـــتج عنـــه تطبيـــق سياســـة .. فمـــداخيل الدولـــة ليســـت كافيـــة لتمويـــل نفقاتهـــا

 .١٩٨٢التقشف منذ عام 

  : أما على الصعيد الخارجي

  :فنطرح عدة إشكاليات بشكل التوازنات الخارجية

 عجــــزاً مســــتمراً منــــذ الإســــتقلال، فمعــــدل تغطيــــة  إشــــكالية التجــــارة الخارجيــــة التــــي تعــــرف
سنوياً إلا في بعض الحالات % ٥٠الواردات بالصادرات لا يتعدى في متوسطه أكثر من 

 .١٩٨٥وإستمر حتى  ١٩٧٤سنة % ٧٦التي وصل فيها إلى 

 إشكالية العجز في الميزان: 

لبـــة ممـــا إضـــطر المغـــرب إلـــى مطا ١٩٨٥فهنـــاك الـــديون التـــي وصـــلت أوجهـــا فـــي ســـنة 
  )١(.المؤسسات الدولية بإعادة جدولة ديونه خلال أربع مرات

وهكــذا يمكــن القــول أن الإقتصــاد المغربــي كــان مريضــاً فــي شــمول مفرداتــه تشــمل جميــع 
  .الواجهات على الصعيد الداخلي والخارجي

  :وفيما يلي تفصيلاً لحالة الإقتصاد المغربي

مليـار مـن الفرنـك أي مـا يعـادل  ١٦١ مـا قيمتـه ١٩٥٦لقد كان المغـرب يسـتورد فـي سـنة   
مــن % ٣٢مــن مجمــوع الــدخل الــوطني، وكانــت نســبة المنتجــات المعدنيــة المصــدرة تقــدر بـــ % ٢٣

ــــ  ـــة المصـــدرة فقـــد كانـــت تقـــدر ب مـــن % ٤١.٦مجمـــوع صـــادرات المغـــرب، أمـــا المنتجـــات الزراعي
  .الصادرات المغربية

                                           
)١ (Unido: Industy and an External Debt in Africa A preliminary Analysis Industy and Developemnt 

No. 17 Vienna 1986 P. P.: 25 -36.                                                                                                             
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ي إلــى منطقــة الفرنــك التــي وبعــد حصــول المغــرب علــى الإســتقلال عــن فرنســا كــان ينتمــ
تطبق رسوماً جمركية موحدة وكان هذا النوع من التبادل يربط المغرب بفرنسـا إرتباطـاً وثيقـاً يجعـل 
مـــن التبـــادل التجـــاري المغربـــي مـــع هـــذه الدولـــة تبـــادلاً تـــنعكس عنـــه العلاقـــات الأخـــرى خصوصـــاً 

  )١(.الثقافية والإجتماعية

للمنتجـات المغربيـة وقـد بـدأ هـذا النـوع مـن التبـادل  وقد كانت فرنسا تعتبر السوق الطبيعي
عقب الحرب العالمية الثانية حيث مكنت فرنسا بعض المنتجـات المغربيـة مـن الـدخول إلـى السـوق 

  : ١٩٥٦الفرنسية والجدول التالي يوضح التبادل الخارجي للمغرب في سنة 

  الواردات الصادرات البلدان
  % ٤٩  % ٥٣  فرنسا
  % ٤.٩  % ٥.٣  الجزائر
  % ٢.٣  % ٥.٢  تونس

  % ٢.٧  % ٤.٨  باقي منطقة الفرنك 
  % ١٢.٦  % ١٨  دول السوق المشتركة
  % ١.١  % ١.٤  دول أوربا الإشتراكية

  % ٠.٤  % ١.٦  دول أفريقيا
  % ٢٧  % ١٠.٧  باقي الدول

وتليهــا % ٦.٨وكانــت ثــاني دولــة لهــا علاقــات إقتصــادية مــع المغــرب هــى ألمانيــا الغربيــة 
  %. ٨.٥ت المتحدة الولايا

ومـــع تلـــك النســـبة الكبيـــرة فـــي الصـــادرات والـــواردات مـــن وإلـــى المغـــرب فإنـــه يلاحـــظ أن 
  )٢(.المغرب كان أكثر إستقلالية نحو فرنسا بالدول المنظمة إلى منطقة الفرنك

وكان النظام المالي المغربي في فجر الإستقلال يختص بعـدم وجـود رصـيد داخلـي، وذلـك 
ى منطقــــة الفرنــــك الفرنســــي وذلــــك بســــبب حريــــة تبــــادل العمــــلات داخــــل هــــذا لإنتمــــاء المغــــرب إلــــ

     )٣(.السوق

                                           
قبل عھد الحماية حاولت كل الدول القوية آنذاك أن تربط علاقѧات تجاريѧة علѧى أسѧاس إتفاقيѧات مѧع سѧلطان المغѧرب، وھѧذه البلѧدان ) ١(

فرنسا، بريطانيا، أسبانيا، الولايات المتحѧدة وبلجيكѧا وإيطاليѧا  والنمسѧا والمجѧر والبرتغѧال وھولنѧدا، وبفضѧل ھѧذه الإمتيѧازات اليѧت : ھى
  .أحرزت عليھا ھذه الدول من طرف السلطات المغربية تمكنت من تمكين نفوذھا داخل المغرب

ولكѧѧن ھѧѧذه ) البحѧѧر المتوسѧط(لمغѧرب علاقѧѧات سѧلمية بحكѧѧم موقعѧѧه الجغرافѧي كانѧت أغلѧѧب الѧѧدول تربطھѧا مѧѧع ا ١٩ففѧي بدايѧѧة القѧرن الѧѧـ 
الإتفاقيات بقيت غامضة لأنھا لم تتطѧرق إلѧى جميѧع الجوانѧب الإقتصѧادية، بѧل كانѧت تنحصѧر فѧي عبѧور البѧواخر ولھѧذا السѧبب كѧان مѧن 

  .الضروري تعويض ھذه الإتفاقيات  بعلاقات تلائم متطلبات الظروف العصرية
   .١٢٢دليل القارة الأفريقية ـ القاھرة ص :لمنعم الصاويعبد ا) ٢(
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥: ص من ٢ط ١٩٧٣دار النھضة العربية بيروت ـ  أفريقيا ودراسة لمقومات القارة :محمد رياض وكوثر عبد الرسول) ٣(



  
 

١٥٣

مليـار مـن الفرنكـات  ٢٩.٧كان حساب العمليات لبنك المغـرب مـدين بــ  ١٩٥٦وفي سنة   
القديمة وكانت هذه المديونية ناتجـة عـن هـروب رؤوس الأمـوال إلـى فرنسـا وإن كـان الـبعض يقـول 

  )١(.مليار كما قدرته اللجنة النقدية لمنطقة الفرنك الفرنسي ١٤١.٧أن الرقم الصحيح هو 

مليــار فرنــك  ٦٠.٥٠وكــان فــائض التحــويلات الخاصــة بــين فرنســا والمغــرب يصــل إلــى 
  .قديم

وقــد إرتكــزت السياســة الماليــة الخارجيــة للمغــرب فــي الســنوات الأولــى مــن الإســتقلال علــى 
  :ثلاثة أهداف

  .ية مع فرنسارغبة المغرب في قطع القيود المال .١

 .رغبة المغرب في منع هروب رؤوس الأموال .٢

 .رغبة المغرب في رفع سيادته فيما يخص السياسة المالية .٣

 ١٩٥٧هــذا وقــد دام إرتبــاط السياســة الماليــة للمغــرب بالسياســة الماليــة الفرنســية إلــى ســنة 
يفـوق الـثمن  حيث قررت فرنسا أن تنقص قيمة عملتها وقررت بيع العملات إلى المسـتوردين بـثمن

  )٢(.يرد عند التصدير% ٢٠العادي بـ 

وقـــد خلقـــت هـــذه العمليـــة إســـتياءاً فـــي الأوســـاط المغربيـــة التـــي تمكنـــت مـــن فـــرض بعـــض 
  . ١٩٥٨التعديلات في  

بملايـين (والجدولين التالييين يوضحان رصـيد التحـويلات الخاصـة بـين المغـرب وفرنسـا 
  ): الفرنكات

  
السنوات             
  راتالدو

١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  ١٩٥٧  ١٩٥٦  

  ٥.١  ٥٨  ٢٢.٧  ٧.٤  ٢٧.٧  الدورة الأولى
                                           

  :المنطقة على الأسس التاليةإن المغرب ينتمي إلى منطقة الفرنك يحكمه بلد تربطه علاقة إستعمارية مع فرنسا وتعتمد ھذه ) ١(
o توحيد مراقبة الصرف.  
o تمثيل المغرب في الھيئات التجارية الدولية من طرف فرنسا. 
o  زةѧѧذه الميѧى ھѧوز علѧذي يحѧك الѧة الفرنѧي منطقѧد فѧد الوحيѧѧو البلѧرب ھѧان المغѧد كѧلات، وقѧدون عمѧتم بѧي يѧتيراد المغربѧالإس

 .التجارية
قد الفرنسي والنقد المغربي بحيث أن أي نقص في قيمة الفرنك الفرنسي يѧؤدي حتمѧاً إلѧى نقѧص كما أن ھناك تكافئاً أو تعادلاً بين الن

  .في  قيمة الوحدة المغربية
 

  :  وزارة الخارجية العراقية) ٢(
 .٢٢٥ص ١٩٨١دليل المعلومات عن دول العالم ـ دار إقتصاديات الشرق ـ بريد كولونيا ـ ألمانيا الإتحادية عام 



  
 

١٥٤

  ٦.٩  ٢٢.٣  ١٧.٣  ٢٥.٥  ٤٢.٠  الدورة الثانية
  ٢٠.٢  ٦.٢  ٢٢.٥  ١٥.٥  ٣٦.٧  الدورة الثالثة
  ١٠.٣  ١٣.٤  ١.٨  ٢١.٦  ٣٧.٨  الدورة الرابع

  ):تملايين من الفرنكا(والجدول التالي يوضح التحويلات العامة والعجز التجاري   

  العجز التجاري  فرنسا ـ المغرب  المغرب ـ فرنسا  السنوات

١٤.٤  ١٠٥.٥  ٤٢  ١٩٥٦ +  
٠.٤  ٩٠.٤  ٢٦.٨  ١٩٥٧ -  
٥٠.١  ٦٨.٨  ٦٠.٧  ١٩٥٨  -  
٨.٥  ٥٠.٩  ٧٢.٩  ١٩٥٩ -  
١٤.٧  ٣٤.٧  ٣٢.٣  ١٩٦٠ +  
٣١.٢  ١٥.٨  ٤٥.٥  ١٩٦١ +  

  

  )١(:التاليةوذلك للأسباب  ١٩٥٦ويلاحظ أن التحويلات العامة عرفت إنخفاضاً منذ 

  .ـ قطع المساعدات المالية من طرف فرنسا

  )٢(.ـ تسديد ديون الخزانة

ــ إفــراغ القواعــد العســكرية الفرنســية  الــذي أدت إلــى ضــرر كبيــر للســلطات الماليــة المغربيــة  ١٩٦١ـ
الشــيء الــذي دفــع بالســلطات المغربيــة إلــى إســتعمال إحتيــاطي كبيــر مــن العمــلات الأجنبيــة وذلــك 

  .العملة الفرنسيةلتغطية شراء 

  :السياسة التجارية للمغرب المستقل

إضطرت السلطات المغربية التعلقة بالتجارة الخارجية أن تركز علـى سياسـة تجاريـة تمكـن 
المغـــرب مـــن الســـيطرة علـــى هـــذا القطـــاع ذو الأهميـــة الكبـــرى فـــي الميـــزان الإقتصـــادي فكـــان مـــن 

  : الضروري تحقيق أهداف مترابطة فيما بنها

                                           
)١           (                                                                                                                            United Nations:  

                                  Hand book of International trade and development statistics 1983 P. P.: 211 – 213.  

  ).١(بروتوكول ملحق الإتفاقية التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال ملحق رقم : أتظر الملاحق) ٢(
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مائيــة تمكــن مــن تحقيــق تــوازن الميــزان التجــاري وذلــك بتخفــيض الــوزارات وتنويــع سياســة ح
جغرافـــي للتبـــادل التجـــاري حتـــى يـــتمكن المغـــرب مـــن التـــأثير علـــى نســـب معـــدلات التبـــادل وكـــذلك 

  )١(.التوازن الجزئي لميزان الأداءات

وقـــد خلقـــت المغـــرب مؤسســـات متخصصـــة للإهتمـــام بإقتصـــادها منهـــا المكتـــب الشـــريف 
  . صدير ومهمته التغيب للأسواق الجديدةللت

والــذي يعتمــد علــى رؤوس  ١٩٥٩والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة الــذي أســس فــي عــام 
ســواء العامــة منهــا أو (الأمــوال العامــة المغربيــة وعلــى رؤوس الأمــوال الخاصــة المغربيــة الأجنبيــة 

  ). الخاصة

  )٢(:والجدول التالي يوضح هيكلة الصادرات المغربية

                       
  السنوات 
                الصادرات

١٩٥٨  ١٩٥٧  ١٩٥٦  

  % ٤٣  % ٤٦  % ٤٨  ) التبغ ـ مشروبات(المواد الغذائية 
 % ٣٩ % ٣٦  % ٣٢  المواد الخام من أصل معدني

 % ٥ % ٥.٥  % ٦.٥  المواد النصف مصنعة

  % ٤.٥  % ٥.٥  )الطاقة(مودا أخرى 

 % ٨ % ٨.٥  % ٨.٥  خام من أصل حيواني أو نباتيمواد 

                                           
حول توجيهات السياسة  ٧/٨/١٩٥٨بتاريخ  ٩٦وثيقة رقم  ١٩٥٦ديسمبر  ١٨بتاريخ   ١٠٧/ ٢٤٦ملف رقم  ٦٤أنظر وثيقة رقم ) ١(

  .٦الإقتصادية للمغرب ملحق رقم 
)٢(                                                          United Nations, Statistical year book  1979/ 1980 P. P.: 93 – 94.  
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  :اية نذكر منهاموقد إستعمل المغرب في أوائل الإستقلال سياسة الح

  :الرسوم الجمركية. ١

ـــم  ١٩٥٧مـــايو  ٢٤ففـــي  صـــدر أول قـــانون يـــنظم الرســـوم الجمركيـــة فقبـــل هـــذا التـــاريخ ت
،  %٢.٥رســـم خـــاص +  %١٠التعامـــل برســـم جمركـــي موحـــد لجميـــع البضـــائع كيفمـــا كـــان نوعهـــا 

  : وبرسوم هذا القانون تم التفريق بين السلع

  ١٠سلع التجهيز والمواد الأولية الضرورية للفلاحة.% 

  ٢٠ـ  ٥السلع النصف المصنعة.% 

  ٣٠ـ  ١٥سلع الإستهلاك.% 

  ١٠٠ـ  ٥٠سلع  الكماليات .% 

  : تحديد الحصص. ٢

  . معينة إستعمل هذا النظام لتحديد الكميات المستوردة من سلع

  : حماية المستهلك. ٣

  .١٩٥٨سبتمبر سنة  ٢٥خلق بعض المؤسسات الوطنية كالمكتب الوطني للشاي الذي أنشأ في 

  :التنويع الجغرافي للمبادلات الخارجية

للإقتصــاد الفرنســي علــى طــول الخــط وأن  الوقعيــةإســتطاعت المغــرب أن تحقــق نوعــاً مــن 
تجاريـة مـع الإتحـاد الســوفيتي فكـان ذلـك نقـلاً هامــاً علــى معاهـدة  ١٩٥٧أبريـل سـنة  ١٨توقـع فـي 

إتفاقيـة تجاريـة  ٢٨أبرمـت المغـرب  ١٩٦١، ١٩٥٦في حركة تجارة المغرب الخارجي، وفيمـا بـين 
تتعلق بالتجارة المغربية ومع ذلك بقيت التجارة مع دول المعسكر الشرقي قليلة جـداً فـي نسـبتها إذا 

   )١(.أسماليما قورنت بفرنسا أو دول المعسكر الر 

                                           
  .٤أنظر الملحق رقم ) ١(
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لــــــدى دول % ٢.٢والصــــــادرات % ٤.٨كانــــــت الــــــواردات لا تتعــــــدى  ١٩٥٨ففــــــي ســــــنة 
مـن % ٦.٢لم تـزد صـادرات المغـرب بـين الكتلـة الشـرقية علـى  ١٩٦٠المعسكر الشرقي وفي سنة 

  : مجموع صادرات وواردات المغرب فإن حصة فرنسا كانت على النحو التالي

                        
  السنوات

  الصادرات والواردات 
١٩٦١  ١٩٦٠  ١٥٩٦  

  % ٤٩  % ٤٨  % ٤٨.٥  الواردات
  % ٣٧  % ٤١  % ٥٣  الصادرات

صــحيح أن الــواردات ظلــت كمــا هــى منــذ الإســتقلال حتــى خمــس ســنوات ولكــن الصــادرات   
تقريبـاً كـان % ٥٠ولاشك أن بقاء الواردات في حـدود % ١٤إنخفضت وإن كانت النسبة لا تتعدى 

  .ي أن الإقتصاد المغربي لازال أسيراً في يد فرنسايعن

أن إهــتم بالإنتــاج المحلــي والإســتثمار فــي القطاعــات  )١(ولكــن لــم يلبــث الإقتصــاد المغربــي  
القطــاع الفلاحــي والقطــاع الصــناعي وقطــاع الخــدمات وخاصــة تجربــة النمــو الإقتصــادي : الثلاثــة

: ساســية وأحــد العوامــل الإنتاجيــة التــي هــىبشــكل متســارع وأصــبح الإســتثمار هــو أحــد العوامــل الأ
من بين الوسائل الفعالة، بل الضرورية  )٢(الأرض والعمل والرأسمال والتنظيم وقد أصبح الإستثمار

  .لتحقيق التنمية الإقتصادية مروراً بالنمو الإقتصادي

دماج فــإذا كــان النمــو الإقتصــادي هــو الــدافع مــن الإنتــاج كميــاً فــأن التنميــة هــى تحقيــق إنــ  
شـــامل لجميـــع القطاعـــات وتغييـــر الهياكـــل الإقتصـــادية برفـــع مردوديتهـــا ولا يتـــأتى هـــذا ولا ذاك إلا 

  .بالرفع  من مستوى الإستثمار لتحقيق البنيات الأساسية

ويـــــرتبط عامـــــل الرأســـــمال أو الإســـــتثمار بـــــالنمو الـــــديموغرافي الـــــذي يتطلـــــب إســـــتثمارات   
  .نمو الديموغرافيديموغرافية تصبح ضرورية بسبب إرتفاع ال

وقد لجأ المغـرب إلـى سياسـة تشـجيع الإسـتثمار منـذ فجـر الإسـتقلال نتيجـة هـروب رؤوس   
  . الأموال الفرنسية ثم بعد ذلك وضع المغرب قوانين إستثمار تتعلق بجميع القطاعات

                                           
ص  ٢٠٠٧ط م الربا١٩٩٠ـ  ١٩٦٠التعاون الفرنسي الأفريقي بين حيثيات التطهير وإكراهات التطبيق : عبد الحميد الصنهاجي) ١(

  .٧٨ـ  ٦٥: ص
  .٧٥ص ١٩٧٧التصنيع في المغرب ـ القاهرة : المعتز باالله مصطفى كامل) ٢(



  
 

١٥٨

" ٢٠٤٢٩٥٥٥"نسمة، " ١٥٣٧٩٢٥٩"يقدر بـ  ١٩٧١وكان عدد سكان المغرب في سنة   
  .١٩٨٢نسمة سنة 

والنتيجــة الأوليــة لهــذا العــدد الهائــل مــن الســكان يتمثــل فــي شــكل تغطيــة الحاجيــات فيمــا   
بعـد أن (لإستيراد كميـات هائلـة مـن الحبـوب  ١٩٦٤يخص التغذية الشيء الذي دفع بالمغرب منذ 

، النتيجـــة الثانيـــة لا علاقـــة بالنتيجـــة الأولـــى للنمـــو الـــديموغرافي وتتعلـــق )كـــان يصـــدر هـــذه المـــادة
  .السريع والفوضوي الذي يعرفه المغرب بالتمدن

  %.٤٢وصلوا إلى  ١٩٨٠وفي سنة  ١٩٦٠من مجموع السكان  في % ٢٦وسكان المدن كانوا 

  : ما هى نتائج هذه الظاهرة التي تعتبر في آن واحد ظاهرة إجتماعية وإقتصادية وثقافية

  .سنة ٢٠عدون من سكان المدن لا يت% ٥٠ـ فراغ البادية من العناصر الحية فأكثر من 

  .ـ مشكلة التشغيل ومشكلة التغذية

ويمكن القول أن الإقتصاد المغربي يعتمد أساساً علـى الفلاحـة التـي تكـون زراعـة الحبـوب   
عناصرها الهامة نظراً للدور الرئيسي الذي تقوم به لمـواد الغـذاء  وتزيـد مسـاحة الحبـوب المزروعـة 

ـــى  ـــار أي مـــا يقـــرب مـــن   ٤كـــل عـــام عل مـــن  مجمـــوع الأراضـــي المخصصـــة % ٩٣مليـــون هكت
مليـــون قنطـــار ويســـاهم هـــذا الإنتـــاج  ٢.٨٥للزراعـــة ويبلـــغ متوســـط إنتـــاج الحبـــوب الســـنوي حـــوالي 

مــن جملــة الــدخل القــومي للــبلاد إذ يقــدر قيمــة المحصــول الزراعــي فــي الســنة بمــا % ٣٣بحــوالي 
  )١(.مليار فرنك حسب إختلاف الأسعار ٩٠، ٨٠يعادل ما بين 

حتـى  ١٩٥٦لتالي يوضـح تطـور المسـاحة المنزرعـة مـن الحبـوب فـي الفتـرة مـا بـين والجدول ا
  : ١٩٦٢عام 
  الذرة البيضاء  البشنة  الزوان  الخردال  الذرة الصفراء  الشعير  القمح الصلب  القمح الأسود  القمح الطري  السنة
٤٠.٦٦١  ١٢.٩٢٩  ٣٤.٤٩٥  ٢٢.٥١٢  ٤٧٢.٠٠٠  ١.٧٦٤.٠٠٠  ٩٥٥.٠٠٠  ٢.٢٦٧  ٤٩٩.٠٠٠  ١٩٥٦  
٨٣.٢٨٣  ٨.٩٨٤  ٦٤.٩٤٤  ٢٤.٨٣٦  ٤٦٢.٠٠٠  ١.٣٨١.٠٠٠  ١.٠٣٠.٠٠٠  ١.١٧٥  ٤٠٠.٠٠٠  ١٩٥٧  
١٣٧.٠٣٨  ١٣.٤٦٥  ٣١.٤١٠  ٢٧.٦٢٤  ٤٧٦.٠٠٠  ١.٩٥٧.٠٠٠  ١.٣٣٩.٠٠٠  ٣.٥٤٢  ٤٩١.٠٠٠  ١٩٥٨  
١١٣.٦٢٣  ١٢.٥٢٧  ١٩.٦٠١  ٢١.٤٥٧  ٥١٣.٠٠٠  ١.٧٩٧.٠٠٠  ١.٢٢٧.٠٠٠  ٣.٣٥٩  ٤٣٣.٠٠٠  ١٩٥٩  
١٤٣.٥٤٤  ١٦.٧٥٠  ٥١.٦٩٦  ٢٠.١٨٤  ٤٩٧.٠٠٠  ١.٧٥٤.٠٠٠  ١.٢٢٠.٠٠٠  ٢.٩٢٣  ٤٣٩.٠٠٠  ١٩٦٠  
١٠٠.٠٩٤  ٨.١١٥  ٣٤.٨٣٢  ٢٦.٦٧٢  ٤١٠.٠٠٠  ١.٥٦١.٠٠٠  ١.١٥٤.٠٠٠  ٢.٧٩٧  ٤٤٢.٠٠٠  ١٩٦١  
١١٠.٦٨٠  ١٤.٣٨٥  ٣٣.٨٧٥  ٢٠.٢٩٥  ٤٤٧.٠٠٠  ١.٥٣٥.٠٠٠  ١.٠٧٩.٠٠٠  ٤.٢٦٤  ٣٧٧.٠٠٠  ١٩٦٢  

  

                                           
  .١٩٧٥الھيئة العامة للتأليف والنشر ) دراسة في الجغرافيا الإقليمية(شمال أفريقيا  :يسري عبد الرازق الجوھري) ١(



  
 

١٥٩

ويلاحظ أن إنتاج القمح يكاد يكون مقاربـاً فـي إنتاجـه مثلـه مثـل بقيـة المحاصـيل أمـا الـذرة   
البيضــاء فقــد شــهدت نمــواً كبيــراً علــى مــدار الســنوات المــذكورة ويلاحــظ أن تذبــذب إنتــاج محصــول 
الشــعير يــرتبط بتوزيــع ســقوط المطــر علــى مختلــف الأقــاليم خصوصــاً فــي جنــوب الــبلاد وكثيــراً مــا 

  .على الفلاحين أن يزرعوا في أحوال عادية بسبب قلة المطريصعب 

وتمثـل الحــوامض وهــى زراعـة غنيــة كثيــرة الإسـتهلاك مكانــاً بــارزاً فـي التجــارة الخارجيــة إذ   
تأتي في الدرجة الثالثة مـن مجمـوع الصـادرات وفـي الدرجـة الأولـى مـن صـادرات المغـرب الغذائيـة 

ة بــالحوامض والغلــة الحاليــة لكــل صــنف وذلــك حســب أرقــام ويبــين الجــدول الآتــي المســاحة المنزرعــ
  .١٩٦٢/ ٦١، ١٩٦١/ ٦٠موسمي 

  الإنتاج بالطن   المساحة   الصنف
  طن ٣٨٠.٠٠٠  هكتار ٤٥.٠٠٠  البرتقال
  طن ٢٥.٠٠٠  هكتار ٣.٧٠٠  الكليمانتين
  طن ٤.٠٠٠  هكتار ٧٠٠  الماندرين
  طن ٦.٠٠٠  هكتار ١.٠٠٠  الليمون
  طن ٤١٥.٠٠٠  هكتار ٥٠.٤٠٠  المجموع

ويلاحــظ أن الغلــة الســنوية للحــوامض تتكيــف حســب تغيــرات الجــو الــذي يــؤثر تــأثيراً كبيــراً   
  .على هذا المحصول في المغرب

وتأتي الثروة المعدنية في المغـرب فـي المركـز الرابـع فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الزراعـة وأهـم   
تـالي يبـين إنتـاج المغـرب مـن الفوسـفات عناصر الثـروة المعدنيـة فـي المغـرب الفوسـفات والجـدول ال

  : ١٩٦٣و ١٩٤٨في الفترة ما بين عامي 

  ١٩٥٨  ١٩٥٧  ١٩٥٦  ١٩٥٥  ١٩٤٨  السنة 
  ٦٥٣٨  ٥٥٦٧  ٥٥٢٢  ٥٣٢٨  ٣٢٢٦  الكمية بآلاف الأطنان 

  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  السنة 
  ٨٥٤٩  ٨١٦٢  ٧٩٢٠  ٧٤٩٢  ٧١٦٤  الكمية بآلاف الأطنان 

بلـغ مـا يعــادل  ١٩٦٣إنتـاج المغـرب مــن الفوسـفات فـي عــام ومـن هـذا الجـدول يتضــح أن   
أمــا عــن الكميــات المصــدرة فــي الفتــرة مــا بــين  ١٩٤٨ضــعفين ونصــف الكميــة المنتجــة فــي عــام 

  : فيبينها الجدول التالي ١٩٦٢و ١٩٥٨عامي 



  
 

١٦٠

  الھيبر فوسفات   فوسفات الكالسيوم الطبيعي  السنة

٨.٩٨٤  ٦.٢٣٠.٨٠٠  ١٩٥٨  
٩٩٨  ٧.٠٥٩.٧٣٢  ١٩٥٩  
٦.٠٥٠  ٧.٥٨٣.٣٧٠  ١٩٦٠  
٥.٧٢٦  ٧.٦٢٢.٥٠٥  ١٩٦١  
٣.٣٨٣  ٨.١٢٧.٧٢٢  ١٩٦٢  

ويلاحــظ تطــور الإنتــاج وزيادتــه فــي الكالســيوم الطبيعــي أمــا الهيبــر فوســفات فقــد تنــاقص 
  .الإنتاج بسبب عوامل فنية ونقص في الكوادر الإدارية

اجـــه لـــيس وإلـــى جانـــب الفوســـفات يوجـــد بـــالمغرب معـــادن أخـــرى مثـــل الرصـــاص ولكـــن إنت
  .بالكميات الكبيرة الصالحة للتصدير على مستوى واسع

ويختلف الإنتاج الصناعي في المغرب بصفة عامة إختلافـاً بينـاً بعضـه عـن بعـض فبينمـا 
نجده قليـل الإنمـاء فـي قطـاع الصـناعات الأساسـية والمـواد التجهيزيـة نجـده أكثـر تطـوراً فـي بعـض 

خصوصـاً فـي الصـناعات الغذائيـة وتعتمـد هـذه الصـناعات الفروع مثـل قطـاع المـواد الإسـتهلاكية و 
ويوجـد فـي . على نمو زراعة الخضر والفواكه سـواء فـي السـاحل أو فـي المنـاطق الداخليـة المسـقية

مصــــنعاً لحفــــظ ألبــــاب الفواكــــه فــــي حالتــــه الطبيعيــــة ولصــــنع المربــــات وعــــن  ٦٠المغــــرب حــــوالي 
وصـــناعة زيـــت الزيتـــون والمســـلى النبـــاتي  الصـــناعات المغربيـــة الأخـــرى صـــناعة الســـكر ومنتجاتـــه

ولكن يلاحـظ أن المعاصـر التقليديـة أكثـر مـن المعاصـر الميكانيكيـة وهنـاك صـناعة التبـغ، وكـذلك 
مصـنعاً للصـابون وكـذلك صـناعة طحينـة الحبـوب وتعتبـر صـناعة النسـيج مـن  ١٤يوجد بالمغرب 

القطنية وتشمل صـناعة النسـيج الصناعات النامية بالمغرب وتشمل صناعة المنسوجات الصوفية و 
أيضــاً المنســوجات المصــنوعة مــن الأليــاف إذ يوجــد فــي المغــرب حــوالي عشــرين مصــنعاً تســتخدم 

  )١( .١٩٨٠الألياف وذلك حتى سنة 

أما الصناعات التقليدية بالمغرب فمازالت حتى الآن تمثـل تراثـاً وطنيـاً ففـي جميـع المراكـز 
مـــن الحـــرفيين صـــناعتهم التقليديـــة ولاســـيما فـــي المنـــاطق  العمرانيـــة الضـــئيلة الشـــأن يواصـــل كثيـــر

  : الجبلية وللصناعة التقليدية المغربية صبغة خاصة تبدو في المنتجات التالية

                                           
   ١٩٧٩القاهرة  ١٩٧٧ـ  ١٩٦٠المغرب خلال الفترة  دراسة تحليلية لتجربة التخطيط في: المعتز باالله مصطفى كامل) ١(

  .٢٥ـ  ١٣: ص ص



  
 

١٦١

 ١٩٦٢وقـــد بلـــغ إنتـــاج المغـــرب مـــن الزرابـــي فـــي عـــام " الســـجاد والأغطيـــة"الزرابـــي  . أ
  .متراً مربعاً  ٨١.٠٦١حوالي 

عات الجلدية على إختلاف أنواعهـا وقـد بلـغ الجلديات التقليدية وتشمل جميع المصنو  . ب
 .طناً  ٦١٧حوالي  ١٩٦٢إنتاج المغرب من هذه المصنوعات في 

الأثــاث ومصــنوعات الأخشــاب وتشــمل الأثــاث التقليــدي المقاعــد والصــناديق والخــزائن . ج
وغيرهـــا مـــن الأشـــياء المنحوتـــة أو المزركشـــة علـــى الطـــراز المغربـــي أي حســـب الأســـلوب 

  .سلوب الأندلسي أو الأسلوب البربريالمغربي أو الأ

ـــد . د ـــوانيس، والموائ ـــد المطـــروق والف ـــة وتشـــمل مصـــنوعاتها مـــن الحدي المصـــنوعات الفلزي
  .والدوارق وما يشبهها من الأواني

مصــنوعات الفخــار التــي تشــتمل علــى أوانــي متعــددة الألــوان والرســوم حســب النــواحي . هـــ
الأخــرى كمـا تشـمل الصـناعات التقليديــة  مثـل فخاريـات أسـفي وفــاس وفخـار مراكـز البربـر

أيضاً التطريز المنجز باليد المصنع بصبغة الناحية التي صنع فيها ومصـنوعات القصـب 
  ) ١(.والخوص والسلاسل والحصر ولعب الأطفال

يبقى أن نقول في نهاية هذا المبحث أن المغـرب فـي نهايـة السـنة الثالثـة للإسـتقلال مـازال   
كان الخروج من هذه الوصفية عليه الضرورة الوطنية والغايـة مـن الإسـتقلال، الإقتصاد  الفرنسي و 

تتميــز بــنفس المميــزات التــي كانــت للأوضــاع الماليــة  ١٩٥٩ولــم تكــن ظــروف المغــرب بدايــة ســنة 
الفرنســــية وبالتــــالي فــــإن مشــــاكل المغــــرب الإقتصــــادية لــــم تكــــن تتطلــــب نفــــس الحلــــول ولــــو ســــاير 

السيد أنطوان بيني وزير المالية الفرنسـي بـالتخفيض مـن قيمـة الفرنـك  القرار الذي إتخذه )٢(المغرب
المغربي لكان قد قيل المزيد من التبعية لفرنسا، ولهذا أعلن نائـب رئـيس الحكومـة ووزيـر الإقتصـاد 
الوطني والمالية عبـد الـرحيمن بوعبيـد الخـروج، الخـروج مـن منطقـة الفرنـك وفصـل العملـة المغربيـة 

  .سيةعن العملة الفرن

ولا يحـــق مســـايرة عـــدوى تقلبـــات الأوضـــاع الفرنســـية فهـــذا خطـــر كـــان المغـــرب يستشـــعره، 
نظـراً للأضـرار التـي كانـت تلحـق بإقتصـاد  ١٩٤٦وكانت الدوائر الإقتصادية تشتكي من ذلك منـذ 

  .المغرب، سياسة التخفيض من قيمة العملة ولا الأسعار وعلى مستوى المعيشة في المغرب

                                           
 . ٦٥ـ  ٦٠: المرجع السابق ص من: يسري الجوهري) ١(

  .٢٠ -١٧: ص ص ١٩٩٦الدور المغربي للبحرية المغربية في عهد دولتي المرابطين والموحدين القاهرة : شوقي عمر يوسف) ٢(



  
 

١٦٢

ان ضرورة حتمية لسياسة إقتصادية تبني على إعتبارات مغربيـة صـرفة إن فصل العملة ك
ولقد أدت عمليـة الفصـل غايتهـا مـن حيـث المحافظـة علـى مسـتوى الأسـعار وضـمان حمايـة القـدرة 

  )١(%.٥ونزلت أثمان التقسيط بـ % ٥.٦الشرائية للمواطنين إنخفضت أسعار الجملة بـ 

ن العملة الفرنسية أثارت ردود أفعال حـادة لـدى ولقد كانت عملية فصل العملة المغربية ع
المعمرين الفرنسيين وحلفـائهم مـن كبـار المـلاك الـزراعيين بـدعوى أن عـدم مسـايرة العملـة الفرنسـية 
من حيـث تحديـد القيمـة مـن شـأنه أن يـؤثر علـى صـادرات المغـرب ويقـول وزيـر الإقتصـاد الـوطني 

لتقلبات والإضطرابات على صـعيد المبـادلات أن فصل العملة أدى إلى بعض ا ١٩٧٩في إكتوبر 
التجارية ولكن آثارهـا كانـت محـدودة المجـال والميـدان والـذين أقـاموا الضـجة حـول فصـل العملـة لـم 
ينتبهـــوا إلـــى شـــيء أساســـي وهـــو أنـــه لابـــد مـــن تضـــحيات ولابـــد مـــن دفـــع الـــثمن كلمـــا تعلـــق الأمـــر 

كانــت  ١٩٥٩ال تســعة أشــهر مــن ســنة بالإســتقلال الحقيقــي الــذي هــو الإســتقلال الإقتصــادي وطــو 
المعارضة الأساسية ضد سياسة التحرر الإقتصـادي هـى تلـك التـي كانـت تقـوم بهـا صـحافة حـزب 

  )٢( .الإستقلال

 ٣٣تعــززت هــذه المعارضــة بأســبوعين لبفــار التــي صــدر منهــا  ١٩٥٩وفــي شــهر إكتــوبر 
ة حكومــــة عبــــد االله الــــذي تنشــــر خبــــر إقامــــ ١٩٦٠عــــدداً كــــان آخرهــــا العــــدد الصــــادر فــــي مــــايو 

  )٣(.إبراهيم

جــاء ثلاثــة خبــراء مــن صــندوق النقــد الــدولي فــي مهمــة  ١٩٥٩وفــي شــهر يونيــو مــن ســنة 
إستطلاعية بالمغرب وقد إستقبلهم محمـد الخـامس بحضـور نائـب رئـيس الحكومـة ووزيـر الإقتصـاد 

  )٤(.الوطني والمالية

م بوعبيد الوزير المكلف بالإقتصـاد وبهذه المناسبة نوه الملك بالجهود التي بذلها عبد الرحي
والماليـــة علـــى العمـــل الـــذي قـــام بـــه منـــذ ثـــلاث ســـنوات وذكـــر الملـــك أن منصـــب تســـيير الإقتصـــاد 
الــوطني والميزانيــة لــيس بالمنصــب الهــين لأنــه يشــتمل علــى مســئوليات جســيمة وقــد تقبلهــا الســيد 

                                           
ووزير الإقتصاد الـوطني والماليـة خـلال نـدوة صـحفية عقـدها برئاسـة الحكومـة المغربيـة يـوم تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ) ١(

 .١٩٥٩إكتوبر  ١٧السبت 

)٢ (                              Alayi and Crowder (eds) in History of West Africa V. 2 London 1974 P. 66. 

  .٤ص ١٩٥٩ديسمبر  ٥جريدة لبفار ) ٣(
  .٨٧ص ٢٠٠٥السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا بعد الحرب العالمية الباردة القاهرة : سين عبد الرحمنرانيا ح) ٤(



  
 

١٦٣

ى أصــبح إقتصــاداً مســتقلاً لــه بوعبيــد بشــجاعة مثاليــة وقــام بمهمــة تحريــر الإقتصــاد مــن التبعيــة حتــ
  )١(.ميزانية متوازنة للتجهيز، تمول الموارد المغربية الصرفة أزيد من نصفها

برنامجين للإنعاش الإقتصادي البرنامج الأول  ١٩٦٠وقد وضعت الحكومة بدءاً من عام 
يتجلـــى فـــي توحيـــد العملـــة وســـحب البســـيطة مـــن التـــداول فـــي الشـــمال وكـــذلك التـــوفر علـــى جهـــاز 

  .تصادي في الشمال يماثل في الجنوب كأداة للتنمية الإقتصادية والتطور الإجتماعيإق

وهــذا الجهــاز يتطلــب بنــاء الطــرق الثانويــة والطــرق القرويــة وتحســين المــوانئ ـ البرنــامج 
  .الثاني إنجاز مجموعة من المشاريع الإجتماعية والمرافق الضرورية لدفع الإقتصاد إلى الأمام

حرصـت الدولـة المغربيـة علـى بنـاء القاعـدة  ١٩٦٤/ ١٩٦٠سـية الأولـى وفي الخطة الخم
الأساسية للإقتصاد المغربي الصناعي الحديث ومحاولة إقامة كل أقاليم المغرب كمنطقة صـناعية 

  .واحدة

وقــررت الحكومــة المغربيــة أن تبــدأ فــي مواجهــة أراضــي الإســتعمار أي مــا يتعلــق بمليــون 
لخصبة التي إستولى عيها المعمرون الأوربيون وكانوا آنـذاك مـازالوا هكتار من الأراضي الزراعية ا

ألـف  ٤٠أقرت الحكومة كبداية هـذا التوجـه إسـترجاع  ١٩٥٩وفي شهر يونيو . يستغلونها لحسابها
هكتــار علــى صــغار الفلاحــين بمنطقــة ســيدي جــابر قــرب  ١٧٠٠هكتــار مــن المعمــرين وزع منهــا 

  .بني ملال

الــوطني الخــاص بــه كبنــك مركــزي لإصــدار العملــة كمــا أنشــيء ثــم إفتــتح المغــرب البنــك 
صــندوق وطنــي وصــندوق للإيــداع والتــدبير كمــا أنشــيء البنــك الــوطني للإنمــاء الإقتصــادي والبنــك 

  )٢( .المغربي للتجارة الخارجية

عقــد نائــب رئــيس الحكومــة بمقــر الرئاســة فــي  ١٩٥٩إكتــوبر  ١٧وفــي عشــية يــوم الســبت 
  .ة شرح خلالها القرارين المتخذين في إطار سياسة التحرر الإقتصاديدار المخزن ندوة صحفي

  .ـ تأسيس مراقبة الصرف بين المغرب وبلدان منطقة الفرنك

  .وإعلان الإسم الجديد للعملة الوطنية المستقلة أي الدرهم% ٢٠ـ تخفيض قيمة العملة بـ 

                                           
 .١٩٥٩يونيو  ٦جريدة العهد الجديد الرسمية ) ١(

  .٩٣ص ١٩٩٧اليهود في بلاد المغرب الأقصى ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ القاهرة : عطا االله محمد شحاتة) ٢(



  
 

١٦٤

حــد للزيــف النقــدي  وقــد أكــد عبــد الــرحيم بوعبيــد أن الغايــة مــن مراقبــة الصــرف هــى وضــع
ـــين العملـــة  ـــاً ب ـــرتبط بالضـــرورة بمـــا يمكـــن أن يكـــون فارق ـــه لا ي ـــة أن ـــذي أظهـــرت التجرب الجـــارف ال

  .المغربية والعملة الفرنسية

إن عهد الإستقلال كان يتطلب من المغرب أن تتحرر من التبعيـة وألا تنسـاق وراء عمليـة 
خـــذ خـــارج المغـــرب ودون مراعـــاة لظـــروف نظـــام كانـــت فيـــه القـــرارات المهمـــة المتعلقـــة بإقتصـــاده تت

  .المغرب النوعية



  
 

١٦٥

  المبحث الثاني

  التطور الإقتصادي السنغالي من التخلف والتنمية

  :الوضع الإقتصادي في السنغال بعد حصولها على الإستقلال

إذا كانــــت الســــنغال هــــى أول إقلــــيم علــــى حافــــة الصــــحراء الكبــــرى يــــتم إكتشــــافه ويخضــــع   
م حيـث توافـد ١٦٢٣، فإنها خضعت للغزو الفرنسي بدءاً مـن عـام ١٤٤٤م للإستعمار الأوربي لعا

سـان (فـي منطقـة نـدارا  ١٦٣٨الفرنسيون إليها وأقاموا مركـزاً تجاريـاً علـى سـاحل السـنغال فـي عـام 
أعلنـت كمسـتعمرة فرنسـية ومنحـت الجنسـية الفرنسـية لسـكان المـدن  ١٨٦٤وفـي عـام ) لوي الحالية

تــم تطبيــق  ١٩٤٦وفــي عــام . إعتبارهــا أراضــي فرنســية فيمــا وراء البحــارالرئيســية فــي المســتعمرة ب
وتـم فـي هـذا العـام ) سـان لـوي ـ جـوري ـ داكـار ـ رافسـيك(القـرار علـى أربـع منـاطق سـنغالية وهـى 

تعيــين مــواطنين ســنغاليين كنــائبين للحــاكم الفرنســي علــى تلــك المنــاطق فــي أول ســابقة فــي التــاريخ 
همـا " الأمـين جـاي"و" سـيدار سـنجور دليدبولـ"لناطقة بالفرنسية وقد كـان السياسي لمجموعة الدول ا

  )١(.النائبان السنغاليان

ليدبولـه "تشكلت في البلاد قوى وطنية بـدأت تنـاهض الإسـتعمار بزعامـة  ١٩٥٨وفي عام   
الــذي إشــترك فــي إعــداد دســتور للســنغال وكــان يــرأس حــزب الإتحــاد التقــدمي فــي " ســيدار ســنجور

" ليدبولـه سـيدار سـنجور"حصلت السنغال على إستقلالها وتولى  ١٩٦٠ي سبتمبر سنة السنغال وف
الحكـــم وكـــان أول مـــا قـــام بـــه هـــو تغييـــر إســـم حزبـــه إلـــى الحـــزب الإشـــتراكي حيـــث فـــاز حزبـــه فـــي 

  .١٩٧٦مقعد في إنتخابات عام  ١٠٠مقعداً من  ٥٨إنتخابات الجمعية الوطنية بـ 

ئيس ســــنجور عــــن منصــــب الرئاســــة بمحــــض تخلــــى الــــر  ١٩٨٠ديســــمبر ســــنة  ٣١وفــــي   
  )٢(.إرادته

وأهــم ســمات الســنغال فــي المجــال الإقتصــادي أنهــا تطــل بســواحلها الغربيــة علــى المحــيط   
كم وعـدد  ١٧٠٠الأطلنطي، كما أن بها أربعة أنهار أهمها نهر السنغال الذي يقطع البلاد وطوله 

مة وبــالرغم مــن أن اللغــة الرســمية مليــون نســ ٧الســكان حتــى المســاحة الزمنيــة للبحــث وصــل إلــى 
الفـــولاني والأولـــون "للـــبلاد هـــى اللغـــة الفرنســـية إلا أن هنـــاك بعـــض اللهجـــات الأفريقيـــة نـــذكر منهـــا 

أمـا % ٩١والديانة الرسـمية للدولـة هـى الـدين الإسـلامي حيـث يـدين بـه نحـو " والديولاد والماندينجو

                                           
)١ (Africa south of the Sahara, England 1981 P.P 852 – 833. 

  .٩٧ص ١٩٧٠حركة التحرر الوطني في غرب أفريقيا ـ ترجمة فؤاد عبد الحليم ـ القاهرة : ن جانريلون) ٢(



  
 

١٦٦

والعملة فـي السـنغال هـى الفرنـك الأفريقـي . نيةالباقية فهى موزعة بين المسيحية والوث% ٩نسبة الـ 
C.F.A  ١(.فرنك سنغالي ٤٨٨= والدولار الأمريكي(  

. ونظــام الحكــم أنهــا جمهوريــة رئاســية علمانيــة ديموقراطيــة طبقــاً لــنص الدســتور الســنغالي  
ومــع ذلــك فــإن للــدين الإســلامي أثــره علــى مســيرة الســنغال إقتصــادياً وإجتماعيــاً، وهنــاك طائفتـــان 

  .الموريديةسلاميتان هما الطائفة التيجانية والطائفة إ

وتلتزم السنغال بالمذهب الحر إقتصادياً ولكـن خـلال فتـرة البحـث كـان النمـوذج الإشـتراكي   
  )٢(.هو المطبق إقتصادياً 

مــــــن إقتصــــــادها فــــــي الثمانينــــــات إلا أن الهيكــــــل % ٧٠والزراعــــــة فــــــي الســــــنغال تشــــــكل   
فقــط مــن إجمــالي النــاتج المحلــي % ١٧أصــبحت الزراعــة تمثــل الإقتصــادي شــهد تحــولات هيكليــة ف

وتـؤثر بعـض العوامـل علـى إنتـاج الـبلاد مـن ... ويوجد قطاع عام قوي إلى جانب القطـاع الخـاص
ألـف طـن  ٤٠٠المحاصيل الزراعية الأساسية مثل الأرز الذي تسـتورد منـه السـنغال سـنوياً حـوالي 

ي زراعـد ولار مـن عملاتهـا الحـرة، ورغـم أن السـنغال بلـمليون د ٩٠٠تكلف الخزانة السنغالية نحو 
من السكان إلا أنها تعتبر من الدول الأفريقية الواقعة في نطـاق % ٧٦ويعمل بقطاع الزراعة نحو 

حزام الجفاف ممـا أثـر بـدوره علـى إنتاجيـة المحاصـيل وإلحـاق خسـائر بالقطـاع الزراعـي وحيـث أن 
المسـتخدم فــي (يعيـة، يعتمــد فـي الأسـاس علـى زراعــة الفسـتق يفتقـر إلــى المـوارد الطب  السـنغال بلـد

والفــول الســوداني وإنتــاج الفوســفات التــي لا يمكــن أن يواجــه بهــا متطلبــات التطــور ) صــناعة الزيــت
، فكيف إذاً كانت هذه المواد مهددة بقلة الأمطار والجفاف وإنخفـاض ونالذي يفرضه القرن العشري

النظــرة أصــبحت دائمــة علــى أســاس أن الصــراعات والخلافــات  ومــن هنــا فــإن... الأســعار الدوليــة
الأيديولوجيــة والعرقيــة تتلاشــى أمــام الضــرورات الإقتصــادية والتــي تــتلخص فــي عجــز ســداد الــديون 

  .والتصحر والمجاعات والجفاف

وأهــم المحاصــيل الزراعيــة فــي الســنغال الفــول الســوداني والقطــن والــذرة البيضــاء والفســتق   
وليا والخضـــروات والفاكهـــة والبطاطـــا، وإلـــى جانـــب ذلـــك فقـــد كانـــت تتـــوافر الثـــروة والأرز والفاصـــ

السمكية في السنغال حيث تطل سواحلها على المحيط الأطلنطي والأسماك بأنواعهـا المختلفـة مـن 
  )٣(.أهم صادرات السنغال ويعتبر تجفيف الأسماك من أهم الصناعات في السنغال

                                           
)١ (Louis Mossignor: Aralzire du Monde Musuliman, Paris 1956 P.P. 223 – 224.   
  .٤٥٩ـ  ٤٥٨: ص ١٩٧٣ـ مكتبة النهضة الغربية ـ بيروت عام  الجغرافية السياسية لأفريقيا: فيليب رفلة) ٢(
 .٢١٠ت ص. أفريقيا دراسة شخصية الأقاليم ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة د: محمد عبد الغني سعودي) ١(



  
 

١٦٧

قاعــدة صــناعية لا بــأس بهــا وهــى واحــدة مــن أفضــل  وبعــد الإســتقلال أصــبحت الســنغال  
الـــدول الصــــناعية فـــي مجموعــــة الـــدول الفرانكفونيــــة بعــــد كـــوت ديفــــوار وتســـهم الصــــناعة بحــــوالي 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي وتعتمــد الصــناعة هنــاك علــى الإنتــاج الزراعــي مثــل صــناعة % ٢٣.٣
بهـــا الســـنغال صـــناعة الخـــزف  عصــر الزيـــوت والأغذيـــة المحفوظـــة وأهـــم الصـــناعات التــي تشـــتهر

والأوانــي وصــناعة الأســمنت وصــناعة النســيج إلــى جانــب بعــض الصــناعات الكيماويــة وصــناعة 
زيت الفـول السـوداني والسـكر والصـابون والأغذيـة المحفوظـة والمشـروبات الغازيـة والأحذيـة والبيـرة 

  )١(.وتجفيف الأسماك

وإن كـان إنتاجـه فـي البدايـة ضـعيفاً  ١٩٥٢وقد تم إكتشاف البترول فـي السـنغال فـي عـام   
  .من صادرات البلاد% ١٥ولكنها لم تلبث أن تقدمت وأصبحت تساهم بحوالي 

وقطـــــاع التعـــــدين يقـــــوم أساســـــاً علـــــى إســـــتخراج الفوســـــفات والألومنيـــــوم والحديـــــد والـــــذهب   
  )٢(.)تييس ـ صابو ـ الرأس الأخضر(والسيليكون وتتركز مناطق إستخراج هذه المعادن في أقاليم 

ولقد تركزت أهم صادرات السـنغال فـي الفـول السـوداني وزيـت النخيـل والأسـماك الطازجـة 
والمعلبة والملح والفوسفات والقطن الخـام، أمـا عـن الـواردات فهـى تتركـز فـي القمـح والأرز والسـكر 

  .ومنتجات البترول والورق وبعض وسائل النقل الخفيف

مـالي واردات السـنغال أمـا وارداتهـا مـن قــارة مــن إج% ٥٨وتمثـل الـواردات مـن أوربـا نحـو 
أمــا بالنســـبة للقــارة الأفريقيــة فقــد كانـــت . مـــن إجمــالي واردات الســنغال% ١٩.٥آســيا فتمثــل نحــو 

وفرنسا تحتـل المرتبـة الأولـى بـين الـدول المصـدرة للسـنغال . من إجمالي واردات السنغال% ١٢.٨
لأفريقيـة فتمثـل نيجيريـا المرتبـة الأولـى بنسـبة من إجمالي الـواردات أمـا بـين الـدول ا% ٣٢.٥بنسة 
تقريبــاً ولكــن مســتوى التبــادل بــين الســنغال وأفريقيــا لــم يلبــث أن حقــق زيــادة ملحــوة وبالــذات % ٦.١

مع الشمال الأفريقي وتحتل نيجيريا المرتبة الأولـى بالنسـبة للتبـادل التجـاري مـع أفريقيـا تليهـا كـوت 
  .المغربديفوار ثم جنوب أفريقيا وأخيراً 

  :وقد تبنت حكومة الإستقلال في السنغال بعض المشروعات الإقتصادية نذكر منها

مشروع إحياء الوديان الجافة أو ما كان يطلق عليها الوديـان الميتـة ويهـدف المشـروع إلـى  .١
 :تحقيق ما يلي

                                           
)٢                       (I.B.I.D. Lands and peoples: Africa vol, I printed in the U.S.A 1980, P.P.: 155 -

160. 

  .٣٢٠ص ١٩٨٧أفريقيا دراسة عامة إقليمية لأقطارها غير العربية ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ الإسكندرية : أحمد نجم الدين مليحة) ٣(



  
 

١٦٨

 تجديد وتنمية المحاور المائية التي تستخدم في الري وإقامة دلتا ضخمة. 

 غال مـــن الميـــاه عـــن طريـــق زيـــادة العائـــد مـــن الإســـتثمارات تحســـين حصـــص الســـن
وتبلــــغ تكلفتــــه مليــــارين مــــن  )١(.المحققــــة فــــي إطــــار منظمــــة تنميــــة نهــــر الســــنغال

الـــدولارات وتـــم الإنفـــاق عليـــه بـــين كـــل مـــن الســـنغال وموريتانيـــا ومـــالي منـــذ عـــام 
ـــاح منطقـــة الســـاحل فـــي هـــذا العـــام  ١٩٧٣ كـــرد فعـــل للجفـــاف الكبيـــر الـــذي إجت
ـــم يكـــن ســـهلاً علـــى الـــبلاد الثلاثـــة  ٣٧٥ن إنشـــاء ســـدين  وتضـــم ألـــف هكتـــار ول

الحصـــول علـــى قـــرض لتنفيـــذ المشـــروع ولكنـــه تـــم اللجـــوء إلـــى القـــروض الأجنبيـــة 
ونجحــت تلــك الــدول فــي الحصــول علــى قــرض بمبلــغ مليــون دولار لتنفيــذ المرحلــة 

 )٢(.الأولى من المشروع

 ي المناطق المتأثرة بالجفافتطوير الحيوان والنبات لإقامة نظام بيئي ف. 

  مكافحـــة الفقـــر والهجـــرة الريفيـــة وذلـــك عـــن طريـــق خلـــق عـــدد مناســـب مـــن فـــرص
 .العمل للشباب والمرأة

 إعطاء دفعة لإنطلاق عملية التنمية الإقتصادية في السنغال. 

مشــروع قنــاة كــابور الــذي يهــدف إلــى ســد إحتياجــات إقلــيم داكــار مــن الميــاه للإســتخدامات  .٢
و الصــناعية أو ري المســاحات المخصصــة للبقــول فــي الإقلــيم والمشــروع عبــارة المنزليــة أ

كــم تــربط مــا بــين بحيــرة جــويير وإقلــيم تيــيس وتكــون  ٢٤٠عــن إقامــة قنــاة مفتوحــة بطــول 
 )٣(.مليون متر مكعب من المياه سنوياً  ٤٣٠قادرة على نقل 

اني مــورد للخزانــة ويعــد قطــاع الســياحة مــن أهــم الأنشــطة الإقتصــادية فــي الســنغال فهــو ثــ
العامــة للدولــة بعــد قطــاع الثــروة الســمكية والفــول الســوداني والفوســفات ولكــن كثيــراً مــا كانــت تتــأثر 

                                           
)١               (Ministere de l' information du Séngal carte d' identité du sevegal Dakar 1977 P.P.: 9 -12. 

   .١٦- ٦: ص ١٩٨٤السنغال أخبار ودراسات بغداد : دصباح محمود محم) ٢(
 ١٩٧١مكتبـــة دار الفـــتح بدمشـــق عـــام  ٨سلســـلة رقـــم " مـــواطن الشـــعوب الإســـلامية الإســـلامية فــي أفريقيـــا"الســـنغال : محمــود شـــاكر) ١(

  .٢٧ص



  
 

١٦٩

حركــة الســياحة بالإضــطرابات السياســية خاصــة تلــك التــي تقــع فــي إقلــيم كازامــانس الــذي يطالــب 
  )١(.هدفبالإنفصال عن السنغال ويستخدم أسلوب الكفاح المسلح من أجل تحقيق هذا ال

تتبنـــى الســـنغال برنامجـــاً طموحـــاً فـــي مجـــال الســـياحة لزيـــادة مواردهـــا مـــن العمـــلات الحـــرة 
لمواجهــة الأعبــاء الإقتصــادية ويتضــمن البرنــامج تحســين الخــدمات الســياحية وإقامــة خطــوط طيــران 
مباشرة على مناطق الجنوب السياحي ورفع كفاءة المطارات وتنويع مصادر الجـذب السـياحي مثـل 

  .الأسماك والصيد في الصحاري وسياحة السفاري صيد

وتعتبر مدينة ببس هـى مدينـة الصـناعات الأولـى فـي السـنغال وتشـتهر بشـكل خـاص إلـى 
جانب الصناعات المعدنية بصناعة السجاد وهى مركز هام للصناعات الحرفية الصغيرة كالحياكـة 

ناعات التقليديـــة وتضـــاف إلـــى وأشـــغال الـــديكور والجلـــود، كمـــا تعتبـــر داكـــار مركـــز التكـــوين للصـــ
  )٢(.المنطقتين المركز الإقليمي للتعليم الفني بريجنجور يهتم بالآلات والعدد الميكانيكية الصغيرة

ـــة  ـــة فرانكفوني وتعـــد فرنســـا الشـــريك السياســـي والإقتصـــادي الأول للســـنغال حيـــث أنهـــا دول
رنـــك الســـنغالي بالفرنســـي مـــن وتربطهـــا علاقـــة تاريخيـــة بالإضـــافة إلـــى اللغـــة المشـــتركة وإرتبـــاط الف

  .الناحية النقدية

وتعمــل الحكومــة الســنغالية علــى إبــراز الشخصــية الإســلامية للســنغال وإحيــاء التعــاون مــع 
العالم الإسلامي والعربي وتبرز في هذا المجـال العلاقـات الوطيـدة مـع غالبيـة الـدول العربيـة ودول 

  )٣(.الخليج

شرية المتعلمة لسد إحتياجات مشروعاتها الإقتصـادية ونظراً لحاجة السنغال من الموارد الب
والإجتماعيــــة مــــن العمالــــة المــــاهرة ونظــــراً لإمكانياتهــــا الماليــــة التــــي لا تتمشــــى ولا تتناســــب مــــع 

                                           
ت .الأنجلـو المصـرية ـ القـاهرة دـ المطبعـة الفنيـة الحديثـة مكتبـة  ٢جغرافيـة العـالم دراسـة إقليميـة ص: محمـد السـيد غـلاب وآخـرون) ٢(

دار الجامعـات المصـرية ) دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء(جغرافية أفريقيا : ، فتحي محمد أبو عيانة٢٥١ص
 .٢٤٥ص ١٩٨٣ـ الإسكندرية عام 

دليـل القـارة الأفريقيـة ـ : ، عبـد المـنعم الصـاوي٩٧ـ  ٩٦: ص ١٩٧٢التعلـيم فـي السـنغال ـ داكـار :وزارة الأنباء بالجمهورية السـنغالية) ٣(
  .٢٢٩ـ  ٢٢٨: ص ١٩٧٥القاهرة 

  م٢٠٠١/ ٢٠٠٠المجلد الأول العدد الرابع شتاء ) دولة فصلية تعني بالقضايا الأفريقية(آفاق أفريقية ) ١(
  .١٥١ـ  ١٤٤: ص Senegalمعلومات أساسية عن جمهورية السنغال 



  
 

١٧٠

طموحاتها في تمويل مشروعاتها الصناعية والزراعية والتجارية فكانـت حاجتهـا للمسـاعدات الدوليـة 
  )١(.ضرورة مثل بقية البلدان النامية

وقد أسهمت المغـرب فـي تهيـأة إعـداد الكـوادر الفنيـة التعليميـة اللازمـة للإقتصـاد النيجيـري   
حتــى عــام  ١٩٦٥وقــد إرتفــع عــدد مــن تلقــوا تــدريبات فنيــة فــي المغــرب مــن الســنغال بــدءاً مــن عــام 

  )٢(.اً فرد ٤٠حتى وصل إلى أكثر من  ١٩٧٥

ــ ١٩٧٨وحســب تقــديرات عــام    ) مليــون فرنــك ٣٤٧.٦(دره ســجل الميــزان التجــاري عجــزاً ق
فـي حـين بلغـت قيمـة الـواردات بحـدود ) مليـون فرنـك ٤٠١.٨(حيـث بلغـت قيمـة الصـادرات بحـدود 

  )٣(.لنفس السنة المذكورة) مليون فرنك ٧٤٤.٣(

مـن إجمـالي واردات السـنغال فـي % ٦٢وقد وصل ما صـدرته فرنسـا إلـى السـنغال بحـدود 
من جملـة واردات السـنغال وتـأتي % ٩لغربية حوالي في حين إحتلت ألمانيا ا ١٩٧٧/ ١٩٧٦عام 

مــن إجمــالي واردات الســنغال وتســتورد فرنســا مــن الســنغال % ٥أيطاليــا فــي المرتبــة الثالثــة بنحــو 
مـن جملـة صـادرات السـنغال وتـأتي بريطانيـا بعـدها إذ تسـتورد بريطانيـا مـن السـنغال % ٦٩بحدود 
   )٤(.من جملة صادرات السنغال% ١١نحو 

تطوير إقتصاد البلاد إلا أن السـنغال ظلـت تعتمـد " ليدبوله سنغور"حاولات حكومة ورغم م
ـــذي شـــكل حـــوالي  ـــى محصـــول واحـــد ألا وهـــو محصـــول الفـــول الســـوداني وال مـــن قيمـــة % ١٩عل

ويتركـز إنتـاج هـذا المحصـول فـي إقلـيم كـولاك وكـذلك  ١٩٧٨/ ١٩٧٧صادرات هذا البلد في عـام 
فـي الجهـات الداخليـة بشـرق السـنغال وبلـغ الإنتـاج منـه فـي عـام في منطقـة ثـيس وديوريـل، وأيضـاً 

ألف طن متري والبعض مـن الإنتـاج يسـتعمل فـي الصـناعات النسـيجية والجـزء  ١٤بحدود  ١٩٨٠
  .الآخر يصدر كمادة خام

ـــع المحاصـــيل الزراعيـــة فأدخلـــت زراعـــة  ـــذ منتصـــف الســـتينيات حاولـــت الســـنغال تنوي ومن
تول بوادي السـنغال وقـد بلـغ الإنتـاج مـن هـذا المحصـول بحـدود قصب السكر في مشروع ريتشارد 

ومــن المحاصــيل الأخــرى التــي تنتجهــا الســنغال . ١٩٧٨ألــف طــن متــري وفــق تقــديرات عــام  ٣٠٠
                                           

ــ رسـالة ) دراسـة مقارنـة للوضـع فـي ظـل الإسـتعمار( ١٩٧٥ـ  ١٩٥٠اتـاريخ التعلـيم فـي السـنغال :يـاديإبـراهيم رمضـان الرفـاعي الز ) ٢(
  .٨٥ـ  ٧٥: ص ١٩٨٧دكتوراه غير منشورة جامعة أسيوط كلية الآ داب جامعة سوهاج قسم التاريخ 

. 

  T& Ylor, E. B. Prinitive culture, Paris 1971 P. 30ـ  ٦٣وزارة الأنباء السنغالية المرجع السابق ص) ٣(
ــ ) معهــد الدراســات الآســيوية والأفريقيــة(جمهوريــة الســنغال ـ الجامعــة المستنصــرية : زهيــر عبــد الحســن مهــدي) ٤( سلســلة الدراســات (ـ

  .١٨ص ١٩٨٤بغداد  ٢٨دراسة رقم ) الأفريقية
  .٢٢٦ـ  ٢٢٥: ص ١٩٧٣بية ـ بيروت عام دار النهضة العر  ٢ط) دراسة لمقومات القارة(أفريقيا : محمد رياض ـ كوثر عبد الرسول) ٥(
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، ١٩٨٠ألــف طــن متــري وفــق تقــديرات عــام  ٤٥فــي المجــال الزراعــي الــذرة إذ بلــغ إنتاجهــا بحــدود 
ألـف طـن متـري مـن  ١٣٧سـنوياً ومـا يقـارب  آلاف طن متـري مـن البطـاطس ١٠كما ينتج بحدود 
  .ألف طن متري من نخيل الزيت سنوياً  ٥.٩٠٠الكسافا وبحدود 

وتمتلك السنغال ثروة حيوانيـة لا بـأس بهـا، ومـع ذلـك فإنهـا لا تـدخل ضـمن صـادرات هـذا 
ألـف رأس  ٢.٦٧١حـوالي  ١٩٧٨البلد عدا الثروة السـمكية ويوجـد فـي السـنغال وفـق تقـديرات عـام 

ألــف رأس  ١.٩٥٠لبقــر وتتركــز تربيتهــا فــي المنــاطق الشــمالية مــن الــبلاد، كمــا تمتلــك حــوالي مــن ا
ومنها حوالي مليون من الماعز وتتركز تربية الماعز في الجهات الجنوبية الغربيـة مـن  الضأنمن 

ألــف رأس  مــن خنزيــر  ١٧٨الــبلاد كمــا يوجــد فــي الســنغال أيضــاً ضــمن الثــروة الحيوانيــة حــوالي 
ألـف طـن متـري فـي حـين كانـت الأسـماك البحريـة  ٥.٥الأسـماك النهريـة المصـطادة بحـدود وتقدر 

ألـف طـن متــري ويعتبـر فوسـفات الألومنيــوم  ٣٤٠.٣بحـدود  ١٩٧٨المصـطادة وفـق تقـديرات عــام 
هــو المعــدن المهــم المســتغل فــي هــذا البلــد إذ يســتخرج مــن منطقــة بــاللود مــن منطقــة الطيهــة ويقــدر 

ألـف طـن متـري فـي حـين تقـدر قيمتـه  ١.٨٤٠بحـدود  ١٩٧٨/ ١٩٧٧ت عـام إنتاجه حسب تقديرا
  .من إجمالي قيمة الصادرات% ١٨بحدود 

وأغلــب صــناعات الســنغال تقــوم علــى المنتجــات الزراعيــة، وهنــاك تطــور ملمــوس فــي هــذا 
المجــال وخاصــة بالنســبة للتوســع الأفقــي وأهــم هــذه الصــناعات هــو عصــر الفــول الســوداني وإنتــاج 

وبلغ إنتاج الزيت من هذا المحصول فـي . لتي تتركز في العاصمة داكار وكذلك في كولاكالزيت ا
ألـــف طـــن متـــري مـــن زيـــت النخيـــل  ٥.٦ألـــف طـــن متـــري إضـــافة إلـــى  ٣٠٧بحـــدود  ١٩٧٦عـــام 

وتصــدر الســنغال كميــات كبيــرة منــه إلــى فرنســا وإلــى شــمال أفريقيــا أيضــاً كــي يــتم تكريــره فــي تلــك 
طــن متــري وهنــاك صــناعة  ٥.٧٠٠حــوالي  ١٩٧٧اج مــن الســكر فــي عــام وقــد بلــغ الإنتــ. البلــدان

كما أن صـناعة النسـيج أحـرزت تقـدماً ملحوظـاً وأهـم المصـانع فـي هـذا المجـال هـو . حلج الأقطان
طـــن متـــري ومـــن  ٢.٣٥٨بنحـــو  ١٩٧٦مصـــنع ثـــيس للغـــزل والنســـيج وقـــد قـــدر الإنتـــاج فـــي عـــام 

ســمنت وصــناعة الصــابون والبيــرة والصــناعات الصـناعات الأخــرى صــناعة البلاســتيك وصــناعة الأ
  )١(.الجلدية وتعليب الأسماك

  :ويمكننا في النھاية أن نصل إلى التحليل التالي  

  : أولاً 

                                           
  .٢١٢ـ  ٢٠٩: أفريقيا دراسة شخصية الأقاليم ـ مصدر سبق ذكره ص: محمد عبد الغني سعودي) ١(
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ـ نسبة كبيرة من السكان في كلا البلـدين يعتمـد علـى الزراعـة وإن كانـت نسـبة السـنغال تفـوق نسـبة 
  )١(.المغرب

ــ الصــناعة  فــي كــلا البلــدين بســبب الظــروف الإســتعمارية التــي مــر بهــا كــل منهمــا كانــت لازالــت  ـ
  %.٢٢في طور النمو ولم تشكل بالنسبة للإنتاج المحلي والدخل القومي إلا  ١٩٨٠حتى سنة 

ـــ تعتبـــر الســـياحة فـــي كـــل منهمـــا مصـــدراً للحصـــول علـــى العمـــلات الصـــ عبة وإن كانـــت مســـاهمة ـ
الســـياحة فـــي المغـــرب تفـــوق نســـبة الســـياحة فـــي الســـنغال ولكـــن كـــلا البلـــدين تحـــاولا تهيـــأة المنـــاخ 
  .الإقتصادي لإزدهار تلك الصناعة خاصة وأن السنغال والمغرب تمتلكات مقومات سياحية واعدة

ــ لازالــت المغــرب تعتمــد علــى الفوســفات كمحصــول وأساســي بالنســبة لهــا وتعتبــر  ثالــث دولــة فــي ـ
العالم تنـتج هـذا المعـدن، وفـي نفـس الوقـت نجـد السـنغال تعتمـد علـى الفـول السـوداني والـذي يمثـل 
ثلاثـــــة أربـــــاع قيمـــــة الصـــــادرات وتعتبـــــر الســـــنغال رابـــــع دولـــــة فـــــي الصـــــادرات العالميـــــة فـــــي هـــــذا 

  )٢(.المحصول

همــا علــى الوســائل ـــ لازالــت وســائل النقــل فــي كــلا البلــدين فــي حاجــة إلــى تطــوير وتعتمــد كــل من
  .التقليدية للنقل والخطوط الحديدية المتواضعة

ـــ تحــاول كــلا الــدولتين تنويــع الإنتــاج حتــى تتحــرر مــن الإعتمــاد علــى المحصــول الواحــد فقــد زادت 
منتجـــات الفاكهـــة والخضـــروات والأرز والقطـــن وإن لـــم يكـــن لكـــل منهمـــا نصـــيب كبيـــر فـــي حركـــة 

  .منتجات جزءاً كبيراً من الإحتياجات المحليةالتصدير ولكن على الأقل سدت هذه ال

ـــيم الفنـــي  ـــة ولكـــن التعل ـــ تعـــاني كـــل مـــن المغـــرب والســـنغال مـــن نقـــص الكـــوادر الإقتصـــادية الفني ـ
الصناعي في المغرب يتقدم عنه في السنغال مما أدى إلى فـتح قنـاة بـين البلـدين حيـث إستضـافت 

 ١٩٧٠ظلـوا فـي إزديـاد حتـى عـام  ١٩٦٠ام المغرب عدداً من المبعوثين من السنغال بـدءاً مـن عـ
  .وما بعدها

ـ ترتكز قاعدة الصناعة فـي كـلا البلـدين علـى الإنتـاج الزراعـي نظـراً لفقرهمـا فـي المعـادن بإسـتثناء 
  .الفوسفات والألومنيوم

                                           
يمثـل مركـز كــولاك الإقلـيم الرئيســي للزراعـة فــي الوقـت الحاضــر فيضـم وحــده نصـف المســاحة المزروعـة فــولاً فـي الســنغال، كمـا أنــه ) ٢(

  تاج المعروض للبيع ويليه في الأهمية مركز ثيس ودبوريل وقد ساعد تمهيد الطرق على إنتشار زراعته،مسئولاً عن نصف الإن
 ١٩٦٢عبــد الخــالق القبــاح ـ إقتصــاد الحبــوب فــي المغــرب ـ دراســات وإحصــائيات مكتــب الإحصــاءات المغربيــة للحبــوب الربــاط : أنظــر
 .٣٩ص

)٣                              (Africa its people and their culture history – London 1969 P.P.: 111 – 115. 
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ـ لازالت بعض الجاليات الأجنبية في كلا البلدين تتمتع بموقـع إقتصـادي متميـز خاصـة فـي مجـال 
  .ارجيةالتجارة الخ

وكــل مــن الســنغال والمغــرب مرتبطــة بفرنســا إقتصــادياً بدرجــة كبيــرة ســواء فــي مجــال   
الإستيراد أو التصدير وإن كان مـن الوضـوح أنـه بعـد الإسـتقلال أن ذلـك الإرتبـاط بالنسـبة للسـنغال 
أقــوى ويفــوق ذلــك الإرتبــاط ولكــن يلاحــظ أن كــلا منهمــا بــدأ فــي تقليــل الإعتمــاد علــى فرنســا ولكــن 

كانــت تســتورد مــن الســنغال معظــم وارداتهــا وأيضــاً كانــت معظــم صــادراتها  ١٩٧٨ســنغال حتــى ال
  .تتجه إلى فرنسا

من سكان السنغال في المدن وتتساوى هذه النسـبة بـين البلـدين وإن كانـت % ٧٥ـ يعيش أكثر من 
  )١(.المناطق الرعوية فيها تسهم بجزء من حركة الإقتصاد القومي

فرنسية مؤثرة على حركة الإقتصاد المغربي والسنغال حيث اللغة الرسمية ـ لازالت الثقافة ال
للسنغال هى الفرنسية ومعظم أهالي المغرب يتقنون اللغة الفرنسية وإن كانت المغرب قد بدأت في 

  )٢(.التحرر تدريجياً من سيطرة هذه اللغة

البحث بالرغم مـن ذلـك فـإن  ـ كلا الدولتين يتبع في نطاقه الإقتصادي نموذجين مختلفين حتى فترة
مســتوى المعيشــة فــي كــلا البلــدين لازال تحــت مســتوى النمــو المتــوازن فقــد إتبعــت المغــرب النظــام 
الإقتصادي الليبرالي الممزوج  بالفكرة الإشتراكية وإن كان في معظم حركة الإقتصاد المغربي يتبـع 

الإشـــتراكي الـــذي قـــاده ليدبولـــه الســـوق الحـــر ولكـــن النظـــام فـــي الســـنغال كـــان يعتمـــد علـــى المفهـــوم 
  .سينغور من خلال حزبه الذي إتخذ مسمى الحزب الإشتراكي

ـ لازال النظام الحاكم في المغرب مرتبط بالعشائرية والقبليـة رغـم مظـاهر التحضـر إلـى حـد مـا فـي 
المغرب وكذلك لازالت الأوضاع في السنغال تتميز بوجود بعض الطوائف القبلية والتي تتميـز كـل 

  .نحو نصف مليون نسمة) الفولا(ها بلغتها المحلية فمثلاً يبلغ عدد سكان قبيلة البيل من

ـــ يتشـــارك البلـــدان فـــي أن كـــلا منهـــا يـــدين بالديانـــة الإســـلامية ففـــي الســـنغال يصـــل عـــدد الســـكان  ـ
ـــين أمـــا بالنســـبة للمغـــرب فحـــوالي % ٤ونســـبة % ٦والمســـيحيين نحـــو % ٩١المســـلمين نحـــو  وثني

وإن كــان الوضــع رغــم ذلــك مختلــف . أقليــة مســيحية وكــذلك أغلبيــة يهوديــة مســلمون وتوجــد% ٩٦

                                           
)١                             (1- Ashford D. E., Political change in Marocco, New Jersey 1961 P. P.: 9 - 21.  
لبحـث العلمـي بالربـاط ـ السـنة الأولـى العـدد التوزيع الجغرافي لسكان المغرب ـ مجلة البحث العلمي ـ المركـز الجـامعي ل: دانيال نوان) ٢(

  .٦٢ص ١٩٦٤الثاني 
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بالنســبة لنظــام الحكــم فهــو فــي الســنغال علمــاني طبقــاً لدســتور الدولــة أمــا فــي المغــرب فهــو يمتــزج 
بالــدين بشــكل كبيــر ولا إنفصــال بــين الــدين والدولــة بــل أن ملــك المغــرب يســتمد جــزءاً مــن ســلطانه 

  .بكونه أميراً للمؤمنين

ـ يعتبر كلا من البلدين ثرياً مـن حيـث الثـروة المائيـة ففـي السـنغال يوجـد النهـر العظـيم الـذي بـدأت 
الســنغال فــي إقامــة الكثيــر مــن الســدود عليــه لبنــاء قاعــدة زراعيــة صــناعية ضــخمة وتعتبــر أطلــس 
ي الكبـــرى والوســـطى بمثابـــة خـــزان للميـــاه إذ ينبـــع منهـــا عـــدد مـــن المجـــاري المائيـــة التـــي تنســـاب فـــ

إتجاهـات متعـددة والتــي مـن بينهـا نهــر مولويـه الـذي  يصــب فـي البحـر المتوســط ونهـري ســيبو وأم 
وهذه الثروة المائية تبشر بنمو صناعي وزراعي كبيـر . الربيع اللذين يتجهان إلى المحيط الأطلسي

  .لكلا البلدين

ــ تمتلــك كــلا البلــدين ثــروة غابيــة كبيــرة منتشــرة فــي الســنغال فــي كافــة مناطق هــا وفــي المغــرب فــي ـ
  .الشمال والجنوب والوسط ولكن لم يتم إستغلالها بالشكل الأمثل

وفي ختام هـذه السـطور نقـول أن كـلا مـن البلـدين يعـد مـن بلـدان العـالم الثالـث وأن خطـط 
التنميـــة فيهمـــا طموحـــة وأن الإنقلابـــات العســـكرية بعيـــدة عنهمـــا وأن كـــان ذلـــك لا يمنـــع مـــن وجـــود 

ية إلا أن مـا يعـوق التطـور الإقتصـادي فـي السـنغال مـن عقبـات أكثـر بكثيـر بعض القلاقل السياسـ
مــــن المغــــرب حيــــث التصــــحر والجفــــاف والإســــتثمارات القليلــــة نســــبياً والــــديون كلهــــا تعــــوق خطــــط 
التنميةكـــذلك يلاحـــظ أن الـــديون لازالـــت تثقـــل كاهـــل الميزانيـــة المغربيـــة، وإن إنتـــاج الحبـــوب غيـــر 

قــس والكثيــر مــن المســاحات الزراعيــة لازال يســتخدم فيهــا الأدوات منــتظم بســبب تقلــب أحــوال الط
  .المنزلية في الزراعة مما يجعل الإنتاج للفدان ضعيفاً 

ويلاحـــظ أن الوضـــع السياســـي بالنســـبة لهمـــا لـــه تـــأثير علـــى مســـيرة الخطـــط، فبـــالرغم مـــن 
حتيــــة لحركــــة الديموقراطيــــة الموجهــــة فــــي الســــنغال فــــإن المغــــرب وإن إنطلــــق نحــــو بنــــاء البنيــــة الت
ولاشـك أن ... الإقتصاد القومي إلا أن النظام الـديموقراطي فيـه لازال قيـد التجربـة وفـي طـور النمـو

  )١(.التطبيق للمفهوم الديموقراطي يؤثر على مسيرة الإقتصاد لكل منهما

                                           
  .٣٨المرجع السابق ص: يسري الجوهري) ١(
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  المبحث الثالث

  العلاقات الإقتصادية بين المغرب والسنغال

دهــر ويكتســب مدلولــه الحقيقــي إلا إذا كــان كــل لا يمكــن لأي تعــاون دولــي صــحيح أن يز   
وهــذا هــو الشــرط الأساســي فــي ... مــن يســاهم فيــه يبــذل جهــوده بوســائله الخاصــة قبــل كــل شــيء

  .العلاقات بين الدول المستقلة

وحيث كانت كـل دولـة تمتلـك مقومـات إقتصـادية خاصـة فإنهـا تسـتطيع أن ترسـم سياسـتها   
وبالنسبة للعلاقات بين المغرب والسنغال سـنجد أن البلـدين  ...الإقتصادية في ضوء هذه المقومات

  .إمتلكا الكثير من السلع التي جعلت حاجة كل منهما للآخر ضرورة إقتصادية

وقــد زاد مــن متانــة هــذه العلاقــات العقيــدة الدينيــة التــي جعلــت مــن معظــم ســكانها مــؤمنين   
نغاليين يمـــر بـــالمغرب فـــي بعـــض وكانـــت الطريـــق للحـــج بالنســـبة للســـ... بـــدين واحـــد هـــو الإســـلام

الأحيان مما كان يقرب بين الشعبين حيث يمكن لهؤلاءي الحجاج أن يتعرفوا علـى أحـوال المغـرب 
  .ويتسوقوا من أسواقها ما يشاءون

كمــا أن خضــوع الــدولتين لإســتعمار واحــد وهــو الإســتعمار الفرنســي جعــل مــن المنــاخ فــي 
فــرض المســتعمر لغتــه وحيــث أمكــن للمســتوطنين مــن كــلا البلــدين أنــه يكــاد يكــون متناغمــاً حيــث 

الأوربيــين وبالــذات الفرنســيين الإســتيلاء علــى أخصــب الأراضــي وحيــث ســيطرت العملــة الفرنســية 
علــى المقــدرات الإقتصــادية للبلــدين وفــي نفــس الوقــت كانــت صــادرات كــل مــن البلــدين تتجــه فــي 

إن لـم % ٥٠ي معظمهـا وبنسـبة تفـوق معظمها إلى فرنسا كما أن واردات كل من الدولتين كذلك ف
إليهـــا، ممـــا أثـــر علـــى قـــدرة الــدولتين علـــى التبـــادل العـــادل والحـــر مـــع بقيـــة دول % ٦٠تصــل إلـــى 

  .العالم

  :الميزان التجاري بين المغرب والسنغال

تقــوم بــين البلــدين حركــة تبــادل تجــاري فــي مجموعــة مــن الســلع التــي تشــتهر بهــا البلــدين 
أنــــــواع الحبــــــوب وفيمــــــا يلــــــي    ل السوداني وبعض الفاكهة وكذلك بعضنذكر منها سلع زيت الفو 

بالـــدرهم المغربـــي  ١٩٨٠حتـــى عـــام  ١٩٦٠الميـــزان التجـــاري بـــين البلـــدين خـــلال الفتـــرة منـــذ عـــام 
  )١()الألف درهم(

                                           
  .قرش مصري ١١.٦٦الدرهم المغربي يساوي ) ١(
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  ١٩٦٣/ ١٩٦٢  ١٩٦٢/ ١٩٦١  ١٩٦١/ ١٩٦٠  السنة
٤٥٠+   ٦٥٠ -  ٧٥٠+   حركة الميزان  

  ١٩٦٦ /١٩٦٥  ١٩٦٥/ ١٩٦٤  ١٩٦٤/ ١٩٦٣  
  - ٤٥٠+   ٣٥٠   +٦٥٠  

  

  

١٩٧١/ ١٩٧٠  ١٩٧٠/ ١٩٦٩  ١٩٦٩/ ١٩٦٨  ١٩٦٨/ ١٩٦٧  ١٩٦٧/ ١٩٦٦  
- ٤٥+   ٤٥+   ٣٨ -  ١٧ -  ٤٦  
١٩٧٦/ ١٩٧٥ ١٩٧٥/ ١٩٧٤ ١٩٧٤/ ١٩٧٣ ١٩٧٣/ ١٩٧٢  ١٩٧٢/ ١٩٧١ 

 +٣٣+  ٤٤+  ١٥ - ٢٢+  ٣٣ 

١٩٨٠/ ١٩٧٩ ١٩٧٩/ ١٩٧٨ ١٩٧٨/ ١٩٧٧ ١٩٧٧/ ١٩٧٦  

 +٢٧+  ١٥ - ٢٣+  ٢٢   

ويلاحـــظ علـــى هـــذا الجـــدول تذبـــذب حركـــة الميـــزان التجـــاري فمـــرة يميـــل لصـــالح المغـــرب   
  .وأخرى يميل لصالح السنغال

ويمكننا أن نلاحظ أن العلاقات الإقتصادية بين البلـدين ضـعيفة ولعـل السـبب يعـود إلـى   
  :مجموعة من العوامل

اري صعب التكلفة بل فوق ذلـك يحـرم ضعف طرق النقل بين البلدين مما يجعل التبادل التج: أولاً 
  .وصول سلع سهلة التلف من الدولة إلى الدولة الأخرى

فمنذ أكثر من خمسة وعشـرين عامـاً علـى إسـتقلال كـل مـن المغـرب والسـنغال فـإن أنمـاط 
النقل التي وضعها النظـام الإسـتعماري  لا تـزال متشـبثة بوصـفها فـي الـدولتين ويرجـع هـذا التشـبث 

  )١(:بين الدولتين إلىبهذه الأنماط 

إستمرار السيطرة على الإقتصـاد فـي كـلا البلـدين مـن جانـب فرنسـا مـن ناحيـة ومـن جانـب  .١
بقية القوى الغربية بحيث يتضـح أن معظـم صـادرات كـل مـن المغـرب والسـنغال تتجـه إلـى 
فرنسا بشكل خـاص ثـم إلـى بقيـة دول أوربـا والولايـات المتحـدة أمـا التجـارة البينيـة لكـل مـن 

 .مغرب والسنغال سواء بين بعضهما البعض أو  بينهما وبين القارة الأفريقيةال

                                           
)٢ (Morocco: Country Study Foreign Area Studies (The American University) Edided by Herold D. 

Nelson research completed March, 1978 P. 44.                                                                                           
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 )١(.تخلف الصناعة في كلا البلدين .٢

عملية الظـروف الأساسـية المـؤثرة فـي تطـور النقـل أو بمعنـى آخـر أن شـبكة العمـل تتغيـر  .٣
 .أو تتطور فقط عندما يفرض الذين يستخدمونها هذا النوع

ــ ي كــلا البلــدين فــإن خريطــة  النقــل فــي كــلا البلــدين مــازال ورغــم التطــورات التــي حــدثت ف
 )٢(.يغلب عليها الخواء

فلا يوجد في البلدين شبكة متكاملة للنقل وبالذات في السكك الحديديـة أو النقـل الجـوي أو   
  )٣(.رصف الطرق مما يعوق حركة التجارة الخارجية على الوجه الأمثل بين البلدين

أصــلاً مــن نظــام إســتعماري قــديم  نبعــتيــر ملائمــة حيــث أنهــا فالبنيــة الأساســية للنقــل غ
إعتمــد علــى أغــراض إداريــة وعســكرية أو مــن أجــل التصــدير المباشــر للمحصــولات ذات الأحجــام 
الضخمة و بالتالي فإن هذه الشبكة ليست ملائمة للتبادل الداخلي وتوزيـع الـواردات أو للتجـارة بـين 

بالطرق ذا أهميـة كبيـرة فـي مجـال التنميـة الإقتصـادية فـي شـمال ويعتبر النقل  )٤(الأقطار الأفريقية
وغرب أفريقيا إذ أننا في كل قطر نجد أن إنشـاء الطـرق وتحسـينها وصـيانتها يسـتوعب جـزءاً كبيـراً 

  )٥(.بمن الموارد النقدية المتاحة

وتعتبــر شــبكة الطــرق الفرعيــة ذات أهميــة أيضــاً خصوصــاً فــي مجــال التنميــة الإقتصــادية 
 إنشاء النظام النقلي في غـرب أفريقيـا كـان مـن أجـل خدمـة تجـارة الصـادرات والـواردات بصـفة مثلاً 

أساســية مــع الإهتمــام الضــئيل بالحاجــات الخاصــة بالأســواق المحليــة التــي كانــت محــدودة  بشــكل 
وكان تخفيض خدمات النقل بين أقطار هذه المنطقة سواء بالطرق أو السـكك الحديديـة أو . واضح
ة بحــذاء الســاحل غيــر واضــح تمامــاً خــلال الفتــرة الإســتعمارية الأولــى وكــان ذلــك يرجــع إلــى الملاحــ

الجو السياسي السائد في ذلك الوقت والذي كان يطلـق عليـه التكالـب علـى أفريقيـا، هـذا مـن ناحيـة 
ومن ناحية أخـرى فـإن الأسـواق الكبـرى لمنتجـات السـنغال لـم تكـن موجـودة فـي المنطقـة وإنمـا كـان 

                                           
)١                                                      (Church H.R. Africa and its islands – London 1977 P. 110.  
)٢ (Taeff, E. Morrill, R. L. Gould P.., Transport et  Pansion in Underdeveloped Convntines                    

  A Comparative Analysis in Geographical Review, London October 1963 P. 120.                                     
  : البنك الدولي للإنشاء والتعمير) ٣(

  ١٩٨٤تقرير عن التنمية في العالم 
  .٩٥إن الترجمة العربية مركز الأهرام للترجمة العلمية ص

  ) المجلد الثاني( ١٩٩٧فبراير  ٢٩ـ  ٢٧بحوث مؤتمر أفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين ) ٤(
  .٢٩ـ  ٢٤: ص) مع دراسة تطبيقية على النقل والمواصلات(السعيد إبراهيم البدوي ـ مشكلات التنمية الإقتصادية 

)٥ (Hance, W, Black  Africa London 1977 P.P.: 201 – 203. 
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للمنطقـــة بإعتبارهـــا منطقـــة إســـتيراد للســـلع الصـــناعية، وبـــين الإســـتقلال ونظـــراً لضـــآلة حجـــم  ينظـــر
سكان هذه الأقطار وبالتالي ضعف القوى الشرائية في السـوق المحلـي يـؤدي إلـى التخطـيط لإقامـة 

  .إرتباط بين هذه الأقطار

ات ضــخمة فــي ورغــم أن وســائل النقــل المختلفــة الحاليــة فــي كــلا البلــدين قــد قامــت بإنجــاز 
مجال نقل السـلع المختلفـة الزراعيـة والمعدنيـة والصـناعية سـواء إلـى الخـارج ومنـه أو علـى مسـتوى 
دول القـــارة الأفريقيـــة فـــإن هـــذه الوســـائل مازالـــت تحتـــاج إلـــى تحســـين كبيـــر لكـــي تســـتطيع أن تقـــوم 

  )١(.برسالتها كاملة سواء من أجل التجارة الخارجية الصادرات والواردات بينها

يمكننـــا أن نؤكـــد أن كـــلا مـــن المغـــرب والســـنغال دولتـــان مـــن دول العـــالم الثالـــث أي  أن  و 
إقتصـــــادياتها تتســـــم بخصـــــائص الإقتصـــــاد المتخلـــــف والتـــــي تتجســـــد فـــــي خصـــــائص إجتماعيـــــة 
وديموجرافية وسياسـية إلـى جانـب الخصـائص الإقتصـادية وتواجـه كلتـا الـدولتين قضـيتان رئيسـيتان 

ـــة وكيفيـــة تحقيقهـــا متراطبتـــان الأولـــى قضـــية ا ـــة قضـــية التنمي ـــة الـــتخلص منـــه والثاني لتخلـــف وكيفي
  )٢(.للتخلص من حالة التخلف التي تعيشها

وعلى الرغم من أن تعريف التخلف مسـألة نسـبية تتضـمن حكمـاً تقـديرياً يختلـف بـإختلاف 
ل أنـه المعيار الـذي يختـاره الباحـث والغـرض الـذي يسـتخدم مـن أجلـه إلا أنـه بوجـه عـام يمكـن القـو 

الـدولتين  تطبـعتوجد مجموعة مـن الخصـائص المشـتركة والسـمات المتشـابهة والصـفات المتجانسـة 
  ) ٣(.بطابع متميز يعمل على إدراجها في طائفة الدول النامية

والتخلـــف ظـــاهرة نابعـــة مـــن طبيعـــة البنيـــان الإقتصـــادي والإجتمـــاعي الـــذي تبـــرز منـــه   
القـول أن مـن خصـائص التخلـف الإقتصـادي  خصائص وسـمات التخلـف الـذي تلتصـق بـه ويمكـن

  : في كلا البلدين

إنخفــاض متوســط دخــل الفــرد ومســتوى المعيشــة والتبعيــة الإقتصــادية للخــارج ونقــص رؤوس 
الأموال والتخلف التكنولوجي وما يترتب عليه من ضعف التصنيع والإعتماد علـى أسـلوب الزراعـة 

وسـوء إسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والبشـرية التقليـدي والتخصـص فـي إنتـاج محصـول واحـد وقصـور 
  .ولعل هذا ما يفسر ضعف العلاقات الإقتصادية من ناحية وتذبذبها من ناحية أخرى

                                           
)١                               (Prichard J,:  Africa A Study geography for advanced studies 1979, P. 120.  
)٢                                                            (Stock well, Edward Grant and Laidlaw, Karén Anne: 

Third word development problems and prospeds, chicagr Nelson – Hall 1983 P.P.: 25 – 29.                      
)٣                       (                     Ibid P. 33      Mercer, J,: Spanish Sahara – London 1976 P.122. 
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وجـــدير بالـــذكر أن الســـنغال يتعـــرض للجفـــاف أكثـــر مـــن المغـــرب ممـــا يـــؤثر علـــى حركتهـــا 
ل الإلتجـاء إلـى الإقتصـادية ممـا يـؤدي إلـى الـنقص فـي إنتـاج الأغذيـة ممـا يجعـل هـذه الدولـة تحـاو 

الإتحــادات الأفريقيــة الإقتصــادية لتخفــف مــن وطــأة مــا تتعــرض لــه فالســنغال هــى عضــو الإتحــاد 
  )١(.حيث وقعت في تناناريف عاصمة مالجاش ١٩٦١في سبتمبر عام ) أركام(الأفريقي 

فـــي  بـــين الـــدول الأفريقيـــة وبينـــه بغيـــة ويهـــدف هـــذا الإتحـــاد إلـــى تقويـــة التعـــاون والتضـــامن
لميــادين الإقتصــادية والإجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة والسياســية كمــا إنضــمت الســنغال إلــى مختلــف ا

  .المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا

ولا شك أن هناك تعاوناً إقتصادياً بين السـنغال والمغـرب فـي مجـال صـادرات الحبـوب التـي 
  .لسنغال إلى المغربتأتي من المغرب إلى السنغال والفول السوداني الذي يذهب من ا

كمــا أن المغــرب يقــوم بتــدريب مجموعــة مــن الســنغاليين وإعــدادهم كــادرات فنيــة فــي مجــال 
 ١٩٦١الإدارة والتصنيع وقد تطورت أعداد المبعوثين مـن السـنغال إلـى المغـرب تـدريجياً بـدءاً مـن 

بنهايـة  إلـى نحـو خمسـين فـرداً ثـم إرتفعـت ١٩٧٠سـنة  ووصـلتحيث كانت لا تتعدى أصابع اليـد 
  .فرداً  ١٢٥حتى وصلت إلى نحو  ١٩٨٠سنة 

كما أن المغرب يقوم بتصدير بعض المصنوعات اليدويـة إلـى جانـب أنهـا تسـتورد مجموعـة 
  )٢(.من أنواع الأخشاب السنغالية نظراً لوفرة الغابات في السنغال

وعضــــوية الــــدولتين فــــي منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة عامــــل مســــاعد علــــى تعزيــــز العلاقــــات 
  .لإقتصادية بينهماا

صـورة الإنتـاج  أولاً  ولعل أهم تفسير في ضعف العلاقات الإقتصادية بين المغرب والسنغال
الأولى في القطاعات الإقتصادية في كل منهمـا ونقصـد بـه الإسـتقلال الجزئـي للإمكانـات والمـوارد 

  .المتاحة مما لا يسمح بتنوع الإنتاج لدى كل منهما

 ً   .لازالا يقبعان في شبه تبعية تجارية لفرنسا أن كلا البلدين: ثانيا

                                           
ــ والنيجـر وتشـاد والكـاميرون والجـابون ) بنين(العليا وبوركينا فاسو و؟؟؟ السنغال وموريتانيا وساحل العاج  يضم هذا الإتحاد كل من) ١(

  .وأفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وملجاش وإنضمت إليه فيما بعد رواندا وتوجو
  .٢٣٥ية الإقتصادية صأفريقيا وجهود التنم: ـ عمرو الشربيني ١٩٩٧يناير ) ٢٧(أنظر السياسة الدولية العدد 

)٢  (Serageldin Ismail and Taber off June edictors, Culture and development in Africa, Washington 

D.C. the world bank 1992 P.P. 445 – 448.                                                                                                   
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 ً أن الإقتصــاد الزراعــي يســود نمــط الإنتــاج الإقتصــادي وحتــى الآن لــم تظهــر فــي أي منهمــا : ثالثѧѧا
الزراعة التجارية الإقتصادية بإستثناء المحصول الواحد الذي يميز كلا منهما مثل الفول السـوداني 

   )١(.في السنغال

 ً نتجـات الصـناعية فـي كـلا البلـدين تعتمـد علـى الحاصـلات الزراعيـة والقطـاع العديـد مـن الم: رابعا
  .الحيواني وهذ يفسر تواضع نسبة الصناعات الثقيلة في كلا البلدين

 ً   )٢(.تشابه الإنتاج في كلا البلدين يجعل فرص التوسع قليلة في التبادل التجاري: خامسا

 ً رانهمــا تــؤثر علــى حركــة التنميــة الإقتصــادية أن البلــدين يواجهــان مشــكلات سياســية مــع جي: سادسѧѧا
داخلهما فالمغرب تواجه مشكلة الصحراء التي ترهـق كاهلهـا المـالي ممـا يفـرض عبئـاً علـى ميزانيـة 

فـي  SADRالدفاع المغربـي خاصـة بعـد إعـلان قيـام الجمهوريـة العربيـة الصـحراوية الديموقراطيـة 
قــه الإقتصــاد المغربــي لمزيــد مــن التفاعــل وظلــت هــذه المشــكلة تعطــل إنطلا١٩٧٦فبرايــر ســنة  ٢٧

  )٣(.في العلاقات الدولية الإقتصادية

كمـــا أن هنـــاك مشـــكلات حـــدود بـــين الســـنغال وبعـــض جيرانهـــا أيضـــاً تعطـــل حركـــة النمـــو 
الإقتصادي مما أثر على حركة الإنتاج وبالتالي أثر على علاقاتها الإقتصـادية مـع الـدول الأخـرى 

حيــث يجمعهــا  )٤(.بالــذات المغــرب التــي تــرتبط معهــا بوشــائج التــاريخســواء أو الشــمال الأفريقــي و 
ــــر مــــن  ــــديم الكثي ــــوم بتق ــــالمغرب تق ــــي ف ــــي المجــــال التقن ــــذات ف ــــادين وبال ــــع المي ــــي جمي ــــات ف علاق

                                           
)١ (Fizerald, W. Africa – London 1955 P. 201.                                                                                            

6 Griffiths, I, The Atlas of African Affairs – London 1994 P.P. 101 -103. 

  .١٢٠ص ١٩٦٦دار الثقافة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ) البيئة والإنسان والتحدي(رة أفريقيا المعاص: أحمد إسماعيل ـ آمال شاور) ٢(
تدخلت منظمة الوحـدة الأفريقيـة فـي محاولـة لتسـوية الخـلاف وتشـكلت لجنـة سـباعية للنظـر فـي أسـلم طريقـة لحـل الخـلاف وإقترحـت ) ٣(

حراء لإبــداء الــرأي فيمــا يتعلــق بمصــير الصــحراء علــى أســاس اللجنــة أن أســلم طريــق لحــل المشــكلة هــو إجــراء إســتفتاء بــين مــواطني الصــ
قبـول مبـدأ الإسـتفتاء الـذي سـاندته المنظمـة الدوليـة  ١٩٨١يوليـو ٢٦وإضـطرت المغـرب لأن تعلـن فـي .الإستقلال أو الإتحاد مع المغرب

ت الأعداد تبايناً كبيراً وإختلفـت وجهـات ولكن إلى الآن لم يتم إجراء الإستفتاء بسبب الخلاف على من لهم حق إعطاء أصواتهم فقد تباين
المجلــد الأول ـ جامعـة القــاهرة ـ معهـد البحــوث  ١٩٩٧مـايو  ٢٩ـ  ٢٧بحـوث مـؤتمر أفريقيـا وتحـديات القـرن الحــادي والعشـرين .النظـر

  .والدراسات الأفريقية
  .٧٩ـ  ٧٨: مشكلات الحدود بين دول الصحرء الكبرى في أفريقيا وتحدياتها ص: شوقي الجمل. د
كما نوقشت مشكلة ) ١٩٦١يناير  ٧ـ  ٤(بحثت مشكلة الحدود بين الدول الأفريقية في مؤتمر أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء ) ١(

  .٨٣ـ  ٨٢: ـ المرجع السابق ص) ١٩٦٤يوليو  ٢١ـ  ١٧(الحدود بين الدول الأفريقية في مؤتمر القمة الأفريقية الثاني 
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المسـاعدات التقنيـة للمغــرب للإسـهام فـي خطــط التنميـة السـنغالية وبالــذات لضـمان الإكتفـاء الــذاتي 
  )١(.الغذائي بالسنغال

فـي المجـال الإقتصـادي يـربط بـين المغـرب والسـنغال ألا وهـو الإسـهام المغربــي  وهنـا مهـم
مليــون  ٣بــبعض الإســتثمارات داخــل الســنغال وتوضــح الأرقــام تواضــع هــذه الأرقــام التــي لا تتعــدى 

ثـم تطـورت لتصـبح  ١٩٧٠مليـون دولار سـنة  ١٥لم تلبث أن إرتفعـت إلـى  ١٩٦٥دولار بدءاً من 
وهذه الإستثمارات فـي مجـال السـياحة والمجـال العقـاري . نهاية السبعيناتن مليون دولار في يخمس

  . ومجال الصناعات الخفيفة

م كانت المغـرب هـى المسـئولة عـن إدارة الخطـوط الجويـة السـنغالية ممـا ٢٠٠٠وفي سنة 
وكانــت الزيــارات بــين .. وإنهــا كانــت تمثــل شــراكة ناجحــة. كــان يعنــي عمــق العلاقــة بــين الــدولتين

ن والمســـئولين الحكـــوميين فـــي كـــل البلـــدين تمثـــل نموذجـــاً لعراقـــة هـــذه العلاقـــات حيـــث كـــان الشـــعبي
المسئولون في كلا البلدين يتبادلون الزيارة وذلك للحوار في بناء مستقبل مشترك في كافة مجالات 

ين التعاون وبالذات المجال الإقتصادي والسياسي والثقافي والديني وكـان التعـاون واضـحاً بـين البلـد
  .في مجالات النقل الجوي وتكنولوجيا الإعلام والإتصال

يبقى القول أن علاقات روحية وبشرية وإقتصادية وتجارية وسياسـية ربطـت بـين البلـدين 
  :ظهرت الأولى

في تعدد الزيارات من رجال الدين في كلا البلـدين، وقيـام المغـرب بمـد السـنغال بمجموعـة 
طـــرق الصـــوفية للإســـهام فـــي تعميـــق أواصـــر العلاقـــات بـــين مـــن رجـــال الـــدين والعلمـــاء ومشـــايخ ال

  .البلدين وتزداد الزيارات الدينية المتبادلة خلال شهر رمضان الكريم

  :وظهرت الثانية

في وجود بعض الإنتقالات بين البشر من كـلا الجـانبين وإن كـان الجانـب السـنغالي أكثـر 
مـــن خمســـة آلاف وكـــذلك تحـــدث  عـــدداً حيـــث يصـــل عـــدد الســـنغاليين فـــي المغـــرب إلـــى مـــا يقـــرب

زيارات بين شـعبي البلـدين فـي مجـال السـياحة وفـي نطـاق زمـن الحـج مـن جانـب السـنغاليين الـذين 
  .يتخذون من المغرب محطة للتسوق وللإعداد لرحلة الحج

                                           
ة للإستمطار الإصطناعي دور حاسم في إنجاح المبادرة الفلاحية الكبرى لتوفير الغذاء وهى إستراتيجية كان للتكنولوجيا المغربي) ٢(

 – U.N. Statishliq/ year book 1999ترمي إلى توسيع الأراضي المزروعة لرفع إنتاجية الفدان من المحصول الزراعي، أنظر 

2090 P.P.: 210 – 213.                                                                                                                                 



  
 

١٨٢

  :وظهرت الثالثة

في مجال المعونات والإستثمارات من جانب المغرب للسنغال وتظهر هذه الصـورة بهـدف 
أمـا مجـال الإسـتثمار فهـو . لسنغال فـي مجـال التنميـة الإقتصـادية وزيـادة الرقعـة الزراعيـةمساعدة ا

بعــض الصــناعات الخفيفــة وصــناعة الملابــس وتجفيــف بعــض معلبــات الفواكــه والأســماك وكــذلك 
  .الإستثمار في المجالات السياحية على شواطئ السنغال

  :وظهرت الرابعة

ر بها البلـدان ولكـن لازالـت الأرقـام متواضـعة كمـا في مجال تبادل بعض السلع التي تشته
  .لوحظ أن الميزان التجاري متذبذباً بين البلدين

فالبلــــدان يتقاســــمان الســــعي نحــــو التنميــــة ويملكــــان الطمــــوح لترســــيخ العلاقــــات مــــن ذائــــع 
ــــط  ــــى رب ــــادة هــــذه العلاقــــات وإتســــاع المجــــال لهــــا والعمــــل عل المصــــالح المشــــتركة التــــي تحــــتم زي

  .التبادلي بصورة أكبرإقتصادهما 

ويمكــن القــول بــأن الإخــتلال الإقتصــادي الــذي عانــت منــه الــدولتان هــو محصــلة لعمليــة 
طويلــة مــن الهــدم التــاريخي إضــافة للإفتقــار إلــى الإســتقرار حيــث إفتقــدت كلاهمــا التنميــة البشــرية 

المغـــرب المســـتدامة ممـــا أثـــر علـــى إنطلاقهمـــا فـــي علاقـــات إقتصـــادية متســـعة هـــذا بـــالرغم مـــن أن 
والسـنغال كانتـا مــن أفضـل الـدول الأفريقيــة التـي لــم تتعـرض أي منهمـا لأي إنقــلاب عسـكري يغيــر 
نظــام الحكــم فيهمــا بعــد الإســتقلال ولكــن الميــراث الإســتعماري لكــل منهمــا كــان الســبب فــي ضــعف 

  .النمو من ناحية والتوجه الإقتصادي خارج القارة من ناحية أخرى

البنــى التحتيــة الأساســية المتــوافرة للبلــدان المتقدمــة لكانــت فــي  ولــو تــوافرت للــدولتين نفــس
  .وضع أكثر ملائمة للتركيز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية للتنافس الدولي

وتشمل البنى التحتية من وجهة نظرنا الطرق والطرق العامـة والمطـارات والمـوانئ البحريـة 
لات الســــلكية واللاســــليكة وهــــى واحــــدة مــــن والســــكك الحديديــــة والمجــــاري المائيــــة ومرافــــق الإتصــــا

المؤشــرات الرئيســية للنمــو الإقتصــادي والثغــرة الهيكليــة فــي البنــى التحتيــة التــي تشــكل عقبــة خطيــرة 
للغايـــة أمـــام النمـــو الإقتصـــادي وتخفيـــف حـــدة الفقـــر ولاشـــك إن الإهتمـــام بـــالبنى التحتيـــة فـــي كـــلا 

ويخفــف مــن إعتمادهــا علــى الخــارج فــي البقــاء  الــدولتين ســوف يــدفع مقــدراتهما إلــى تبــادل لــه كيانــه
  .الإقتصادي



  
 

١٨٣

وفـــي نفـــس الوقـــت فـــإن أزمـــة التمويـــل الخـــارجي يعتبـــر مـــن معوقـــات التنميـــة بهـــا القـــرض 
  .والمعونات وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدولتين من آفاق طموحات كل منهما مستقبلاً 

تعـاون الإقتصـادي بينهمـا نـذكرها وكلا البلدين في حاجة إلى إتخاذ خطوات جادة لزيـادة ال
  : على النحو التالي

تعزيز التعاون عبر الحدود والترابط بإستخدام المعارف المتاحة حالياً لدى كلاً من البلـدين  .١
 .مع الإهتمام بالخبرات التكنولوجية

الإهتمــام بضــرورة العمــل علــى تــدفقات رأس المــال الأجنبــي لبلــوغ أهــداف التنميــة فــي كــلا  .٢
 .في نفس الوقت العمل على رفع مستوى المعيشة لزيادة المدخرات المحليةالبلدين و 

زيـــادة تعبئـــة المـــوارد المحليـــة مـــن أجـــل تحقيـــق مســـتويات نمـــو أعلـــى وتخفيـــف حـــدة الفقـــر  .٣
بصورة أكثر فعاليةوتشمل الموارد الإضافية محلية وأجنبية المدخرات الوطنية التـي تحققهـا 

 .ها بدرجة كبيرةالشركات والأسر والتي ينبغي زيادت

الســعي إلــى تخفيــف عــبء الــديون والتــي تشــكل نســبة كبيــرة مــن العجــز فــي المــوارد وتثقــل  .٤
ولابـد مـن تشـكيل فريـق عمـل للقيـام بمراجعـة للتشـريعات . كاهل الميزانيـة لكـل مـن الـدولتي

والــنظم المتعلقــة بالإســتثمارات بغيــة الحــد مــن المخــاطر وإجــراء تقيــيم للإحتياجــات ودراســة 
حـــول الوثـــائق الماليـــة للحـــد مـــن المخـــاطر المتعلقـــة بتنفيـــذ المشـــروعات فـــي كـــلا  جـــدوى
 .البلدين

إتخاذ مبادرة لتعزيز قدرة البلدين على تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد  .٥
ثبــت تــدريجياً أن تــرك القطــاع الخــاص يقــود التحــرك الإقتصــادي يمكــن أن يشــكل خطــورة 

قتصاد بينما وجود القطاعين يخلق بينهما التنافس و؟؟؟ المجتمـع فـي على مستقبل هذا الإ
 .ضمان حريته الإقتصادية من ناحية والحفاظ على مصلحة المجتمع من ناحية أخرى

وتعتبــر حركــة الإقتصــاد فــي كــلا البلــدين ضــعيفة بســبب إعتمادهــا علــى قطاعــات الإنتــاج  .٦
تصـدير وهنـاك حاجـة ملحـة إلـى تنويـع الأساسية القائمة على الموارد مع ضيق قواعـدها لل

الإنتـــاج كمـــا ينبغـــي زيـــادة القيمـــة المضـــافة للصـــناعات الزراعيـــة والإســـتفادة مـــن المعـــادن 
وتنمية قطاع السـلع الرأسـمالية مـن خـلال إسـتراتيجية للتنويـع الإقتصـادي تقـوم علـى الـربط 

طــاع غيــر بــين القطاعــات ويجــب دعــم المنشــآت الخاصــة ســواء المنشــآت الصــغيرة فــي الق
الرسمي أو المنشآت الصـغيرة والمتوسـطة فـي قطـاع الصـناعة والتـي تعتبـر القـوة المحركـة 



  
 

١٨٤

الرئيســية لتحقيــق النمــو والتنميــة ويتعــين علــى حكــومتي البلــدين إزالــة العقبــات التــي تواجــه 
 .الأنشطة التجارية وتشجيع المواهب الإبداعية لأصحاب المشروعات

زراعيــــة مــــع الإهتمــــام بصــــفة خاصــــة لصــــغار المــــزارعين الإهتمــــام بتحســــين الإنتاجيــــة ال .٧
والمزارعات مع صـناعة الأمـن الغـذائي لجميـع السـكان وزيـادة فـرص حصـول الفقـراء علـى 
غـــذاءٍ كـــافٍ وتغذيـــة كافيـــة مـــع الإهتمـــام فـــي الوقـــت نفســـه بتعزيـــز الإجـــراءات التـــي تتخـــذ 

لقابلـة للإسـتمرار بيئيـاً مـع لمكافحة التدهور في الموارد الطبيعية وتشجيع أسـاليب الإنتـاج ا
دمــج الفقــراء مــن ســكان الريــف فــي إقتصــاد الســوق وتحســين طــرق وصــولهم إلــى أســواق 

 .التصدير

هذا كله إلى جانب زيـادة الإمـدادات بالميـاه اللازمـة للزراعـة فـي كـلا البلـدين مـن خـلال إنشـاء 
المعلومــات والمعــارف مرافــق صــغيرة للــري وتحســين إدارة مصــادر الميــاه المحليــة وزيــادة تبــادل 

الفنيـــة مـــع المجتمــــع الـــدولي مــــع تحســـين فـــرص ضــــمانة إمـــتلاك الأرض فــــي ظـــل الأشــــكال 
 .التقليدية والحديثة للملكية وتقرير الإصلاح اللازم للأراضي

تعزيــز الإهتمــام بطــرق النقــل والتخــزين بالنســبة للمحاصــيل الغذائيــة وإنشــاء أنظمــة للإنــذار  .٨
 .ج المحاصيلالمبكر من أجل الجفاف وإنتا

الحــد مــن التمييــز الشــديد فــي الإنفــاق العــام نحــو المنــاطق الحضــرية فــي كــلا البلــدين مــن  .٩
 .خلال تحويل الموارد في الأنشطة في المناطق الحضرية إلى الأنشطة الريفية

وأخيراً تحسين نوعية المعلومات المتعلقة بالموارد المعدنية وإقامة إطـار تنظيمـي يـؤدي  .١٠
التعــدين لإســتخدامه فــي الصــناعة مــن ناحيــة ولكــي يمكــن تصــديره مــن إلــى تنميــة قطــاع 

ناحية أخرى مع تطوير صناعات جديدة أو رفـع مسـتويات الصـناعات القائمـة التـي تتمتـع 
 .بها البلدان

وكـــل تلـــك الإجـــراءات والإصـــلاحات خطـــط تنميـــة طموحـــة تزيـــد مـــن قـــدرات البلـــدين علـــى 
بـل وبينهـا والعـالم الخـارجي بـدءاً مـن المحـيط الأفريقـي  تحسين العلاقات التجارية بينهـا ولـيس فقـط

  .إلى المحيط العالمي

هذا كله بالإضافة إلى الإهتمام بقطاع السياحة في كلا البلدين والتوسع في إقامة المشـاريع 
  .المشتركة بينهما في هذا المجال



  
 

١٨٥

الجمركيــة ولاشـك أن تحسـين الإجــراءات للجمـارك ومشــروعات الإسـترداد ومعالجــة الحـواجز 
في التجارة بين البلدين سـوف يزيـد مـن فـرص تحسـين التبـادل التجـاري بينهمـا وذلـك لتـدعيم الأمـن 
خـــلال خلـــق آليـــات ومؤسســـات تســـويقية لتطـــوير إســـتراتيجيات التســـويق لمنتجاتهمـــا مثـــل الأخـــرى 

  : ويستلزم هذا

ة الدعايـــــة لشـــــركات التصـــــدير والإســـــتيراد ومنتجاتهـــــا عـــــن طريـــــق المعـــــارض التجاريـــــ . أ
 .المتبادلة بين كلا البلدين مع خفض تكاليف الصفقات والعمليات المالية

 .تشجيع وتحسين الإتفاقيات التجارية بينهما وخفض الضرائب على الصادرات . ب

بهذا يمكن أن المعدل التجاري بينهما ويمكن إقامة مشـاريع للتكامـل الإقتصـادي تعـود علـى 
  .عنويةالبلدين بالكثير من المكاسب المادية والم

  



 

١٨٧ 

 

  الخاتمة

ة من قوانين عامة وخاصة ونتائج مرتبطة بموضوع الدراسـة الباحث خلاصة ما توصل إليه
  : مجموعتينوفصول الرسالة، والمعالجة الموضوعية لنقاط البحث، تتناول 

  : المجموعة الأولى

حركـــة التـــاريخ الإنســـاني فـــي شـــكل مجموعـــة مـــن هـــى النتـــائج العامـــة للبحـــث فـــي محـــور 
  .طبق على حركة الإنسان في زمان بعينه ومكان بعينهالقوانين التي تن

هـى القيمـة مـن البدايـة أن تلـك ثم النتائج الخاصة بالبحث فيما يتعلـق بموضـوعه مؤكـدين 
  .المضافة للدراسات التاريخية

وقـــــد درجـــــت الدراســـــات التاريخيـــــة المعاصـــــرة علـــــى الإهتمـــــام بالعلاقـــــات الدوليـــــة وذلـــــك 
مع بعضها البعض وحكمـة التـاريخ فـي إسـتخلاص مفـاهيم تها وعلاقالإستخلاص تجارب الشعوب 

مارســة علاقــات أفضــل بــين الــدول هــدفها المزيــد مــن الساســة لمجديــدة لوضــع أســس علميــة أمــام 
  .التعاون والحث على التقارب في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية

م ألــــوان البحــــث التــــاريخي خاصــــة بعــــد تلــــك أهــــ مــــنوتعتبــــر العلاقــــات العربيــــة الأفريقيــــة 
الإكتشــافات المذهلــة لثــروات أفريقيــا الواعــدة فــي مجــالات الطاقــة بشــكل خــاص ومــا تنبــيء ثروتهــا 

  .الزراعية من الإسهام في حل مشكلات العالم الغذائية

ت العربيـــة ولاشـــك أن مـــن مصـــلحة القـــوى المعاديـــة للتطـــور والتقـــارب فـــي مجـــال العلاقـــا
تباعـــد العنصـــري بـــين الـــدول العربيـــة والـــدول الأفريقيـــة ولكـــن يُحمـــد لكثيـــر ممـــا يـــروي الالأفريقيـــة ا

  .للدراسات التاريخية في جامعاتنا المصرية الإتجاه نحو دراسة هذه العلاقات بشكل موضوعي

ك مـن مصـلحة الـوطن العربـي والقـارة الأفريقيـة لـن ذتمام بالتقارب العربي الأفريقـي لأوالإه
لصــعب تنــاول تلــك العلاقــات مــن خــلال دراســة الــوطن العربــي ككتلــة واحــدة ولكــن وقــد يكــون مــن ا

 يــة يلقــى مزيــداً مــن الضــوء ويفســحتجزئــة دراســة الأقطــار العربيــة فــي علاقاتهــا مــع الأقطــار الأفريق
 .أفضل لتعميق هذه العلاقات مجالاً 

عقيـــــدة فـــــع الدوالمغـــــرب تمثـــــل بتراثهـــــا التـــــاريخي وعظمتهـــــا الحضـــــارية رأس الحربـــــة فـــــي 
القريبة منها جغرافياً ومن ثم فـإن دراسـة الإسلامية إلى القارة الأفريقية وبالذات منطقة غرب أفريقيا 
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علاقاتهــا بقطــر مثــل الســنغال إنمــا يعتبــر حجــر الزاويــة فــي فهــم علاقــات شــمال أفريقيــا العربــي مــع 
طـاق العربـي المسـلم فـي غرب أفريقيا الذي يدين معظم سكانه بالعقيدة الإسلامية والـذي تربطـه بالن

الشمال الكثير من الوشائج، ولقد ناقش البحث عوامل الإرتباط التي تقوي تلك العلاقات كمـا درس 
التــي تثيــر الخلافــات وقــد توصــلت الباحثــة إلــى مجموعــة مــن النتــائج العامــة فيمــا يشــبه المعوقــات 

  :المجردة يمكن أن نصيغها على النحو التالي القوانين التاريخية

تقتضي الكتابة التاريخية الجـادة إسـتخدام التجريـد والموضـوعية وإسـتعمال مـنهج المقارنـة فـي : لاً أو 
   .التحليل وهما يشكلان أساس تطور أي علم من العلوم الإجتماعية وعلى رأسها علم التاريخ

المعرفة لكي تنجح العلوم الإجتماعية في تكريس مفاهيم إنسانية وقيم أخلاقية لابد من ربط : ثانياً 
مــــع آخــــرين وثقافيــــاً كميــــاً مشــــتركة بطــــرق ثلاثــــة مختلفــــة فكريــــاً وكتخصصــــات معرفيــــة وتنظيميــــاً 

  .بالإشتراك في بعض المسلمات الأولية

ببها مـن مآسـي فـي ومـا تسـبخرجـت الباحثـة بنتيجـة هامـة وهـى أن العصـبية القبليـة العميـاء : ثالثاً 
عد في نظام المجتمع المتكامـل هـى التـي أدت لإنهيـار كثيرٍ من بلاد العالم التي لم تندمج قبائلها ب

دول كثيرة وتردي أوضاعها السياسية والإجتماعيـة والإقتصـادية بـأن ذلـك يعـود إلـى غيـاب منظـور 
فــالوطن يجــب أن يكــون قبــل القبيلــة والــولاء للقبليــة  ،ثقــافي واحــد تنصــهر فيــه جميــع قــوى المجتمــع
مـع الـولاء للـوطن وإذا حـدث تعـارض بـين الأحـوال  يجب أن لا يتناقض أو يتعارض بأي حال من

ـــوطن ـــة ويحيـــا ال ـــين فلتســـقط القبيل ـــي فـــي وقـــت مـــن  ،الإثن وإذا كانـــت صـــورة التنظـــيم الإداري القبل
علاقـــتهم بـــالمجتمع وتحديـــد إلتزامـــاتهم وحقـــوقهم وكيفيـــة مقابـــل حاجـــة الأفـــراد إلـــى تحديـــد الأوقـــات 

قــدم وســائل أكثــر كفــاءة فــي اطي الحــديث للــدول قــد الحصــول عليهــا فــإن التنظــيم الإداري الــديموقر 
مــن الحريــة وإلــى بنــاء المكانــة الإجتماعيــة  فــراد حاجــاتهم الجديــدة إلــى مزيــدهــذه الجوانــب تحقــق للأ

  . وطن أو نسبوالطموح الفردي على أساس من الجهد الذاتي بصلة 

تـأثير كبيـر فـي  أن المجتمع المغربي والمجتمع السنغالي كل منهما مـازال لـهومن الغريب 
  .الحراك الإجتماعي والسياسي والإقتصادي

وإذا كانــت القبيلــة قــد تكونــت فــي الأســاس لتقــديم الحمايــة لأفرادهــا خــلال عهــود تاريخيــة 
قيام الدولة في كل من الإقليمين كما أنها إزدهرت كـذلك أثنـاء العهـود التاريخيـة التـي كانـت  سبقت

ة علــى ســكان المنــاطق البدويــة التــي حتمــت علــيهم تلــك الدولــة فــي كــل منهمــا عــاجزة عــن الســيطر 
الظــروف أن يكونــوا فيمــا بيــنهم إتحــاداً لحمايــة مصــالحهم حيــث كانــت القبيلــة هــى أقــدم التنظيمــات 
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الإجتماعية نشأة بعد الأسرة أما في وجود الدولة العصرية فإن مثل هذا التصرف يجـب أن يختفـي 
الإثنــين قــد تتعــارض فــي كثيــر مــن لنظــام الدولــة فأهــداف و لأن النظــام القبلــي بمفهومــه العتيــق عــد

سواسية فـي ظـل الـولاءات القبليـة الأحيان وعليه لا يمكن أن تقوم دولة عصرية يكون فيها الجميع 
المتزايــدة ولعــل ذلــك الصــراع الكــامن بــين الدولــة والقبيلــة فــي أي دولــة مــن دول العــالم هــو عامــل 

  .معوق للتطوير والتحديث

ـــاً  ـــدول يـــؤ : رابع ـــود علـــى تصـــرف ال ـــة إلـــى فـــرض قي ـــدول الأجنبي ـــين ال دي التنـــافس الإســـتعماري ب
ـــدة  ـــدول الولي ـــأثر ال ـــة حيـــث تت بالإســـتقلال بعـــد المســـتهدفة وتكبيـــل حركاتهـــا فـــي علاقاتهـــا الخارجي

  .الذي عاشت فيه الإحتلال طويل المدى

وخاصـة ) كشمـرا(وقد أدى التنافس الإستعماري بين الدول الأجنبية في المغرب الأقصـى 
بــين فرنســا وبريطانيــا وأســبانيا إلــى حصــول تلــك الــدول علــى إمتيــازات تجاريــة وقانونيــة مــن خــلال 

القنصـلية وكـان مـن بينهـا الإمتيـازات  ١٩المعاهدات التي فرضتها على المغرب منذ أواسـط القـرن 
  .التي تعطي القناصل الكثير من المكاسب

قع الإستراتيجي الفارق بينهـا وبـين المغـرب تفـرد نفس الحال بالنسبة للسنغال وإن كان للمو 
  .قوى واحدة هى فرنسا بالسيطرة على سير الأمور فيها

لاشــك أن الــديون تشــكل ضــغوطاً كبيــرة علــى الحكومــات الضــعيفة التــي تقــع فريســة كمــا : خامســاً 
الإبحـار قنـاة التـي يسـتغلها الأجنبـي الـدائن يفـرض سـيطرته عبـر وأن هذه الـديون غالبـاً مـا تكـون ال

المغربيـة والحكومـة السـنغالية بـرغم  فيها فقد ظلت الديون الأجنبيـة تشـكل مصـاعب ماليـة للحكومـة
من الثروات التي تتمتع بها كلا الدولتين ولكن إستغلالها وإستثمارها كان في يد الأجانب أكثر من 

  .القوى الوطنية

علــى إســتقلالها كــان منقوصــاً  عنــدما حصــلت الــدول التــي أســتعمرت مــن الجانــب الأوربــي: ســابعاً 
حيــث ركــزت هــذه الــدول مطلبهــا الرئيســي فــي الإســتقلال السياســي غافلــة علــى أن لهــذا الإســتقلال 
ـــة والوجـــه الثـــاني هـــو الإســـتقلال الإقتصـــادي وبالتـــالي ظـــل الإســـتعمار يتلاعـــب  وجـــه واحـــد للعمل

  .بمقدراتها حتى بعد حصولها على إستقلالها

ـــاً  ـــة تـــرك الإســـتعمار ال: ثامن ـــة بإعاق ـــه مشـــكلات كانـــت كفيل ـــدول التـــي كانـــت خاضـــعة ل غربـــي لل
 لــت قــوى الإٍســتعمار الفرنســي فــي كــلٍ فقــد ظ ،لإســتثمار الأمثــل لمواردهــالتطلعاتهــا نحــو المســتدامة 

نقديـة من المغـرب والسـنغال تمتلـك عصـب الإقتصـاد فـي كـلا منهمـا بـل تكـاد تحتكـر المحاصـيل ال
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ليكــون دائمــاً مناوئــاً لفكــرة الإنــدماج مــع المجتمــع حتــى القبلــي  مــا أنهــا كانــت تشــجع التيــارفيهمــا ك
  .يظل التفكك السياسي سائداً 

الثقافة العربية في أفريقيا السوداء كانـت مرتبطـة بمـدى بقاء مما لا ريب فيه أن إستمرارية : تاسعاً 
بتهـا وقـت إنتاتأثيرها في الطبقات الواسعة ولحيويتها وديمومتها وذلك رغم الظـروف السياسـية التـي 

فــي أفريقيــا الســوداء حيــث لــم تكــن الثقافــة العربيــة  ،نتابهــا بعــد الإســتقلالالإســتعمار أو تلــك التــي ت
مقيدة بيوم ما بوجود سلطة سياسية خططـت لهـا أو وجهتهـا نحـو أهـدافها وسـنة دخولهـا إلـى القـارة 

لعربيـة فـي القـارة تلقائيــاً السـمر اء فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الســابع المـيلادي إنتشـرت الثقافـة ا
الذين تكونوا بالمشـرق  لإنتشار الإسلام وهذا الإنتشار مدين بالكثير إلى نخبة من المثقفين الأفارقة

والمغــرب العــربيين دينيــاً وثقافيــاً بالإضــافة إلــى تمســك الأفارقــة الزنــوج عامــة بالمفهومــات الثقافيــة 
الــدفاع عنهــا وبالتصــدي لكــل بــدوا حماســاً شــديداً فــي العربيــة باللغــة والــدين واللبــاس وغيرهــا فــإنهم أ

  .لها مناوئٍ 

وعنــدما أراد الإحــتلال الفرنســي فــي أفريقيــا الســوداء أن يجــردهم مــن أبســط العلاقــات التــي 
تربطهم بالثقافة العربية فإن رؤساء وزعماء الجماعات الدينية هنـاك وبوجـه خـاص فـي السـنغال قـد 

التيـارات التـي هاجمـت الثقافـة العربيـة فـي المنطقـة بإعتبارهـا جـزءاً وقفوا مواقف مشرفة وثبتـوا أمـام 
لا يتجـــزأ مـــن ثقـــافتهم المحليـــة وإذا كـــان الإحـــتلال الفرنســـي قـــد إســـتطاع أن يضـــع حـــداً للثـــورات 

فــي غــرب أفريقيــا فــي فتــرات متفاوتــة زمنيــاً فإنــه بــدون شــك لــم يــتمكن مــن المســلحة التــي إنــدلعت 
  .قافية التي تتبناها الثقافة العربيةوضع حد نهائي للمقاومة الث

 الإستعمار وأخطر أنواعه فإذا تمكن من الأرض وركز علىطان نوع من أنواع يإن الإست :عاشراً 
الإســتقلال لكــلا  حقبــةه أمــراً غايــة فــي الصــعوبة وهــذا لازم ثــاالهجــرة وأقــام المؤسســات أصــبح إجتث

  .الدولتين المغرب والسنغال

عامـة كلمـة هامـة وهـى أن الـروابط بـين أفريقيـا والعـالم العربـي ليسـت روابـط تبقى في هذه النتـائج ال
ياسية وإقتصادية في المقام الأول، فقد شهدت السـنوات بل هى روابط س ،تاريخية وجغرافية فحسب

  .الأخيرة منذ أوائل الستينيات وما بعدها تطوراً هاماً في علاقة العرب بأفريقيا في شتى المجالات

  :تائج الخاصة بالبحث فيمكننا توصيفها على الشكل التاليأما عن الن

لقــد كــان لموقــع المغــرب وأهميتــه الإســتراتيجية فــي الشــمال الأفريقــي قصــب الســبق فــي إقامــة : أولاً 
علاقته بدول غرب أفريقيا وبالذات السنغال وساعدت عدة ظروف على التقارب بين الـدولتين كـان 
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حـد هـو الإسـتعمار الفرنسـي وكـان ثانيهمـا هـو إنتشـار العقيـدة أهمها خضوعهما سوياً لإستعمار مو 
  .بينهما لى وجود اللغة العربية كلغة تفاعلالإسلامية بين أغلب سكانهما مما ساعد ع

ظهر التقارب بين البلدين في تلك العلاقات الثقافية والتـي أدت إلـى تبـادل إرسـال البعثـات 
مــن الدراســة للعقيــدة الإســلامية ومــن الجانــب  ي لمزيــدٍ الجانــب الســنغالالتعليميــة بــين الجــانبين مــن 

  .المغربي لتنمية العلاقات الثقافية بين الدولتين

فـإن تطلعاتهمـا كانـت إذا كانت أوضاع كـلا البلـدين فـي ظـل السـيطرة الإسـتعمارية الموحـدة : ثانياً 
لإقتصـادي تواجه نفـس الصـعوبات والتحـديات مـن حيـث المشـكلات القبليـة ومشـكلات بـطء النمـو ا

  .ومشكلات التخلف في التصنيع وقضايا الإعتماد على محصول نقدي واحد

جـاءت الأوضـاع السياسـية فـي كـلا البلـدين عـاملاً مسـاعداً لـدفع حركـة الإقتصـاد والمجتمـع : ثالثاً 
أن  ورغـم ،ونمو طبقة برجوازية أسهمت في التخطيط الجيد للخروج مـن مـأزق التخلـف الإقتصـادي

أكثــر منــه فــي المغــرب إلا أن المغــرب عــوض ذلــك راكي كــان واضــحاً فــي الســنغال الإتجــاه الإشــت
  .بتبني مجموعة من الخطط الإقتصادية أسهمت في تنمية قدراته الزراعية والإقتصادية

بمعنـى ربـط هـذه العلاقـات بمجموعـة مـن الإتفاقـات  بالتفتيـتعلاقـات بـين البلـدين ال اتسـمت: رابعاً 
تحقيـق روابـط أمـتن فـي مجـال العلاقـات التجاريـة حيـث تعـاون مـن أجـل والمعاهدات التي سهلت ال

وقعت بين البلدين إتفاقية تجارية نظمت حركة الصادرات والـواردات وكـذلك وقعـت إتفاقيـة قضـائية 
إســتفادت منهــا الســنغال بإرســال مجموعــة مــن رجــال القضــاء فــي المغــرب هــذا إلــى جانــب أن كــلا 

  . سنداً لها في ترويج محاصيلها الزراعية والحيوانيةالدولتين كانت تتخذ من الأخرى 

كـــان لنمـــو الحركـــة العماليـــة فـــي الســـنغال أثـــره المباشـــر فـــي نمـــو الحركـــة العماليـــة فـــي : خامســـاً 
وخلق كيانات لإتحادات عمالية مما سـاعد  ،بل في وجود تطور في النقابات لدى البلدين ،المغرب

تحرير التجارة الخارجية من بـراثن لا البلدين على على صحوة الشعور الوطني والذي حرص في ك
الهيمنة الفرنسية بشكل خـاص والهيمنـة الغربيـة بشـكل عـام ولاشـك أن تطـور النقابـات العماليـة فـي 

  .كلا البلدين أثر على العلاقات الإقتصادية ودفعها إلى الأمام

لفرنسـية الآثـر الأكبـر فـي تنميـة للتنمية السياسية في كلا البلدين وجذور الثقافـة القد كان : سادساً 
  .وتحقيق تقارب ثقافي أثر على تشكيل عقلية الفرد في كلا البلدينالعلاقات الثقافية 



 

١٩٢ 

 

كان للعقيدة الإسلامية الـدور الرئيسـي فـي حفـاظ السـنغال علـى الإسـلام كعقيـدة يـؤمن بهـا : سابعاً 
صــوفية فــي البلــدين مــن الســكان وســاعد علــى ذلــك وجــود مجموعــة مــن الطــرق ال% ٩٠أكثــر مــن 

تقاربت وأسهمت في مزيد من التقارب بين الشعبين، ولا يُنسـى هنـا دور العلمـاء المغاربـة فـي نشـر 
الإســلام فــي الســنغال حيــث ســاعدوا علــى نشــر اللغــة العربيــة وإنشــاء مجموعــة مــن الكتاتيــب فــي 

  .مواجهة المدارس التبشيرية والمدارس الحكومية التي أنشأها المستعمر

والتـــي أعتبـــرت فتـــرة تحـــديات لكـــل مـــن المغـــرب  م١٩٨٠حتـــى  ١٩٦٠خـــلال الفتـــرة مـــن : ثامنـــاً 
كـلا منهما لا يمكن للباحث أن يُنكـر أن  لكلٍ  والسنغال للتخلص من السياسة الإستعمارية الفرنسية

البلــدين قــد نجــح فــي عبــور الكثيــر مــن المشــكلات ومواجهــة الكثيــر مــن التحــديات وترســيخ مفــاهيم 
  .منهما نجاح التنمية الإقتصادية في كلٍ و  الإستقلال

  



 

١٩٣ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملاحق



 

١٩٤ 

 

  

  :الخرائط: أولاً 
  .ـ موقع المغرب

  .ـ الأنشطة الإقتصادية للمغرب

  .ـ العاصمة والمدن الرئيسية للمغرب

  .ـ موقع المغرب بالنسبة لغرب أفريقيا

  .ـ موقع السنغال

  .ـ الأقاليم الطبيعية في السنغال

  .ل السوداني في السنغالـ مناطق زراعة الفو

  .ـ القبائل الرئيسية في السنغال

  



 ١٩٣

 ً   :المراجع العربية والمعربة: ثانيا
  
 .١٩٨٢إنطلاق المقاومة وتطورها ـ الرباط ـ : الحسن العرائشي− ١

 .١٩٧٥الحضارة المغربية عبر التاريخ ـ الجزء الأول ـ الدار البيضاء ـ : السائح الحسن− ٢

أشهى العلوم وأطيب الخبر في تاريخ عمر ـ مخطوطات شيخ : الشيخ موسى كمرا− ٣
 .١٩٧٠كمرا ـ جامعة إنتاجوب ـ داكار ـ  موسى

نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج : الطيب بنونة− ٤
 .١٩٨٠عبد السلام بنونة ـ طنجة ـ 

التصنيع في المغرب ـ معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ : المعتز باالله مصطفى كامل− ٥
 .١٩٧٧القاهرة ـ 

 .١٩٨٩السنوات الحرجة ـ كتاب الشرق الأوسط ـ : لمهدي بن بنونةا− ٦

 .١٩٩٠الإستقصاء في أبناء المغرب الأقصى ـ الرباط ـ : الناصري− ٧

التاريخ الإقتصادي لأفريقيا الغربية ـ تقديم محمد عبد الغني سعودي ـ : هوبكنز. ج. أ− ٨
 .١٩٨٨ترجمة أحمد فؤاد بلبع ـ القاهرة ـ 

 .١٩٧٥أفريقيا فصول من الماضي والحاضر ـ القاهرة ـ : رأحد طاه− ٩

ـ القاهرة ـ ) البيئة والإنسان والتحدي(أحمد إسماعيل ـ آمال إسماعيل ـ أفريقيا المعاصرة − ١٠
٢٠٠٥. 

السياسة التعليمية للحماية الأسبانية بالمنطقة الخليفية ـ أطروحة نيل : أحمد بو جداد− ١١
. ون العام ـ إشراف عبد االله ساعف ـ كلية الحقوق ـ الرباط ـ ددكتوراه الدولة في القان"
 .ت

 .١٩٧٠التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه ـ القاهرة ـ : أحمد توفيق عياد− ١٢

الحركة السنوسية ـ نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر ـ : أحمد صدقي الدجاني− ١٣
 .١٩٦٧القاهرة ـ 

 .١٩٨٠ـ بيروت ) ١٩٣٩ـ  ١٩١٩(عمالية في المغرب تطور الحركة ال: أحمد نفاسكا− ١٤

ـ المجلد ) ١٩٣٥ـ  ١٨٨٠(تاريخ أفريقيا العام ـ أفريقيا في ظل الإستعمار ـ : أدو بواهن− ١٥
 .١٩٧٧السابع ـ اليونسكو ـ 

 ).رحلة في منطقة الحماية الأسبانية: (أمين الريحاني− ١٦



 ١٩٤

 .١٩٧٥انية ـ بيروت ـ المغرب الأقصى ـ الطبعة الث: أمين الريحاني− ١٧

 .١٩٨٣مسيرة الوحدة الأفريقية ـ بيروت ـ : أمين أسبر− ١٨

شمال أفريقيا بين الماضي والحاضر : أمين شاكر ـ سعيد العريان ـ مصطفى أمين− ١٩
 .١٩٥٤والمستقبل ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ 

الطبعة الأولى ـ دار  بعض مشكلات الجغرافيا السياسية ـ": دكتور"إبراهيم أحمد رزقانة − ٢٠
 .١٩٦٧الطبعة العربية ـ 

 .١٩٨٥المجلد الثالث ـ الدار البيضاء ـ : المغرب عبر التاريخ: إبراهيم حركات− ٢١

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ـ مطبعة التقدم ـ : إبن بطوطة− ٢٢
 .٣وج ١٣٢٢القاهرة 

 .١٩٩٤ة ـ القاهرة ـ العلاقات العربية الأفريقي: إجلال رأفت− ٢٣

 .١٩٦٨المغرب العربي ـ بيروت ـ : إحسان حفني− ٢٤

ـ  ١٩١٢(الحركة العمالية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الإستقلال : إدريس خليفة− ٢٥
 . ١٩٩٤ـ المجلد الثاني ـ الرباط ـ ) ١٩٥٦

الفرنسي جهاد الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا ضد الإستعمار : إلهام ذهني− ٢٦
 .١٩٨٦ـ الرياض ـ ) ١٩١٤ـ  ١٨٥٠(

 .١٩٧٧التعليم الحديث ـ دراسة وثائقية ـ القاهرة ـ : إميل فهمي− ٢٧

 .١٩٧٥التوعية الأفريقية ـ ترجمة خديجة برادة ـ القاهرة ـ : إندا بانجي ستيهوك− ٢٨

ت ـ تكنولوجيا السلوك الإنساني ـ الكوي: سكنر ـ ترجمة عبد القادر يوسف. ب ـ ف− ٢٩
١٩٨٠. 

 .١٩٥٦صحوة أفريقيا ـ مترجم ـ سلسلة الألف كتاب ـ القاهرة ـ : بازيل دفيدسون− ٣٠

ـ  ١٩٦٧السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام : بوقنطار الحسان− ٣١
 .١٩٨٧بيروت ـ 

 .١٩٨٣فوز مراكش ـ الرباط ـ : بول باسكون− ٣٢

قافية وتطور العلاقات العربية الأفريقية ـ القاهرة ـ العوامل الث: تغريد السيد عنبر− ٣٣
١٩٩٤. 

ـ  ٢الدعوة إلى الإسلام ـ ترجمة حسن إبراهيم وآخرون ـ القاهرة ـ ط: أرولدتوماس − ٣٤
١٩٧٠. 



 ١٩٥

 .١٩٢٥عبد الكريم الخطابي والحرب الريفية ـ القاهرة : ثابت كريم خليل− ٣٥

 .١٩٧١ة أحمد فؤاد بلبع ـ القاهرة ـ جذور الثورة الأفريقية ـ ترجم: جاك ووديس− ٣٦

 ١دولة الآن عربية واحدة ـ ترجمة خليل أحمد خليل ـ ج ٢١: جان فرانسوا نودينو− ٣٧
 .١٩٩٣بيروت ـ 

 .١٩٨٣دراسات للتاريخ المغربي ـ الرباط ـ : جرمان عباس− ٣٨

بية ـ الدول العر ) العصور الحديثة لهجوم الإستعمار(المغرب الكبير : جلال يحيى− ٣٩
 .١٩٦٦للطباعة والنشر ـ 

 .١٩٦٦تاريخ المغرب الكبير ـ القاهرة ـ : جلال يحيى− ٤٠

أفريقيا الجديدة ـ دراسة في الجغرافيا السياسية ـ النهضة المصرية ـ : جمال حمدان− ٤١
 .١٩٦٦القاهرة ـ 

 .١٩٦٠إستراتيجية الإستعمار والتحرر ـ الطبعة الأولى ت بيروت ـ : جمال حمدان− ٤٢

داخل أفريقيا ـ إشراف ومراجعة وتقديم ـ حسن جلال العروسي المحامي ـ : جون جنتر− ٤٣
 .١٩٥٣الجزء الأول ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ 

الإستتعمار البرتغالي في أفريقيا ـ ترجمة الدسوقي حسين المراكبي ـ : دافيجيمس − ٤٤
 .١٩٦٣الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ 

ـ دراسة تحليلية ـ الرباط ـ ) ١٩٥٦ـ  ١٩٣٦(صلاح الوطني ـ حرب الإ: حسن الصغار− ٤٥
١٩٩٨. 

 . ١٩٦٣ـ القاهرة ـ  فى أفريقيا الإسلام والثقافة العربية: حسن أحمد محمود− ٤٦

إنتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى، معهد : حسنشحاتة  إبراهيم− ٤٧
 .١٩٦٠الدراسات العربية ت 

ـ كتاب الدولة في ) ١٩٢٦ـ  ١٩٢١(بن عبد الكريم وحرب الريف ـ إ: حسن إعزازي− ٤٨
 .١٩٨٩ـ ) ١٩٨٩ـ  ١٩٨٨(التاريخ ـ كلية الآداب ـ فاس ـ 

نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت حكم الحماية ـ : حسن شحاته إبراهيم− ٤٩
 .ت. الإسكندرية د

 .١٩٦٥لقاهرة ـ ستعمار الأوربي في المغرب ـ االتنافس الدولي الإ: حسن صبحي− ٥٠

ـ  الفولانالدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة : عبد الظاهر عيسيحسن − ٥١
 .١٩٨١جامعة الإمام محمد بن مسعود ـ الرياض ـ 



 ١٩٦

أسبانيا فردوس الحرب المفقود ـ الطبعة : مصطفى حسن شرف: حسن محمد جوهر− ٥٢
 .١٩٧٦الأولى ـ مؤسسة دار الشعب ـ يوليو ـ 

 .١٩٦٠الإستعمار الفرنسي ـ القاهرة ـ : ين محمد محمدحسن− ٥٣

المغرب الأقصى كما رأيته ـ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ : حلمي محمد عليش− ٥٤
 .ت. القاهرة ـ د

 .١٩٦٦خلاصة تاريخ نونس ـ القاهرة ـ : حمدي حسني عبد الوهاب− ٥٥

.٢٠٠٢في أفريقيا الإسلامية ـ القاهرة ـ التعددية وأزمة بناء الدولة : حمدي عبد الرحمن− ٥٦

 .٢٠٠٢الإسلام في أفريقيا ودوافع المسيحية ـ القاهرة ـ : حورية مجاهد− ٥٧

محمد الخامس منذ إعتلائه عرش المغرب إلى يوم وفاته ـ : دوجلاس أي ـ روم لاند− ٥٨
 .١٩٧٩ليلى أبو زيد ـ بيروت ـ / تعريب

ياسية في المملكة المغربية ترجمة عائدة سليمان التطورات الس: دوجلاس أي آشفورد− ٥٩
 .١٩٦٣عارف ـ أحمد مصطفى أبو حاكمة ـ بيروت ـ 

العرب في أفريقيا ـ الجذور التاريخية والواقع المعاصر ـ القاهرة ـ : رؤوف عباس− ٦٠
١٩٨٧. 

قاهرة أفريقيا في التاريخ المعاصر ـ دار الثقافة للطباعة والنشر ـ ال: رأفت غنيمي الشيخ− ٦١
 .١٩٩١ـ 

 .١٩٧٥ـ القاهرة  ١تاريخ العرب الحديث ط: رأفت غنيمي الشيخ− ٦٢

 .١٩٦٤مد الإستعمار إلى الإستقلال ـ ترجمة نيقولا الدر ـ بيروت ـ : روبرت إبرس− ٦٣

أزمة المغرب الأقصى ـ ترجمة إسماعيل حسين الحوت ـ مجموعة الألف : روم لاند− ٦٤
 .١٩٦١كتاب ـ القاهرة ـ 

تاريخ المغرب في القرن العشرين ـ ترجمة نقولا زيادة ـ مراجعة أنيس فريحة ـ : وم لاندر − ٦٥
 .١٩٦٣دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنان ـ 

تاريخ المغرب في القرن العشرين ـ ترجمة نيقولا زياد ـ دار الكتاب المغربي ـ : روم لاندو− ٦٦
١٩٦٣. 

 .١٩٩٧بيروت ـ مارس : ١ي المغرب طالوطنية والتحديثية ف: سعيد بن سعيد العلوي− ٦٧

 .١٩٧٦أفريقيا الشمالية ـ الدار التونسية للنشر ـ : شارل أندري جوليان− ٦٨

 .حاضر العالم الإسلامي: شكيب أرسلان− ٦٩
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ليبا ـ تونس ـ الجزائر ـ (المغرب العربي الإسلامي إلى الوقت الحاضر : شوقي الجمل− ٧٠
 .١٩٩٧ ـ القاهرة ـ) مراكش(الأخص ) المغرب

 .١٩٦٦الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها ـ القاهرة ـ : شوقي الجمل− ٧١

 .١٩٧١كشف أفريقيا وإستعمارها ـ القاهرة ـ : شوقي الجمل− ٧٢

المغرب العربي في العصر الحديث ـ مكتبة الأنجلو ـ القاهرة ـ : شوقي عطا االله الجمل− ٧٣
١٩٧٧. 

يقيا وإستعمارها ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة الأنجلو تاريخ كشف أفر : شوقي عطا االله الجمل− ٧٤
 .١٩٨٠المصرية ـ 

 .١٩٥٩أفريقيا بين الدول الأوربية ـ القاهرة ـ : صفي الدين محمد− ٧٥

اليوليزاريو ـ دار الوحدة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ  حرب :صلاح الدين حافظ− ٧٦
 .١٩٨١الطبعة الثانية ـ لبنان ـ 

دراسات في الجغرافيا السياسية ـ الطبعة الثانية ـ الناشر : ين علي الشاميصلاح الد− ٧٧
 .١٩٧٣منشأة المعارف بالإسكندرية ـ 

 .١٩٦٢المحميات الأفريقية في الإتحاد الفرنسي ـ القاهرة ـ : صلاح العقاد− ٧٨

.١٩٨٧ـ الرياض ـ ) الجزائر ـ تونس ـ المغرب الأقصى(المغرب العربي : صلاح العقاد− ٧٩

 .١٩٨٧مدخل إلى علم الإجتماع ـ الرياض ـ : طلعت إبراهيم ـ أحمد بن محمد− ٨٠

 .١٩٨٧الجغرافيا الطبيعية ـ الرياض ـ : طه عثمان الفرا وآخرون− ٨١

 .١٩٨٠المسلمون في العالم ـ القاهرة ـ : عادل طه يونس− ٨٢

 .١٩٥١س الحركة الأدبية والفكرية في تونس ـ تون: عاشور الفاضل بن عاشور− ٨٣

التعاون الفرنسي الأفريقي بين حيثيات التنظير وإكراهات : عبد الحميد الضهاجي− ٨٤
 .٢٠٠٧ـ معهد الدراسات الأفريقية ـ المغرب ـ الرباط ـ ) ١٩٩٠ـ  ١٩٦٠(التطبيق 

. ـ الرباط ـ الدار البيضاء ـ د ١٩٠١جولات في مغرب أمس : عبد الحميد بن جلون− ٨٥
 .ت

 .١٩٤٩هذه مراكش ـ مطبعة الرسالة ـ القاهرة ـ : جلون عبد الحميد بن− ٨٦

 .١٩٧١كتاب العبر ـ بيروت ـ دار الفكر ـ : عبد الرحمن بن خلدون− ٨٧
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تاريخ الدولة الإسلامية السودانية في أفريقيا الغربية ـ القاهرة ـ : عبد الرحمن ذكي− ٨٨
١٩٦٦. 

الجمعية الأفريقية ـ القاهرة ـ  دليل الدول الأفريقية ـ: عبد الرحمن محمد الصالحي− ٨٩
١٩٩١. 

ـ الدار ) ١٩٦١ـ  ١٩٥٦(الخفايا السرية في المغرب المستقل ـ : عبد الرحيم الوديغي− ٩٠
 .١٩٦٢البيضاء ـ 

دراسات في تاريخ شمال المغرب المعاصر ـ الدار : عبد العزيز خلوف التمسماني− ٩١
 .١٩٩٦البيضاء ـ 

 .١٩٩٨صية القارة ـ القاهرة ـ أفريقيا شخ: عبد الغني سعودي− ٩٢

 .١٩٨٧تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ـ المجلد الأول ـ الرباط ـ : عبد الكريم غلاب− ٩٣

 .١٩٨٠الجذور الثقافية والإجتماعية للتطور في المغرب ـ الرباط ـ : عبد االله العروسي− ٩٤

سات الأفريقية ـ الرباط ـ المغرب وأفريقيا بعد الإستقلال ـ معهد الدرا: عبد االله ساعق− ٩٥
 .١٩٩٥المغرب ـ 

 .١٩٩٩الصوفية والمجتمع في غرب أفريقيا ـ القاهرة ـ : عبد االله عبد الرازق− ٩٦

 اد الإسلامي في السنغال في القرنالمؤرخ الأفريقي ـ تقابل الجه: عبد االله عبد الرازق− ٩٧
 .١٩٩٤، القاهرة، ١٩

 .١٩٨٩ـ القاهرة ـ  لأفريقيا ستعمار الأوربيالمسلمون والإ: عبد االله عبد الرازق− ٩٨

 .١٩٧٨هذه مراكش ـ القاهرة ـ : عبد المجيد بن جلود− ٩٩

 .١٩٨٤العرب وأفريقيا ـ بيروت ـ : عبد الملك عودة وآخرون−١٠٠

 .١٩٥٩السياسة والحكم في أفريقيا ـ القاهرة ـ : عبد الملك عودة−١٠١

 .١٩٦٩قيا ـ مكتبة الأنجلو ـ القاهرة ـ سنوات الحسم في أفري: عبد الملك عودة−١٠٢

وزارة الثقافة ـ دار " تطوان وما حولها"لهجة شمال المغرب ـ : عبد المنعم سيد عبد العال−١٠٣
 .١٩٦٨الكتاب العربي ـ 

دار المعارف ـ ) الحاضر والماضي والمستقبل(أمتنا العربية : عبد المنعم محمد بدر−١٠٤
 .١٩٧٠القاهرة ـ 

ـ  ١جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقي ـ القاهرة ـ ط: يما باريبرا نعثما−١٠٥
٢٠٠٠. 
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 .١٩٥٨مراكز الثقافة في المغرب ـ القاهرة ـ : عثمان الكعاك−١٠٦

 .١٩٧٣الإسلام وأفريقيا ـ القاهرة ـ : عز الدين عمر مرسى−١٠٧

ـ دار الكتاب ) دندراسة في جغرافية الم(طنجة بوابة أفريقيا : عزيزة محمد علي بدر−١٠٨
 .١٩٩٧ـ  ١٩٩٦

الحركات الإستقلالية في المغرب العربي ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة : علال الفاسي−١٠٩
 .١٩٥٤الرسالة ـ 

 .م٢٠٠١أسس الجغرافية السياسية ـ دار الفكر العربي ـ ": دكتور"علي أحمد هارون −١١٠

ـ ) ١٩٠٦ـ  ١٨٨٠(ى النيل ـ المنافسة الدولية في أعل": دكتور"علي إبراهيم عبده −١١١
 .١٩٨٠الطبعة الأولى ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ 

 .١٩٥٨المنافسة الدولية في أعالي النيل ـ القاهرة ـ : علي إبراهيم عبده−١١٢

 .١٩٥٨مصر وأفريقيا في العصر الحديث ـ القاهرة ـ : علي إبراهيم عبده−١١٣

 .٢٠٠٢رب أفريقيا ـ القاهرة ـ مشكلات الغزو الفكري في غ: علي حسن كمارا−١١٤

العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والتاريخ والنظريات : علي عودة العقابي−١١٥
 .١٩٩٦ـ بنغازي ـ 

قضايا فكرية، أفريقيا والإسلام والغرب ـ مركز دراسات المستقبل ـ : علي مزروعي−١١٦
 .١٩٩٨القاهرة ـ 

فتح الإسلامي للمغرب، بلاد المغرب وعلاقاتها أضواء على ال: علي منصور نصير−١١٧
 .م١٥بالمشرق حتى أواخر القرن 

.١٩٧٣التبشير والإستعمار في الدول العربية ـ بيروت ـ : عمر فروخ ـ مصطفى أكالوي−١١٨

الحركة العمالية العربية ـ صراعات وتحولات ـ الدار البيضاء ـ : عياد محمد المنوني−١١٩
١٩٨٥. 

المغرب والإستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ـ ترجمة عبد القادر الشاوي  :عياش ألبير−١٢٠
 .١٩٨٥ـ نور الدين السعودي ـ البيضاء ـ 

 .١٩٨١دراسات في تاريخ المغرب ـ الدار البيضاء ـ : عياش جرمان−١٢١

جغرافية أفريقيا ـ دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول : فتحي محمد أبو عيانة−١٢٢
 .١٩٨٧الصحراء ـ الإسكندرية ـ  جنوب
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جيوإستراتيجية سبتة ومليلية ـ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ـ كلية : فتيحة الحاميدي−١٢٣
 .١٩٨٨الحقوق ـ الدار البيضاء ـ 

ثمانية من أبطال العرب ـ الطبعة الثانية ـ شركة المطبوعات للتوزيع : قدري قملعجي−١٢٤
 ١٩٩٧والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 .١٩٢٥عبد الكريم الخطابي والحرب الريفية ـ القاهرة ـ : كريم خليل ثابت−١٢٥

كتورة ـ . معجم العالم الإسلامي ترجمة ج: كلوس كريزر ـ فارنرديم هانس جورج مار−١٢٦
 .١٩٩١ـ  ١بيروت ط

ة ديد أخر مراحل الإمبريالية ـ تعريب خيري حماد ـ القاهر جالإستعمار ال: نكروما يكوام−١٢٧
 .١٩٦٦ـ 

 .١٩٩٢الثورة الأسبانية ـ ترجمة علي الشهابي ـ اللاذقية ـ : ليون تروتسكي−١٢٨

ـ ترجمة عبد ) ١٩٥٦ـ  ١٨٨٦(الإستعمار الأسباني في المغرب ـ : مارتين مايكل−١٢٩
 .١٩٨٨العزيز الودي ـ منشورات التل ـ الرباط ـ 

أحمد العماري ـ الرباط ـ . تاريخ الضعف ـ تحقيق وتعليق وتقديم د: محمد الضعيف−١٣٠
١٩٨٦. 

 .١٩٧٥محمد بن يوسف أو تاريخ إستقلال المغرب ـ البيضاء ـ : محمد العلمي−١٣١

الحركات الوطنية والإستعمار في المغرب العربي ـ مركز : محمد المالكي الناصري−١٣٢
 .١٩٩٣دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ 

ابات الدول ومطامع الشعوب ـ الطبعة الثانية ـ المغرب العربي بين حس: محمد الميلي−١٣٣
 .١٩٨٣بيروت ـ 

بناء الثورة في الرواية الإستعمارية ـ صورة المغرب في الرواية الأسبانية ـ : محمد أنقار−١٣٤
 .١٩٩٤تطوران ـ 

مركز الأجانب في مراكش ـ دراسة قانونية لوضعية الأجانب في : محمد بن عبود−١٣٥
 .١٩٨٠ة وخلاله ـ الطبعة الثانية ـ تطوران ـ المغرب قبل عهد الحماي

الشريف الريسولي والمقاومة المسلحة بشمال المغرب ـ المجلد : محمد بن عزوز حكيم−١٣٦
 .١٩٨١الأول ـ الرباط ـ 

أب الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بنونة ـ حياته ونضاله ـ : محمد بن عزوز حكيم−١٣٧
 .١٩٨٧الرباط ـ 

.١٩٨٨سبتة ومليلية في عهد الحاية ـ وثائق تاريخية ـ الرباط ـ : ز حكيممحمد بن عزو −١٣٨
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ـ  ٢٠موقف شمال المغرب من الإعتداء على أغسطس يوم : محمد بن عزوز حكيم−١٣٩
 .١٩٨٤ـ تطوان ـ  ١٩٥٣

وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب ـ المجلد الأول ـ : محمد بن عزوز حكيم−١٤٠
 .١٩٨١ان ـ الطبعة الثانية ـ تطو 

 .١٩٨٠وثائق تشهد ـ الرباط ـ : محمد بن عزوز حكيم−١٤١

 .١٩٦٥العلاقات الدولية العربية ـ القاهرة ـ : محمد حافظ غانم−١٤٢

مذكرات حياة وجهاد ـ التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية : محمد حسن الوزاني−١٤٣
ـ مؤسسة حين ) ١٩٣٤ـ  ١٩٣٠(ح ـ المغربية ـ المجلد الثالث ـ مرحلة الإنطلاق والكفا

 .١٩٨٤الوزاني ـ 

 .١٩٦١المسألة المغربية ـ القاهرة ـ : محمد خير فارس−١٤٤

الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية ـ إتحاد كتاب المغرب ـ الرباط : محمد داود−١٤٥
 .١٩٩٠ـ 

إلى الحركة الوطنية ـ  صفحات من الوطنية المغربية ـ من الثورة الريفية: محمد زنيير−١٤٦
 .١٩٩٠الدار البيضاء ـ 

ـ عمان ـ ) تونس ـ الجزائر(السياسات التعليمية في أقطار المغرب : محمد عابد الجابري−١٤٧
 .١٩٩٠ـ  ٢ط

ـ ) الخصوصية والهوية ـ الحداثة والتنمية(المغرب المعاصر : محمد عايد الجابري−١٤٨
 .١٩٨٨ـ الطبعة الأولى ـ الدار البيضاء ـ نوفمبر 

 .١٩٥٤الإستعمار الفرنسي في مراكش ـ القاهرة ـ : محمد عبد العاطي جلال−١٤٩

العلاقة العربية الأفريقية ـ دراسة تحليلية في أبعادها : محمد عبد الغني سعودي−١٥٠
 .١٩٧٧المختلفة ـ القاهرة ـ 

يقي ـ المكتبة الأمير عبد الكريم الخطابي بطل الشمال الأفر : محمد عبد المنعم إبراهيم−١٥١
 .١٩٥٨العلمية ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

 .١٩٦٥الشعوب والسلالات الإفريقية ـ القاهرة ـ : محمد عوض محمد−١٥٢

 .١٩٩٤موسوعة العلوم السياسية ـ جامعة الكويت ـ : محمد محمود ربيع−١٥٣

 .الإسلام والمسلمون في أفريقيا: محمد موسى البر−١٥٤

 .١٩٨٣مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا ـ بيروت ـ (نغال الس: محمود شاكر−١٥٥
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محمد الخامس ـ المناورات الأجبنية ضد السيادة المغربية ـ الجزء : مصطفى العلوي−١٥٦
 .١٩٧٧الخامس ـ الطبعة الأولى ـ 

ـ المجلد الثاني ـ ) ١٩٩٤ـ  ١٨٦٣(الإستيطان والحماية بالمغرب ـ : مصطفى بو شعراء−١٥٧
 .١٩٨٧الرباط ـ 

 .١٩٨٥الأمة العربية والتحدي ـ بغداد ـ : نزار عبد اللطيف الحديثي−١٥٨

 .١٩٦٢أفريقيا الغربية في ظل الإسلام ـ دمشق ـ : نعيم قداح−١٥٩

 ١٩٧٥حضارة الإسلام وحضارة أوربا في أفريقيا الغربية ـ الجزائر ـ : نعيم قداح−١٦٠
 .٤١ص

مملوكية واللغوية ـ تاريخ أفريقيا العام ـ باريس ـ الهجرات والإختلافات ال: هـ ـ أولدروج−١٦١
 .١ج

 .١٩٧١المثقفون العرب والغرب ـ بيروت ـ : هشام شرابي−١٦٢

 .١٩٧٠ترجمة محمد شلبي ـ مذكرات ـ القاهرة ـ : ونستون تشرشل−١٦٣

 .١٩٩٣التصوف ماله وما عليه ـ القاهرة ـ : ياسين رشدي−١٦٤

 .١٩٧٩في أفريقيا ـ الخرطوم ـ إنتشار الإسلام : يوسف فضل حسن−١٦٥
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 ٢١٣

 ً   :الدوريات العربية: رابعا
  
التعاون العربي الأفريقي ـ منظور تاريخي ـ ورقة غير منشورة قدمت للجامعة العربية ـ − ١

٢٠٠٣. 

جهاد الحاج عمر العوني تال ـ نظرياً وتطبيقياً ـ مجلة الدراسات الأفريقية : الحسن برولي− ٢
 .١٩٩٨عشرون ـ القاهرة ـ ـ العدد ال

الطرق الصوفية الأفريقية ـ سلسلة ندوات جامعة محمد الخامس ـ معهد الدراسات − ٣
 .٢٠٠١الأفريقية ـ المغرب ـ الرباط ـ أكتوبر ـ 

دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة ـ مجموعة بحوث لأساتذة : العلاقات العربية الأفريقية− ٤
حمد خيري عيسى ـ معهد الدراسات العربية ـ جامعة الدول م. د.متخصصين بإشراف أ

 .١٩٧٨العربية ـ القاهرة ـ 

 .٢٠٠٦ـ ) نوفمبر ٢٧ـ  ٢٦(المؤتمر الدولي حول الإسلام في أفريقيا ـ − ٥

ـ جامعة محمد الخامس ـ معهد  ٢٠سلسلة محاضرات رقم : المدن الصوفية في السنغال− ٦
 .٢٠٠٥الرباط ـ  الدراسات الأفريقية ـ المغرب ـ

ـ جامعة  ٨المغرب الأفريقي ـ مجلة متخصصة في التراث والدراسات الأفريقية عدد − ٧
 .٢٠٠٧محمد الخامس ـ معهد الدراسات الأفريقية ـ الرباط ـ 

المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء في بدايات العصر الحديث ـ سلسلة ندوات ومناظرات ـ − ٨
. ١٩٩٢د الدراسات الأفريقية ـ الرباط ـ ندوة دولية ـ أكتوبر ـ جامعة محمد الخامس ـ معه

المسيحية والإسلام في السنغال ـ مجلة أفريقيا المعاصرة ـ العدد : الهادي صالح المثلوثي− ٩
 .١٩٨٤ـ بغداد ـ  ١٢٥

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ ١٩المجتمع المغربي في القرن : أحمد التوفيق−١٠
 .١٩٩٠الرباط ـ 

الجامعة الدولية لخدمة التنمية الأفريقية ـ إنجاز حققته الفرانكفونية : أحمد صادق القشيري−١١
 .٢٠٠١ـ مجلة السياسة الدولية ـ مايو 



 ٢١٤

ـ ) دراسة تحليلية للطرق المريدية(الدور السياسي للإسلام في السنغال : إجلال رأفت−١٢
حوث والدراسات السياسية ـ كلية الإقتصاد والعلوم سلسلة بحوث سياسية ـ مركز الب

 . ١٩٨٩السياسية ـ جامعة القاهرة ـ 

السياسة الفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء ـ السياسة الدولية ـ العدد : إجلال رأفت−١٣
 .٢٠٠١ـ  ١٤٥

قة الدور السياسي للإسلام في السنغال ـ دراسة تحليلية للطري: إجلال محمود رأفت−١٤
المريدية ـ سلسلة بحوث سياسية ـ مركز البحوث والدراسات السياسية ـ جامعة القاهرة ـ 

١٩٨٩. 

 .١٩٩٦اليونيسيف ـ : باترثيا لون أميرة الأمين−١٥

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ التقرير الأول عن التنمية البشرية في العالم ـ تقرير عام −١٦
 .١٩٩٥ـ نيويورك  ١٩٩٤

بالإشتراك مع جامعة أفريقيا العالمية ـ وزارة ) ليبيا(جمعية الدعوة الإسلامية العالمية −١٧
 .الإرشاد والأوقاف

العرب وأفريقيا ـ القاهرة ـ مركز دراسات وبحوث الدولة النامية ـ : صلاح سالم زرنوقة−١٨
 .٢٠٠٠ـ  ١٨سلسلة قضايا التنمية ـ العدد 

سألة التربية والتعليم عند الحركة الوطنية في الشمال ـ ندوة محمد م: عبد العزيز السعدي−١٩
ـ الرباط ـ  ١٩٨٩داود ـ الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية ـ ندوة تطوان ـ فبراير 

١٩٩٠. 

مسألة التربية والتعليم منذ الحركة الوطنية في الشمال ـ ندوة محمد : عبد العزيز السعدي−٢٠
ركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية ـ إتحاد كتاب المغرب ـ الرباط ـ داود ـ الح
١٩٩٠. 

نظم الحكم الإستعمارية في غرب أفريقيا ـ مجلة دراسات أفريقيا ـ : عبد االله عبد الرازق−٢١
 .١٩٨٩ـ  ١٢العدد 

ـ كتاب الأهرام التنافس الدولي في أفريقيا ـ القاهرة ـ مؤسسة الأهرام : عبد الملك عودة−٢٢
 .١٩٩٦ـ يوليو  ١٠١الإقتصادي ـ العدد 



 ٢١٥

ظهور الوعي الأفريقي ـ محاضرات الموسم الثقافي لوزراء الثقافة : عز الدين فريد−٢٣
 ـ القاهرة ـ  ١٩٦٣والإرشاد القومي عام 

أفريقيا الإسلامية ـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ ": دكتور"عنايات الطحاوي −٢٤
 .١٩٧٠ـ سنة  ٥٩تاب رقم الك

فاروق أباظة ـ دراسة تحليلية للهجرة اليمنية إلى شرق أفريقيا في النصف الأول من القرن −٢٥
العشرين ـ ندوة العرب في أفريقيا ـ الجذور التاريخية والواقع المعاصر ـ جامعة القاهرة ـ 

١٩٨٧. 

 .ـ عمان ١٩٩٣ريل ـ أب) المؤتمر العربي للسكان(في المغرب العربي ـ −٢٦

 .٢٠٠٢ـ يوليو  ١٣٧أمريان وثورة الريف ـ العدد : كواليس الريف−٢٧

ـ جامعة القاهرة ـ  ٢٠٠٣) يونيو ٢٥ـ  ٢٤(مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي الأفريقي ـ −٢٨
 .٢٠٠٥معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ قسم الموارد الطبيعية ـ القاهرة ـ 

النمو السكاني في أفريقيا ـ مقال ضمن الإحتفالية باليوبيل الذهبي : م عامرماجدة إبراهي−٢٩
 .١٩٩٧ـ مايو ـ ) الجغرافيا(لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ المجلد الأول 

جوانب من تاريخ طنجة خلال العهد الدولي ـ المدينة عشية زيارة : محمد الأمين البزاز−٣٠
زيارة السلطان سيدي محمد بن يوسف لطنجة ـ الرباط ـ محمد الخامس إليها ـ ندوة 

١٩٨٨. 

واقع وآفاق الهجرة الأفريقية والعربية ـ الندوة الأفريقية عن الهجرة ـ : محمد الأمين فارس−٣١
ـ ) ديسمبر ٩ـ  ٥القاهرة (منظمة العمل العربية بالإشتراك مع منظمة الوحدة الأفريقية ـ 

١٩٩٥. 

موقف شمال المملكة المغربية من السياسة البربرية ـ مجلة : شاويشمحمد العربي ال−٣٢
 .١٩٨٨ـ يناير  ١٩المقاومة وجيش التحرير ـ العدد 

 ٣٤التكالب الإستعماري على السنغال ـ مجلة نهضة أفريقيا ـ العدد : محمد جلال عباس−٣٣
 .١٩٦٠ـ القاهرة ـ 



 ٢١٦

اريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية مذكرات وحياة وجهاد الت: محمد حسن الوزاني−٣٤
ـ مؤسسة الوزاني ـ ) ١٩٣٤ـ  ١٩٣٠(المغربية ـ المجلد الثالث ـ مرحلة الإنطلاق والكفاح 

١٩٨٤. 

قضية الهوية وأثرها على الإدراك الأفريقي للعالم العربي ـ ندوة : محمد صبحي قنصوة−٣٥
 .١٩٩٨لدعوة الإسلامية العالمية ـ العلاقات العربية الأفريقية ـ القاهرة ـ جمعية ا

 ١٥الإستراتيجية العسكرية الفرنسية في أفريقيا ـ السياسة الدولية ـ : مصطفى كامل أحمد−٣٦
 .١٩٦٩يناير 

سلسلة (منتدى الفكر العربي، عمان ـ التعددية السياسية والديموقراطية في الوطن العربي −٣٧
 .عد الدين إبراهيمس. تحرير وتقديم د) الحوارات العربية

منتدى الفكر العربي، عمان ـ التعددية السياسية وأصولها وآفاق مستقبلها ـ حالة المغرب ـ −٣٨
 .محمد عابد الجابري. د

ـ السنة  ٣٠أزمة نظام الحكم في المغرب ـ السياسة الدولية ـ العدد : نبيه الأصفهاني−٣٩
 .١٩٧٢الثانية ـ أكتوبر 

ـ القاهرة ـ جامعة  ٢٠٠٠) نوفمبر ١٩ـ  ١٨(لتنمية والبيئة في أفريقيا ـ ندوة قضايا ا−٤٠
 .القاهرة ـ معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ قسم جغرافيا

الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ـ أعمال ندوة العرب : حسن فضليوسف −٤١
 .٢ـ ج ١٩٨٧وأفريقيا ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ 



 ٢١٧
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 ً   :الرسائل الجامعية العربية: سادسا
  

 

هجرة العمالة بين بعض دول غرب أفريقيا وأثرها على التنمية : المتولي السعيد أحمد− ١
 .الإقتصادية ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ معهد البحوث والدراسات الأفريقية بالقاهرة

 ١٩٦٠يلية لتجربة التخطيط في المغرب خلال الفترة دراسة تحل: المعتز باالله مصطفى كامل− ٢
 .١٩٧٩، معهد الدراسات الأفريقية، القاهرة، ١٩٧٧ـ 

، دراسة مقارنة ١٩٧٥ـ  ١٩٥٠تاريخ التعليم في السنغال : إبراهيم رمضان الرفاعي الزيادي− ٣
قسم للوضع في ظل الإستعمار، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سوهاج، كلية الآداب 

 .١٩٨٧التاريخ، 

صراع القوى السياسية في السنغال بعد الإستقلال والسياسة الفرنسية تجاه : إجلال رأفت− ٤
الصراع ـ رسالة دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية ـ معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ 

١٩٧٨. 

ية في السنغال، معهد ليوبولد سيدار سنجور والحركة الوطن: إيمان محمد علي نونو− ٥
 .٢٠٠٤الدراسات الافريقية، 

السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا بعد الحرب الباردة ـ رسالة ماجستير : رانيا حسين عبد الرحمن− ٦
 .٢٠٠٥في الدراسات الأفريقية ـ جامعة القاهرة ـ معهد الدراسات والبحوث الأفريقية ـ 

قة التيجانية ودورها الحضاري في منطقة سانجاميبا، الطري: سحر صلاح الدين عبد المتعال− ٧
 .٢٠٠٥معهد الدراسات الأفريقية، القاهرة، 

المقاومة ونشأة الحركة الوطنية في المغرب، كلية البنات، جامعة عين : سلوى العطار− ٨
 .١٩٧٣شمس، القاهرة، 

لغربي ـ رسالة الحاج عمر الفوتي التكروري ودوره في السودان ا: سوسن سعد الديني− ٩
 .١٩٨٤ماجستير غير منشورة ـ معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ القاهرة 

الدور المغربي للبحرية المغربية في عهد دولتي الموابطين والموحدين، : شوقي محمد يوسف−١٠
 .١٩٩٦القاهرة، 

منشورة ـ مكتبة  رسالة دكتوراه ١٩٠٣ـ  ١٨١٧دولة سكوتو منذ عام : عبد االله عبد الرازق−١١
 .١٩٨٦الأنجلو ـ القاهرة 
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عطا محمد شحاتة، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، معهد البحوث الأفريقية، القاهرة، −١٢
١٩٩٧. 

 ١٩١٢مصر والحركة الوطنية في مراكش من الحماية إلى الإستقلال : ماهر عطية شعبان−١٣
 .١٩٨٧، معهد البحوث الأفريقية، القاهرة، ١٩٥٦ـ 

إنتشار الإسلام في غرب أفريقيا ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ : محمد جمال الدين سيد−١٤
 .١٩٧٤معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـ القاهرة 

الإصلاح الإسلامي في غرب أفريقيا ـ الحركة : محمد ولد سيدي محمد ولد أحمد−١٥
ستير غير منشورة ـ معهد البحوث ـ رسالة ماج ١٨٣٤ـ  ١٧٦٦الإصلاحية في فوتاتوا 

 .٢٠٠١والدراسات العربية ـ القاهرة 

ـ رسالة ماجستير غير  ١٩٦٠ـ  ١٨٨٥السنغال تحت الحكم الفرنسي : محمود فريد شديد−١٦
 .١٩٧٤منشورة ـ معهد الدراسات الأفريقية ـ القاهرة 

ـ  ١٩٥٨(الخامسة ـ سياسة ديجول الخارجية في ظل الجمهورية : نادية محمود مصطفى−١٧
 .١٩٧٦ـ رسالة ماجستير في العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة ـ ) ١٩٦٩

التطور التاريخي لسياسة فرنسا في غرب أفريقيا ـ رسالة ماجستير : نصر الدين رشوان حسن−١٨
 .١٩٨٤في التاريخ الحديث والمعاصر ـ معهد الدراسات والبحوث الأفريقية ـ 

علاقات المغرب الأقصى الخارجية في عهد بن وطاس، معهد : بد العزيزنوال محمد ع−١٩
 .الدراسات الأفريقية، القاهرة

دور قبائل المغربين الأوسط والأقصى في حركة التجارة إبان القرن الثالث : هالة خير الدقاق−٢٠
 .٢٠٠٢الهجري والتاسع الميلادي، معهد الدراسات الأفريقية، 

رسالة ماجستير غير ) السنغال(مملكة الجولون في القرن التاسع عشر : يلهدى محمود نا−٢١
 .٢٠٠٥منشورة ـ معهد الدرسات والبحوث الأفريقية جامعة القاهرة 
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٢٢  ً   :الرسائل الجامعية الأجنبية: سابعا
  

1 - David. Wpadinson: Abdul Bokar Kan the history of futa toro 

1853-1991 PHD-Colombia University.  

2 - Loice colnin: Kayor and it's relations sant louis in Senegal 1763-

1861 PHD. Colombia University 1972. 
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 ً   :(Media Internet)مواقع الإنترنت : ثامنا
  

1 - Abdoulaye wede: Art and Ufe in Africa  

http: www.viowa-edu/africaart/toc.countries/senegal/html 

2 - Maranz, Dave: Peace in every thing sic 1993 

http: www-lauwnbeacon.com 
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